محتةالدراسات الأدسكة 


ئع 


2 
8 


ذا رالمها رف بمصر 


لي 


كّ 


7 لصم © جرتم مم كام ووم لع اوم‎ ١ 


الشعراء الصعاليك فى العصر الأموى 


حين تقرأ عنوان هاءا الكتاب تذكر به الشعراء الصعاليك الذين 
عاشرا نى العصر الاهلى » يضريون فى البيداء » ويعيثون ى جنياتها 
فساداً » يشذون عن العرف » ويتمردون على التقاليد + وينهبون ويسلبون » 
ويؤمنون بأن الدنيا لمن غلب » والحياة للأقرى . وقد سجلت أشعارهم 
حياتهم هذه الى اعتقدوها الوسيلة الرحيدة لتسحقيق العدالة الاجماعية » 
ف وم ,+ 

فلما أشرق نور الإسلام بمبادئه القويمة حل مشكلات هؤلاء الصعاليك »؛ 
وكفل لم حياة آدمية ء وهدى بتعالمه هؤلاء الشذاذ ٠‏ ولكنا - برغم هذا 
رأينا صحلكة جديدة تظلل العصر الأمرى ؛ وتقتحم على الناس أملهم ء 
وتضرب بكل الاظلم والتعاليم عرض الخائط ! فما الدوافع الى ساقاهم إلى 
هذا المفكر؟ أهى عوامل:تصادية؛ أم عواملاجماعية » أم عواملسياسية» 
أم ضعف الوازع الدببى » أم تغلغل روح الشر فى نفوسهم ؟ . . . . ومن 
هر أعلام الصعاليك فى ذلك العصر؟ وما آثارهم الأدبية اللى طبعتها حياتهم 
بطابعها الخاص ؟ 


ذلك ماتناوله هذا الكتاب » وعرضه فى صور واضخة كاملة المعالم . 


الشعَءًالضْعَاليِك 
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المكقدمهة 


درس أستاذى الدكتور يوسف خليف الشعراء الصعاليك فى العصر اللاهلى » 
دراسة نالت استحسان الباحثين وناءهم » وأصبحت عمدتهم » لما امتانت به من 
الحمدة والدقة والاستقصاء . 

وفى أثناء إعدادى أرسالة الدكتوراه عثرت على أسماء بعض الصعاليك 
الأمويين فى المصادر الى كنت أطلع عليها بأفيد منها » فراودتى فكرة جمع 
أخبارهم وأشعارهم غير أنتى أخرتها إلى حين ٠‏ كا ريت أن أعرض ا موضوع 
على الدكتور يوسف خليف لكى أستضىء برأيه فيه © فهو أويْق اتصالا به 
مى ٠‏ وأعرف لحفاياه » فشجعنى وزودنى بملاحظات فتحت أماى أبواباً 
كنت أجهلها » وسائل لم أكن أعرفها . 

وقد مضيت أحيج ارم وأتتعارقم ؛ وأعكف على مراجعتها ومعاودة النظر 
فيها حى تمثلها تمثيلاة أدانى إلى قسمها بين أربعة فصول » قدمت لها بالحديث 
عن حركة الصعلكة فصدر الإسلام » واتض على أنها ضعفت ق هذه الفئرة لأسباب 
عديدة أهمها أن الإسلام حل المشاكل التى ثار الصعاليك الحاهليون بسببهاء إذ سوّى 
بين الناس » وكفل لم الحياة الكريمة » وأحاط امجتمع بالحدود الى تحافظ على 
النظام » وتضرب بشدة على أيدى المتحرفين من لصوص وقطاع طرق» وعابثين 
ف الأرض. وتأبر بعض الصعاليك الخضرمين بالإسلام وتعاليمهء وأخذوا يصدرون 
عنها فى أشعارهم الى نظموها بعد إسلامهم ٠‏ مؤمنين بأن عهد الفوضى والظلم قد 
ذهب»ء وحمل محلّه عهد الحق والعدل والخير .غير أن نفراً أ ممم يتدولوا | عنهبادمهم 
الخاهلية» بلظلوا يعتقدونها مصطنعين الإغارة للسلب أسلويا فى حياتهم » كما توقف 
غير عن الغزو والهب» ولكن ظل فى نفوسهم شر كثير تسلط على تفكيرهم ووجه 
سلركهم » فإذا بعضهم رقيق الدين » متبالك على الملذات » وإذا غيره متمرد 
سليط اللسان . 


وتحدثت فى الفصل الأول عن عوامل ظهور الصعاليك فى العصر الأموى , 
ووقفت عند ثلاثة منها هى : العامل الاقتصادى ٠»‏ «العامل الاجماعى ٠»‏ والعامل 
السابى . فقد عسف الأمويون بالقبائل وأهل الأمص ار الذين لم يقفوا انهم 
ولا ناصروهم + وظلموهم ظلماً فادحاً » فارضنين الضرائب والصدقات الباهظة 
عليهم دون مراعاة لإملاقهم أو جدب أرضهم » ومستبدين فى استيفائها مهم » 
وكانوا أيضاً لايحرون عليهم 2 من حق معلوم فيا يرد إلى بيت المال من 
الأموال : بل كانوا يجرون على أعوانهم وأتباعهم العطاء والصّلات الضخمة 
لكى يظلوا أوفياء لم لا يتقدونيم ولا يتخلفون عن مناصرتهم . وبذلك انتشر الفقر 
بين هذه القبائل » وألحذت تشكو وتستغيث مطالبة برفع الظلم » غير أن بعص 
أفرادها تردوا على سياسة الأمويين المالية الخائرة » وصمموا على انتزاع حقوقهم 
بأيدييم . 

وسكت بعض القبائل العربية بكثير من تقاليدها » وخاصة تقليد الخلع الذى 
كانت تلجأ إليه لتتخلص من شرور بعض الفاسدين وامورمين من أبناتها . وعلى 
نحو ماكانت تتبرأ منهم فى احاهلية ولا تنهض بتحمل جرائرهم » صنعت معهم فق 
الإسلام » فهاموا على وجوههم بعد خلعها لم ونخلبها عهم » وزاد من شقَاهم 
أن الدولة أخذت تطاردهم وتجهد فى القبض عليهم لحبسهم وإنزال العقاب بهم ء 
فلم يجدوا غير التصعلك وتعاطى الإغارة وسيلة إلى حياهم 

ومعر وف أن الحياة السياسية فى العصر الأموى لم تكن هادئة بل كانت ثائرة ؛ 
إذ تمسق العرب أحزاباً #تلفة كان لكل منها أهدافه ومبادئه » وكانت جميعها 
مناهضة للأمويين » فقمعوها بالقوة » واستعانوا على قمعها بالقبائل اليمنية . 
وأدى هذا التصارع «القمع إلى ظهور بعض الصعاليك السياسيين الذين ثاروا 
على الدولة وعملوا من أجل الإطاحة بكامها » مستشعرين ظلمهم لقبائلهم 
أو ساعين إلى المراكز واللخاه والسلطان ‏ 

وعرضت ف الفصل الثانى للصعاليك ف المجتمع الأموى ٠‏ وخاصة لطوائفهم 
وحيائهم وعصابائهم وأعمللم ومشاكلهم وأهدافهم . وبينت كيف أمهم تألفوا 
من ثلاث فثات هى فتة الفقراء » وفئة الخلعاء والناة الفارين من العدالة » وفئة 


الصعاليك السياسيين . وعاشوا جميعاً مشردين فى مجاهل الأرض ٠‏ وثائرين لكرامتهم 
وحةوقهم ؛ وصابرين على الشدائد ومتصفين بالشجاعة والبأس والعفة والنبل » 
و#ترفين الإغارة والغزو للسلب والهب . ولاحظت أنْهم كانوا يغيرون على 
الأسواق «القوافل «القبائل كما كانوا يقطعون السبل إلا ما >كان من عبيد الله ابن 
الحر الحعى فإنه' كان يغزو ولايات الدولة ويستولى على أموالها » ولا يتعرض 
يسوم لأهلها 1 1 

أهم مشكلة قاسوا جميعهم منها هى مشكلة الفقر » وقد سعوا إلى التغلب عليها 
بالإغارة والاغتصاب » مسسبينين بالحياة » ومقتحمين الأهوال دون خحوف 
من الموت. وكان للصعاليك الخلعاء والخناة مشكلة أخرى هى إهمال قبائلهم لم » 
وتنازنها عن العصبية القبلية » فثاروا عليها ونددوا بها داعين لما أن تعاسك وتحافظ 
على قوتها ونقاء دمالا » وأن تنتصر لأبنائها ظالمين أو مظلومين . وبالمثل كان 
للصعاليك السياسيين هد فآخر » وهو تقويض أركان الدولة والقضاء على خلفائها » 
وتكوين دولة الصعاليك الى تقوم على العدل والمساواة 


وتكلمت فى الفصل الثالث عن أشعارهم وموضيعاتها وخصائصها . ووجدت 
أن أشعارهم طرأت عليها بعض الموضوعات اللجديدة كم تغير الحياة الأموية . 
وأشبر هذه لطت هو: وصف السجن » لأن الدولة كانت نجد” فى طليهم 
وتزج بمن يقع منهم فى قبضما فى ظلمات الحجبس » مقيدة إياهم » ومعذبة لم . 
وان الموضوعات الحديدة هو المديح » وهم ينوهون فيه ببعض الحلفاء والعمال ؛ 
إما ليعفوا عنهم ويطلقوا سراحهم » وإما ليتغافلوا عهم ولا يراقبوهم ٠‏ هما مدح 
الصعاليك الخلعاء بعض المتمردين الثاثرين على الدولة وسعاتها » لهم كانوا يرون 
فيهم المثل الأعلى للشخصية الى يعجبون بها ويقدرونها . وثالث الموضوعات الحديدة 
هو الحنين إلى الاستقرار ومفارقة حياة التشرد «المطاردة والاغتراب عن الوطن 
والأهل والأزواج «الأولاد . وبابع الموضوعات الحديدة هو التوبة والاعتذار 
والاستغفار لما فرط منهم من سيئات الأعمال فى صدر شبابهم . 


ويجانب الموضوعات الحديدة » الى استفرغوا فيها قسما من أشعارهم موضوعات 
أخرى قديمة » منها وصفهم لتشردهم فى الفلوات والقفار » وتصويرهم مصاحبتهم 


1٠ 
لحيوان الصحراء ء وهجاؤهم للعمال الذين كانوا يتعقبونهم » أو هجافهم لقبائلهم‎ 
. لأنها تحلت عنهم تنصلت منهم‎ 

وتنتصف أشعارهم بكثير من الصفات الى غلبت على أشعار الصعاليك 
الجاهليين » إذ كانت فى حملا مقطوعات لا قصائد طويلة إلا فى القليل النادر . 
وتخلصوا فيها من المقدمات التقليدية والأجزاء التى كانت تتلى المقدمات » وتمثلت 
فيها الوحدة الموضوعية .على أن أهم خاصة طبعت بها أشعارهم هى السهولة والسلاسة 
والأساوب الواضح المستقم الذى لا تموض فيه ولا غرابة فى ألفاظه » مع ملاحظة 
أن بعض الكلمات الصعبة كانت تسقط إليه من حين إلى حين . 

ونخصصت الفصل الرابع للحديث عن أعلام الصعاليك الأمويين » وترحخت 
فيه لثلاثة مهم » كل واحد يمثل طائفة من طوائفهم الك بن الريب يمثل الصعلوك 
الفقير الثائر » والقتال الكلانى يمثل الصعلوك الفاتك الخليع » وعبيد الله بن الخر 
الحعنى يمثل الصعاوك السياسى الطامع . 

أما مصادر البحث ومراجعه فكثيرة ومتعددة . وأخص منها كتاب الأغانى 
فإن فيه تراجم كثيرة للصعاليك الأمويين » كا أن به مجموعة من أشعارهم ٠‏ أما 
كتابمعجم البلدان لياقوت الحموى فوجدت فيه ذخيرة ضخمة من أشعارهم نقلها 
عن كتاب اللصوص لأى سعيد السكرى . ولم أعثر عليها فى غيره من المصادر » 
واولا احتفاظه بها لما استطعت أن أمضى فى البحث » ولا تمكنت من إخراجه 
على هذه الصورة . 

وأرجو أن أكون وفقت بعض التوفيق فها قصدت إليه » كما أرجو أن أكون 
قد أعطيت صورة واضحة بعض الوضوح عن الصعاليك الأمويين . 


حسين عطوان 


مهيدل 
'الصعاليك قَْ صدر الإسلام 
١‏ 
ضعف حركة الصعلكة ى صدر الإسلام ' 

يلف العساليك “فق اتاهلة: .طافقة مح الشدراء لها أشعارها: مرضوعاتيا 
وميزاتها » وها أساو بها وغاياتما فى حياتما 2١‏ » وهى طائفة كان للبيثة الحغرافية » 
والأوضاع الاقتصادية » و«التقاليد الاجماعية أثر بعيد ى نشأنها وتمرها واستمرارها 
عل مدار العصر الجاهل ٠‏ فقد كانت البيثة الى ذزلت بها القبائل العربية 
غير متساوية ولا متشاببة ى خخصبها وغناها وجدببها وفقرها »> بل كانت 
متباينة فى ذلك تبايناً واضحاً . وزاد فى هذا التباين أن الثروة لم تكن موزعة 
توزيعاً عادلاعلى القبائل فى المدن والقرى » مما أفضى إلى وجود طبقتين ممتلفتين : 
طبقة الأغنياء من أصعاب الأموال الكبيرة أو الإبل الكثيرة ٠‏ وطبقة الفقراء المعدمين 
الذين كان ى حياهم غير قليل من الكفاف والشقاء . ولعل هذا التناقض 
الصارخ لم يظهر فى منطقهأ كثر من ظهوره فى مكة”"' مما جتعمل بعض الفقراء الذين 
لم يكونوا يجدون مايقيمون به حياتهم محترفون الغزولاستخلاص أقوانهم . 

وكان النظم الحضارية الى تمسكت القبائل بها واحتكمت إليها أثر وأسع 
فى نشأة طائفتين أخريين من الصعاليك غير طائفة الفقراء والبؤساء » أولاهما 
طائفة الخلعاء الذين ساء سلوكهم » وكثرت جناياهم » ولم يعد وجودهم 
بين قبائلهم خيراً لها 3 بل استحال شرًا عليبا 2 فخلعهم وتبرات مهم 2 
وأصبحت لا تطالب محقوقهم إن اعتدى أحد عليهم » ولا تقوم بتحمل جرائرهم 
ص : 076" » وتاريخ الشعر السياسى لأحمد الشايب ص : 4١‏ » والحياة العربية من الشعر الحاهل 
الدكتو رأحمد محمد الحوق ص : 375 . 


(؟) من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلا م لبندل جوزي ص : 80 , 
1 


١ 
فى القبائل الأخرى . أما الطائفة الثانية فهى طائفة الأغربة السود ممن سرى السواد‎ 
إلبهم من أمهاتهم الحبشيات » ولم يكونوا يعدلون بحكم التقاليد القبلية أبناء الدرائر‎ 
العربيات » وهاتان الطائفتان بدورهما لم يجد بعض أفرادهما محيداً عن الهاس‎ 
. أرزاقهم برماحهم‎ 

وخضوعاً لتلك الاروف الاقتصادية والنظم الاجماعية تكون الصعاليك فى 
الحاهلية من ثلاث طبقات : طبقة الفقراء مثل عروة بن الورد "2 » وبعض القبائل 
الفقيرة مثل هذ يلل وفنهم »وطبقة الحلعاء مثل حاجز الأزدى''2 وقيس ابن 
الحدادية "2 » وأنى الطمحان القينى 24 . وطبقة الأغربة السود مثل تأبط شرا" 
والشنفرى " 'ء والسليك بن السلكة "2 . وجمع بينهم اللموع والضياع ٠‏ والتشرد 
والعرد + والثورة على امجتمع الحاهلى . ومضوا يحققرن وجردهم »© ويفرضون 
أنفسهم على تيم ل اليسرةه مهم » ولاوفّر أسباب اللحياة 1 إما بقطع الطرق 
والإغارة على الأسواق ٠‏ وإما بنبب القوافل » وسلب الإبل . وأخذوا يشيعون بينهم 
نوعاً من المساواة والعدالة الاجمّاعية » إذ كانوا يوزعون مايغنمون على أنفسهم 
وتميز عروة بن الورد منهم بأنه كان يعطف على الفقراء ويقسم لم بم يغم ٠‏ وقد 
توفرت فيهم كل الصفات الى مكنهم من كسب أرزاقهم برماحهم 34 ونحقيق 
وجودهم بإرادهم 2 ا | شجعاناً شجاعة نادرة » عد ائين عدواً ضرب به المثل » 
صابرين صبرا شديدا » بصيرين بالصحراء ودروبها ومساربها » وبالحبال وشعابها 
ونقابها ». وبالأسواق ومواسمها » وبمناطق الحصب ومواضعها . 

فلما أشرقت الحزيرة العربية بنور ربها اختفت ظاهرة الصعلكة فى صدر 
الإسلام 3 إذ قل عدد الشعراء الصعالاتٌ قلة ملحوظة : وتضاءل نشاطهم تضافلا 

., الأغافى ( طبعة دارالكتب ) م ؛ ملا هم‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق ١١‏ : .م -ا١؟,‏ 

(؟) المصدرالسابق ١6‏ : :ع ء5ر, 

( ؛) المصدرالسابق ١‏ , م« .١4-‏ 

( ه) الأغاف ( طبعة الساسى) ١6‏ : 51.9 -مم, 


(5) المصدرالسابق ١؟‏ : لالم عو, 
(7) المصدرالسابق م١‏ : مم دىما. 


١ 
» شديداً . وهو اختفاء" مصدره أن العوامل التى أدت فى الحاهلية إلى نتشأهم‎ 
وحملتهم على القرد والثورة » قد ألغاها الإسلام واستأصلها » وأحاط الجتمع يسياج‎ 
قوى من القوانين الى كفلت للناس الحياة الكريعة . فقد هدم الإسلام النظام القببى‎ 
الحاهلى » وما كان يقوم عليه من الفرقة والتناحر بين القبائل »وما طوى فيه منتعصب‎ 
كل قبيلة لأبنانما وورتها لدفع الأذى والمكروه عنهم » لما ربط بيمها وبيمهم من أواصر‎ 
النسب » وأشاع فيهم فكرة الآمة الواحدة المتراحمة الى لم تعد الرابطاة ااقبلية هى الى‎ 
مجمع شملها » وإنما أصبحت الرابطة الديئية هى البى تزاف بين قلوبها . وبذلاك‎ 
تحولالعرب هن نظام القبائل المتصارعه إلى نظاءالآمة المماسكة الى تدين بالإسلام»‎ 
ويتساوى أفرادها فى الحقوق والواجبات دون النظر إلى أصولم وأجناسهم » فكلهم‎ 
» أ ولابين الأبيض والأسرد‎ ٠١ مسلمون » وكلهم متكافتون »لا فرق بين العرلى والعجمى‎ 
ولا بين الغنى والفقير » وإثما أساس التفاضل بيهم هو الصلاح والتقوى لا الأصل‎ 
. والساطان . ومضى الخلفاء يستنيرون ببذه التعالم النبيلة وينفذونها تنفيذاً دقرقاً‎ 
وم تقتصر تعالم الإسلام على الدعوة إلى التوحيد بالله » والتسوية بين الناس ء‎ 
فقد أربى مجموعة من القواعد الاجياعية الى تضمن للفرد الحياة الفاضلة » وبين‎ 
» وتقضى على الفساد والانحراف‎ ٠» الحدود التى تضبط الأمن » وتمنع الفوضى‎ 
ونظم المبراث والمعاملات أدق تنظم 29 . فن الناحية الاجماعية جعل الزكاة ركنا‎ 
. أصيلا من أركانه » وناط بالدولة أخذها من الأغنياء » وتوزيعها على مستحقيها من‎ 
الفقراء والمحتاجين بالعدل والإنصاف » وق كثير من التراحم والتعاطف » يقول تبارك‎ 
وتعالى : «إنمًا الصدقات للفسقتراء والممسسًا كين والعساملينعليها والمؤلفة قاو بهمرف الرقاب‎ 
والغارمين وق 1 الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم ل‎ 
» وجعل للم أيضاً حقا معلوماً فى الخنائم الى يستولى عليها المسامون وهم يقاتلون المشركين‎ 
وف الىء » وهو كل مال يصل للمسلمينمن المشركين من غير قتال » كالعشور‎ 
وهى الضرائب الى تؤخذ بنسبة العشر من قيمة بضائع تجار الكفار الذين يقدمون‎ 
بها من دار الحرب إلى دار الإسلام » وكالخزية وهى امال الذى يدفعه من بى على‎ 


, البيان والتبيين * : #م‎ )١( 
. 5 سورة التوبة الآية‎ 2 
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دينه ولم يدخل فى الإسلام ؛ وكاللخراج وهو المال الذى يفرض على البلاد اابى فاحها 
|المسلمون بالقتال 2١‏ . وفى تاريخ هذه الفثرة ما يدل على أن العمال كانوا يتفقون فى 
بعض الأحيان كل ما -جمعوه من أموال الزكاة والحزية على الفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل فى أعمالم ؛ بحيث لم يكن يبى منها شىء يدفع لبيت المال » وأن الخليفة كان 
يقر لم ذلك ويوافقهم عليه "2 . ورغتب سبحانه وتعالى الأغنياء فى الإحسان والبذل 
وإنفاق الأموال فى وجوه احير » ووعدهم بأحسن الحزاء وأعظم الثواب ». « مثل الذبين 
ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله 

يضاعف لمن يشاء »219 , 

وأصبح الخليفة وأواو الأمر مسئولين عن تأديب المنحرفين والفاسدين وإنزال 
العقاب بهم » جزاء وفاقاً لما قدمت أيديهم » وإصلاحاً للم ؛ وردعاً لغيرهم » 
وهى مسئولية كانوا يوون بها مستأنسين بالحدود التى شرعها الله فى كتابه 
الحكم ووضحها رسوله الكريم . فكل مذنب له عقوبته على قدر ذنبه » فن قتل 
فجزاؤه القتل » وعلى أهله أن يقدموه لأولى الأمر لينال عقابه » يقول عز وجل : 
« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون »29 © ويا أها الذين 
آمنوا كتب عليكي القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنى بالأنى)*2 . 
ومن سرق فله أشد العذاب » يقول جل ذكره : « و«السارق والسارقة فاقطعوا 
أيدمهما جزاء با كسبا نكالا من الله والله عزيز حكم 6 . ومن قطع الطريق 
وشهر السلاح على الناس فله أعظ العقاب ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : « إتما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعدون فى الأرض فساداً أن يقستلوا أو يسصَلوا 
أوتثقتطنّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو يفسا منالأرض ذات لم خزئ فىالدنيا 
- فى الأخرة عذاب عظم )* . ومن أنى الفاحشة كأن يزنى فله جزاء شديد » 


. أنظر الزكاة محمد إسماعيل إبراهيم ص : 8ه‎ )١( 
.45 5:١ المستطرف للأ بشيبى‎ )١؟(‎ 

( *) سور البقرة الآية 51 . 

(4) سور البقرة الآية 1١1/9‏ . 

( ه) سورة البقرة الآآية م/ا١‏ . 

(5) سور المائدة الآية مم , 

(07) سور المائدة الآآية م#م , 


١ 


مع ف هرم ه 


يقولٍجل وعلا : «الزانية والزانى فاجلدوا كل" واحد منهما ماثةجلدة بولا تأحد كم مهما 
رأفة” فى دين الله » إن كنم تؤمنون بالله واليوم الأخحر » وليشبك عذاءهما طائفة” من 
المؤمنين 217 » . ومن شرب الحمر فعقابه أن يحلد ما يستحق » وقد أورد ابن عبد ربه 
إحصاء لمن حد فىشرب الحمر فى صدر الإسلام 2 ء وهو إحصاء ينب“ بأن 
الخلفاء لم يكونوا يتورعون عن حّد" أبنائهم فيها . 

وعلى هذا النحو كانت تعالم الإسلام وقيمه وحدوده لخير الأمة وصالحها . 
فقد طهر نفوس العرب «المسلمين من الشرك » فإذا هم مؤمنون بالله وحده » وسوى 
بيهم » فإذا هم أمة واحدة لا فرق بين أبناتها إلا فى الفضيلة والتقوى » وسن” القوانين 
الاجماعية 7 تيسر للفقراء الحياة الكرية » إذ جعل إركاة تحقا واءجباً على الأغنياء 
فإذا الأغنياء والفقراء مبراحد.مون متعاطفون كأهم نفس واحدة » وأقام الحدود على 
المذنيين ولا ثمين ورد" عقابهم للدولة . 

وبذاث قضى الإسلام على العوامل الى كانت تُنْشْىء” الصعالياك فى الماهلية 
وتدعوهم إلى القرد «الثورة قضاء شمل كل طقامم ؛ أما الفقراء ماهم فأجرى 
عليهم وعلىأمثالم من أموا ل الأغنياء ماضمن لم أسباب المعاش 219 و أما الخلعاء فانتهوا 
لأنه لم يعد من حق القبيلة أن تخلع ايها وتطرده تخلصاً من شروره وجرائره » فهم 
على وجهه ويحترف الإغارة والغزو طلبا لاسلب والهب » وسعياآ وراء أسباب 
الحياة » وإنما أصبح من حق الدواة أن م الحد عليه وتنزل العقاب به » تأديباً 
له » وصيانة لسسع دن آثامه وجناياته وانحرافاته . وأما الأغربة السود من أبناء 
الإماء فقد سوى الإسلام بيهم وبين أب بناء الحرائر » وجعل لمم نفس الحقوق وعلهم 
نفس الواجبات . 

ويبجانب ذاث اشتغل العرب بالفتوح ونشر الدين فى آفاق الأرض » مما 
أتاح الفرصة وفتح الميدان أمام الفرسان والفتاك وهواة المغامرة وانخاطرة لكى بثبتوا 
وجودهم » ويستغلوا شجاعتهم وبطولهم فى مجال مشروع » يفوزون فيه بالثواب 

. 5 سورة الاور الآ ية‎ )١( 


(؟) العقد الفريد وما بعدها. “5 :م4" . 
(8) انظر كتاب الحراج لأنى يسف ص٠685‏ 908 . 
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العظيم » وبالغنائم الكثيرة . فن كان يمكن أن يكون صءلوكاً يكسب رزقه بشق نفسه 
لفمره ويؤسه » أصبح إذا انتظم 2 جيش الفتوح الإسلامية يجى خيراً موفوراً 3 ومالا” 

كثيراً » وربما امتلاث الحوارى والعبيد والدور والبسائين "2 . 


١ 
تأثر الصعالياك اغضرمين بالإسلام‎ 

لم تصل إلينا أخبار وأشعار إسلامية كثيرة للصعالياث/الخضرمين © وإما 

نقلت إلينا أخبار وأشعار وفيرة الصعالياث الخاهليين . وهى ظاهرة ترجع إلى سببيين 
أساسيين : الأول أن الصعالياث الْخضرمين قلة قليلة بالقياس إلى الصعالياك 
اكامليين » فإنْ خمسة ممم م الرامة بهم العمر ؛ حت أدركوا الإسلام وهم : 
أبوخراش الهذيل » وجريية بن الاشمء وفرعان بن الأعرف» وفضالة بنشرياك» 
وأبو الطمحان القينى . وأخبار هؤلاء الصعاليك الخضرمين وأشعارهم الحاهلية 
والإسلامية غير متعادلة » فبعضهم نظفر له بأخبار وأشعار نستطيم معها أن نتبين 
حياته فى كلتا الفترتين » مثل ألى خوراش الحذيلى » وبعضهم تطغى أخباره وأشعاره 
الجاهليةرطغياناً شديداً » بحرث لا يمكن أن نعرف حياته فى الإسلام » مثل ألى 
الطمحان القبنى » أما سائره فيكاد. يكون كلما نقل إلينا من أخبارهم وأشعاره متصلا 
بحيام بعد إسلامهم . والسّبب الثانى أن حركة الصعلكة ضعفت فى صدر الإسلام » 
لتلاثى العوامل البى كانت تساعد على نتشأتهم وكثرتهم » ولفقدان الدوافع الىكانت 
تؤلف بين عصاباتهم » وتوجههم نحو الغزو والإغارة » لتوفير أسباب الحياة لأنفسهم 
وعلى قلة ما بين أيدينا من أنجار الشعراء الصعالاث ال #ضرمين وأشعارهرى الشطر 

الثفى من حياتهم » فإننا نستطيع أن نرى بوضوح عند نفر منهم تأثرهم بالإسلام 
واستجابهم لتعالعه » يحيث توقفوا عن قطع الطرق وشن الغارات ٠‏ وكفوا عن 
القرد والثورة » إيماناً منهم بأن مجتمع الغزو والبب قد انبى » وأن عهد الظلم 


. 48 : الصعلكة والفتوة ى الإسلام » لأحمد أمين ص‎ )١( 


1١/ 
والفوضى قد أديل منه حياة قوامها العدل والإنصاف » والإعتصام بالقانون والحضوع‎ 
للسلطان . وخير من يمثل هذا اللحانب عندهم أبو خراش الحذلى » فقد كان فى الشطر‎ 
الأول من ححياته بالجاهلية صعلوركا نشيطاً عاملا) 2 عد من فرسان العرب‎ 
23” وفتاكهه‎ 
جناياته ودراته . وكان الدافم الأول لتصعلكه استشعاره لا كان يعيش فيه من‎ 
فقر وشعاء وخخصاصة وعناء » كما كان شعره سجلةً دقيقاً لحياته سواء من حرث‎ 
تصويره لنفسيته واستعلاها على الحرمان واطوان » وصبرها على المسغبة مع العزة‎ 
: 29 ونفورها من الغى مع الذل والظلم ممن ذلاك قوله‎ ٠ وإباء الضم‎ 


لصلابة نفسه » وقوة قلبه » وسرعة عدوه » وك ة غزواته » وتعدد 


1 كه 2 > رع ا 0 
وإف لاذوى الجوع حى يملى فيذهب ١‏ يدنس ثياى ولا جرى 41 
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ج 6 ير 5 د 0 3 5 2-0 امب ا 
وأغتيق الما القراح فاكتى إذا الزاد أمسبى المزلج ذا ث7 
50 1 ره 2 ىف 
مخافة ل 


ن أحْيًا برغم وذلّة طَُلْمَوْت خَيْر من حياة على - 


أومن حيث تصويره لغاراته وما كان يأخذ نفسه به فى أثناء تنفيذه لها من استعداد 
وعدو وحذر وترقب وانتظار وكر وفر » ومن ذلات قوله يصف أحد رفاقه من الصعالياث 
الأشداء الأقوياء اللبين رفضوا حياة العبودية والحمول » وارتضوا الكراة العاماة النياد 
بها فيها من مشقة وتعب وخطر » وقد رابطا فى مرقبة خفية بالخبل تال على طريق. 
ضيق يسلكه الناس واحداً تلو الأخخر ِ تربصاً بغر يسعهها وأول من عر عاله 
أمامهما90) : 


0 اك 5 لمر 5 00 3 0 
ع لمرة | 1 أوف مرفبة يبدو 4 الحرث منها والمقاضيب ”"") 


. م" ام‎ : 8١ ) الأغاف ( طبعة الساسى‎ )١( 
. 817 : ١ ؟) غزانة الأدب للبغدادى‎ ( 
وانظر الأغانى ١؟ : ؟‎ » ١1١07 : ديوان الهذليين ؟‎ )؟١(‎ 
أثوى الجوع : حبسه وصبر صبراً شديداً عليه . الحرم : الحسد‎ )4( 
. الماء القراح : البارد . المزلج : الرجل الذليل البخيل‎ ) 5( 
. ١١9 : « ديران المذليين‎ )١( 
. أوف : أشرف . الحرث : النبات . المقاضيب : الأرض تنبت التبات الرطب‎ )7( 
الشعراء والصعاليك‎ 


م1 


فى ذات ريد 5 يه 0 طريقها سَرَبْ بالناس #ُعْبُوبٍ !1" 
ته إذا اقْبَلَ الهَدَفَ القن المعازيي") 
058 ع اللبن- زفق ١‏ :زد كر الئرع والدفة لاس 
وفى الحملة كانت حياته فى الحاهلية يوم أن كان معدماً مظارماً متصعلكاً 
سلسلة من الغارات والغزوات لفرض ذاته وتحصيل قوته » وكانت موضوعات شعره 
متصلة بها أوثق الاتصال » ممثلة لها أدق تمثيل . أما لد الثانى من حياته 
بالإسلام » فدخل فى دين الله » وآمن وحسن إسلامه » وانقاد لتعالم الدعوة 
الحديدة انقياداً ظهرت آثاره على سلوكه فإذا هو لا يغزو ولا يغير » ولا يثور 
للأخذ بالثأر » «كأنه لم يكن صعلوكا » كما ظهرت آثاره أيضاً على موضوعات 
شعره فإذا هو يعزف عن أحاديث الفقر والتصعلاك ورفاق الماضى ٠»‏ وكل 
ما هناك أنه حزن حزناً شديداً على ساقه الثى نمشلها حية بأخرة من عيره فى قصة 
مشهورة!؟) » والنى طاما أسعفته فى الحلاص من أعدائه المأريصين به على 
طول الحزيرة العربرة للأخد بترائهم منه(*) 


5 


لفد أهاكت حية بَطْنَ أنفي على الأصحاب ماقاً ذات فَضل 
فيه فر كن عدر بين يُصْرَى ‏ إل صَنْعَاه يَطلَبُه بِدَخْل 

وكأنما قد صفئى الإسلام نفسه وهذبها » وأخلاها من كل ما داخلها من بطش 
وسطوة وفتاث وتصعلاث » وأشاع فيها الحدوء والصبر والعّسات باحق والعدل » والامتناع 
عن التعدى والحمق والجهل » وآية ذاث أن جميل بن معمر قتلى أخاه أو ابن مه 
زهير بن العجوة يوم حنين » فلم يفعل شيئاً سوى رثائه له وتفجعه عليه » وتنومهه 
بشرائله من الكرم الفياض والشجاعة النادرة » وقرى الضيفان دون أن بد أو يتوعد » 


(1) الريد : حرف ناق' من الحبل . الزلق : الحد . دعبوب : موطو . سرب” : يتسرآب الئاس 
فيه يعضهم تلو بعض . 

( ؟) افتل الهدف : أبعده عن أهله . القن : العبد .المعازيب : الامام ٠‏ 

(©) المناجيب : الضعفاء الحبناء . 

٠" : 5١.) الأغانى ( طبعة‎ ):( 

0( المصدر ئفسه ص : 48 


14 
بل إنه صرح فى آغخر الأببات الى رثاه بها بأنه غير قادر على المطالبة بثأره أو 
هوض بقل قاتله » لتغير ظروف الحياة وقوانينما (1) » وسيادة العدل ووجوبت 
الأخذ بالحق والمحافظة عليه » حتى ليشبه قواعد الدين الحديد وحدوده بالسلاسل 
الى أحاطت بالرقاب » فإذا هو عاجز عن الفكاك منها والحروج عليها » وإذا هو 
وأمثاله من فتاك الصعالياك ممن كانوا يتصفون بالطيش ولغواية كأنهم شروخ 
محذكون لا يستثارون ولا يستفزون ٠‏ بل يتريثون ». ويتأنون » ويلوذون بالصبر 
الحميل » يقول '") 
مر 5 أ 5 ا ل 97 0 0 و 
فليس حعهد الدار يا أم مالك ولككن أحخاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد القَتى كالكهل لَيْسَ بقائل ١‏ سوَى العَذْل شيئاً فَأسْمَرَاحَ العواذل 
ويردد أيضاً فى مقطوعة ثانية رن بها زهير بن العجوة أنه لم يكن ليخاف 
قريشاً فى الجاهلية » ولم يكن ليتخاذل عن أخذ ثأره مها إذا اعتدى أبناؤها 
على أقاريه » لأنها كانت قبيلة كغيرها من القبائل » أما فى الإسلام ذإنه لا بهم 
بشىء من ذلك » لأن الحكم صار إليهم والإمارة أصبحت فهم © وهم يسوسون 
الناس ويمضون بيهم بالعدل مع إسخساسية بالظ والحقد على جميل بن معمر ) 
لإحنة كانت بيهما فى الهاهلية 27 . ويبدو أن هذا هو السرب الحقيبى لسخطه 
لا كفره بقريش وتنكره للدين الحديد » يقول ”29 : 


و م عد عا دين -- 
فما كنت أحتى أن تتال دماءنا قريش- ولا يقتثرا بقغيل 
55 000 مره 31 2 00 
وك اا ١‏ انز تم وملكتم يَدَ الدهْر مالم تل يكاين 


وحين هاجر ابنه خراش فى أيام عمر بن اللحطاب'» وغزا مع المسامين فأوغل 
فى أرض العدو اشتاق إليه أشد الشوق » وتعلق به أعظم التعلق ء لأنه أحس الوحدة 


)١ (‏ الشعراء الصعاليك للد كتوريوسف خليف ص : 84؟ . 
(؟) ديوان المذليين ؟ : .1١٠٠١‏ 

( *) الأغافى ( طبعة الساسى ) ٠0: 5١‏ . 

(؛:) ديوان المذليين ؟ : لا6١١1.‏ 


؟" 

والوحشة والضعف » لعلو سنه » ومقتل إخوته » وانقراض أهله » واعدام المعين "1 . 

فقدم إلى عمر وشكا إليه مشكلته مستلهماً حجته من آى الذ در الحكم 2 فليس من 

البر أن يتركه ابنه ويشترك ف الغزو ليفوزبالشهادة فى سبيل اللهءى حين أنه شييخ كبير 

قد بلغ من العمر عتيسا » وضعف ولم يحد من يعبى به » وإنما البر فى أن يقم بجانبه 

لبرعاه ويقوم على خدمته 2 يقول 9) : 
وو #س اس 


6 5 5 : 2 و 2 م 
ألا فا عل خراش بأن خيّرَ ال مهاجر يَمْدَ هجرته زهيد 


فإِنَكَ وَابْتعَاه البرٌ بَعْدى كَمَحْصوبِ اللّبات ولا يَصِيدُ 

ويرجح الدكتور يوسف خليف "2 أنه استوحى معى البرتين السابقين من قوله 
تعالى”*) : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا . إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترشا وقل ما قرلا كريا . 
واخفض لمما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ما ربيال صغيرا » » 
مما جعل عمر بن الطاب رضى الله عنه يكتب بأن يعود خخراش إلى أبيه » 
وألا يغزو من كان له أب شيخ إلا بعد أن يأذن له*2 , 

ومثله جريبة بن الأشم إذ كان فى الجاهلية أحد شياطين بى أسد وفتاكهم 9 ): 
وكان يغير على القوافل "2 . فلما أملم حسنت سييرته واستقام وعدل عن الإغارة 
واللهب . ومضى يعلن أنه آمن وابتعد عن كل شر » يقول 29 : 


وه 5م ده ور 2 وى 
لالت ديئاً دعد دين كدم 00 من الدين كانى حلم 

2 وت 006 ا 2 35 ء َ« 2 0 2 
يا قَيّم الدّين آَقِنْنَا سَْبَقِمْ فإِنْ أُصَاوِفْ مأماً قلم ألم 


, 409:5١ الأغافى ( طبعة الساسى)‎ )١( 
١/١ : ١ (؟) ديوان المذليين‎ 

(") الشعراء الصعاليك ص : 555 . 
):) سورة الإسراء الآيتان ٠‏ 46 . 

( ه) الأغافى ( طبعة الساسى) ١١‏ : 407 . 
)25 المؤتلف والغختلف ص : ١١‏ , 

(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوق ؟ : 075ا. 
)0( المؤتلن وانحتلف ص : 1١#‏ . 


"١ 


ونظيرهما يزيد بن الصفيل العسقسيمْى » فإنه كان لصامشورراً ببادية لجاز » يسرقالشاة 
والبعير . طش وزل على هذه الال يتلصص ويهب 2 ويطلب قورب 2 حى هر يه 
جيش وجههه عمان بن عفان إلى الشام . فلما أبصر اليش متوجهاً للغزو أخخاص 
التوبة » وسار معهم » واستشهد ىق سبيل الله . ومن شعره قبل وفاته قيله الذى يعلن 
فيه أنه تاب » والذى يستغفر فيه أيضا لنفسه 2١١‏ 


13 04 25 1 5 ا 5 2 0 2 
القن لأزرات التحافوني. أهولرا1ة فقدكان هما تطلدرن يي 6 


8. 
1 

١ 
١ 


ا ا و و الثار بَعْدَما ترود من اعذايه< ‏ لدي 


إذا ما المثايا أَطاتك وضادقت . . حَييمك فلل أية مقي 
فأنت ترى أن أبا خراش الهذلى تحول فى الإسلام عن الصعلكة تحولا أقصر معهعن 
التجرد للغارات ووصفها ٠‏ وآمن بالدين » واستضاء بتعالعه » واستكان لنظمه » 
واقتصر فى شعره على رثاء أقاربه أو رفاقه رياء عداد فيه خصالم وأ وأ لفقدهم ٠»‏ شأنه 
فى ذلك شأن غيره من الشعراء الماهليين من ربوا أقاربهم . ولكنه يختلف علهم فى أنه 
لم يغضب لم غضبة جاهلية يحرض معها على الأخل تأرم » ونا تجمل بالصير » 
وآثر المق » كما استمد ى شكواه لعمر بن الطاب ححين هاجر ابنه استمدادا 
مباشراً من آياتالقرآن الكريم » أما جريبة بن الأشم فراح يجهر بأنه أسلم وجانب 
الثم . وأما يزيد بن الصقيل العقيى فأناب وكفر عن ذنوبه بالتهاد . 
ْ 0 
رواسب الصعلكة عند بعض المخضرمين 
وليس معنى ما قدمنا أننا لا نعثر على صعالياك عفضرمين ظلوا أقرب إلى حياتهم 
فى الحاهلية » يعيشون إما للهجاء والشر » وإما لقطع الطرق وسرقة الإبل والإغارة على 
القوافل » وإنما معناه أن بعض الصعاليك المخضرمين تأثروا بالإسلام وأَعرضوا عن 
الغزووالهب مثل: أبى خراش وجريبة بن الأشم ويزيد بن الصقيل . أما بعد ذاك 
فنحن نظفر ببعض الصعاليك المخضرمين أوالصعاليك الذين عاشوا فى صدر الإسلام 
)١(‏ اللسان ه : ١7‏ » الكامل للميرد ١‏ : ؟١٠‏ » ومجموعة المعاق ص : ”م , 
(؟) اللخائض : النوق إذا لقحت . أهلوا : أسرحوا إبلكم . 


نف 
وم يتعمق الإسلام نفوسهم ٠»‏ ولا تغاغل فى قلوبهم 2 ولااستقام معه سلوكهم : 
وثم فريقان: فريق جفح عن النبب والإغارة » ولكن ظل فههم شر كثير » رخير من 
عثلهم أبو الطمحان القينى وفضالة بن شرياك . أما أبو الطدحان فن المعروف 
أنه كان فى الحاهليةصعلوكاً يسرق الإبل 7 ): وكان من طائفة الصعالياث الجلعاء )2 

فقد خلعته قبيلته وطردته لسوء أخلاقه » ما جعله يستجير بأكثر من قوم » وما 
جعله لا يستقر عند حى حبى يرتكب فيهم ما يحملهم على التحلل من إجارتهم 


له وحمايتهم إياه'! » فإذا هو يستخف بالحياة ويسهين بالموت ٠»‏ ويقذف نفسه 
فى المهالك » حتى أنحذت زوجه تعاتبه فى غاراته وتلومه على ركو به للأهوال وامخاطرء 
وحى صاح فى وجهها قائل 22 : 


وقدو ا . ره 


ره قم 
لو قت قَ ريمان تحرس يابه أراجيلٌ أَحْبُوش واغضف آلف 
2 73 له عم أإركلى 8 7 
إذا لأنتنى حَيْثْ كنث منيى 8 مب هاد ار قَائِفُ ”5 
7 200 5 هد هو 000 غى 
فذق رهنة: 1 3 . الثالف كاد را واد أأرض ليكن فيهة عائف 
2 ' 2 


ويظهر أنه كف عن الإغارة بعد إسلامه » فإن القدماء لم ينيثونا بشىء 
منها فى الإسلام » وإنما أخبرونا بأنه كان خبرث الدين فى الحاهلية والإسلام 29 . 
وأما خيثه فى الحاهلية فنعرف أطرافاً منه تتعلق بانحرافه الخلى واحترافه لاسرقة ع 
وأما خيثه فى الإسلام فلا نعرفه معرفة دقيقة . غير أننا يمكن أن نستنتج أنه 
خبث يتصل بضعف عقيدته وفسادها » فقد أنشد له القدماء بيتين قالهما بأخرة 
من عمره يتفجع فيهما على شبابه ويجزع من شيبه ء دون أن يؤمل الخير وحسن العاقبة 


60 الأغانى ( طبعة دار الكتب ) 1 ين 

( ؟) الشعراء الصعاليك » للد كتوريوسف خليف ص : 8و . 

(*) انظر الأغاف ( طيعة دار الكتب ) ١‏ : 8-1#, 

(:) المصدرالسابق ص : 8. 

(ه) ريمان : حصن باليمن . الأراجيل : المشاة . الأحبوش : الحبش . الأغضف : 
الكلب المسترعى الأذن . 

. يب : يسير . الحادى : العارف بالأمر . القائف : متتيع الآثار العارف ها‎ )١( 

(7) الأغاق ( طبعة دار الكتب ) ١‏ : م 


ارذنا 


فى الآخرة » فكأنهم رأوا فى ذلك مظهراً من مظاهر ضعف عقيدته » يقول 29 : 


03 3 


رمه و 2 7 0 شو 2 507 
حنتى حازيات الدهر ‏ حتى كان خاتل أدنو . لصيد 
8 و 5 شولم قير 52 ادلي 2 0 
قصير الخطو بحسب من ر 2 وابت مقردا ان بعيد 


كذلك رووا له بيتين آخرين يبدو أنه. هتف هما فى آخر أيامه معلا فيهما 
حرصه على التهالاك على الملاهى قبل أن يقضى نحبه » يقول9© : 


ا 


ا ا ا 00 نظ 
لا عللاقل قبل نوح ‏ التوائح وقبل نشوز النفس بين الجوانح "ا 
5 9 5 22 و 
وقبل غد يالهف ذفسى على غد إذا راح أصحالى ولست برائح_ 

وروا له أيضاً بيتين آخرين ير فيهما ذكرياته الماضية » وك ف كان يحترس | 
من المعاطب » حبى إذا أمن خطرها انقض على ما يريد انقضاضاً » يقول 219 : 

3 00 ا 0 12 و 
يارب مَظَلمَةِ لطيّت-2 لها تمض عَلَ إذا ما غاب نصارى 
٠ 7 5‏ 5 2< 0 اي واه 03 
جو إذا م انجلت عى أغيايتها وشت فيها وذوب المخدر الضارى (0) 

فكأن تلك الأشعار القليلة الى وصلت إلينا » والتى نرجح أنه قالها فى الإسلام » 
هى الى تدل على مظاهر خيئه بعد إسلامه . وهو خبث يتضح فى عدم تأثره 
بالإسلام وتعالعه » ذإذا عقيدته ضعيفة » وإذا نفسه مضطربة قلقة » وإذا هو 
مرتبط بالماضى أكثر من ارتباطه بالحاضر » وإذا هو يريد أن يعكف على المتع 
أكثر مما يريد أن يعف عنما . 

وإذا كانت أخبار أنى الطمحان القيبى وأشعاره الإسلامية نادرة بالقياس 
إلى أخباره وأشعاره التاهلية » بحيث لم نتمكن من استخلاص صورة واضحة 
لآثار الصعلكة فى نفسه سوى ما رجحناه من فساد عقيدته » فإن كل ما وصل 
إلينا من أخبار فضالة بن شرياك وأشعاره إسلاتى » مع أن القدماء يصفونه بأنه 
)١(‏ المعمرين والوصايا ص : ؟7 » وديواذ المعافى ؟ : ١5١‏ » و«أمالى المرتفى ١‏ : 107ه؟ . 
)ع2 الأغالى ١‏ ؛ ؟١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوق م 5 3"55 ١‏ . 
(*) نشوزالنفس : خروجها عند الموت . 


(:) أمالى الشر يف المرتضى 5 
( ه) ادر الضارى : الأسد ااكاسسر . الغياية : كل ما أظالى الإنسان فوق راسه , 
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( كان شاعراً فاتكاً صعلوكاً مخضرماً أدرك الجاهلية والإسلام 26 ء وهى ظاهرة 
غريبة» يذهب الذكتور يوسن خليف إىأنها ترجع إلى المركز الاجماعى لابنه فاتاث 7" », 
فد كان سيداً جواداً 005 » كا حظى بركز ممتاز عند ببى أمية لأنه ظاهرهم 
على مصعب بن الزببر بالعراق ؛ مما جعل الرواة يحجمون عن تناقل أخبار تصعلكه 
فى الجاهلية . 


ومع ذلك فإذنا يمكن أن نستشف من مجموعة أشعاره الإسلامية ما ببى مسيطراً 
على نفسه من آثار تصعاكه فى الداهلية . وهى آثار لا تلظهر أنه كان يغزو ويسلب 
وإنما ننظهرٌ أنه كان سبىء الخلق » متسرعاً إلى الشرء حى لقد استفرغ شعره فى 
د الحجاء المقذع ) لأبناء الخلفاء والأمراء ؛ مع مدحه ليزيد بن معاوية بمقطوعة من 
خسة أبيات لأنه عاذ به من عمرو بنسعيد بن العاص الذى استعداه عليه عاصم ابن 
مر بن الطاب 4 ) 


فالمجاء هو أهم مظهر من رواسب الصعلكة عند فضالة بن شرياتث . وهو هجاء 
مقذع ؛ وزعه على غير واحد » دون مراعاة للحياة الحديدة وما فيبا من عفاف ونبل 
وتسام عن اللخصومات » أو استشعار للهى الخلفاء عنه لما يثير فى النفوس من 
العداوات (* ) ا لي مقم بإحدى بوادى المدينة 
فنزل به هو وأصعاب له 3 وع رفوه مكاتهم » فلم يئرم شيئاً » ولا بعث إليه ولا 
إلى أصحابه بشىء من الطبات . فارتكل عنه مغيظاً محنقاً » والتفت إلى مولى لعاصم ء 
فقال له : قل له : ( أما والله لأطوقناث طوقاً الى وذ مبجوه هبجاء فاحشاً 
منه قوله 259 : 


عي ع2 م 6ت 5 25 : 8 5 م 2 
ألا أيها الباغى القرى لست واجدا قراك إذا مابت فى ذار عاصم 


.,ا١‎ : 1١١ ) الأغاف ( طبعة دارالكتب‎ )١( 
. 8٠٠ : (؟) الشعراء الصعاليك ص‎ 

(*) الأغاف ( طبعة دارالكتب ) ١١‏ : “7 

(:) الأغانى ( طبمة دار الكتب ) ١١‏ : 4لا. 
(ه) الأغانى ( طبعة دارالكتب ) ؟ .1١88:‏ 

(5) المصدر السابق ١١‏ : #/ا. _ 


هه" 


0 لل 35 5 2000 2 2 م 2 55 
ا تبّغى القِرَى بّات ناعاً 2 بطرناً وأمْسَى ضيّفه غير نائم 
1 7 3 1 000 م ال عه 
فتى من قريش لا يَجُود بنائل 2 وِيَحْسَبُ أن البَّخْلَ ضربة لازم 
وهو هجاء ينى بما استقر فى نفسه الشريرة من تهور واسسهتار » وما ظل 
يؤمن به من القم والعادات الخاهلية » حتى استشاط عاصم غضياً وشكاه إلى 
عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة ؛ فطلبه فهرب إلى الشام ولحق بريد بن معاوية 


فاستجار به ٠‏ فأمنه واستشفع له . فامتدحه ونوه بيبى أمية 00 3 


ولم يتعظ ولا ارتدع » بل ظلت نوازع الشر والاستخفاف والانتباز غلابة 
عليه مستيدة به » فإذا هو يولى وجهه شطر الكوفة» ويبايع عبد الله بن مطيع 
عامل ابن الزبير عليها » فلما طرده اتمتار الثقى عنها هجاه معيراً له بضعفه وجهله 
سهدداً إياه خيل أهل الشام الى ستمحقه مقا » يقول "2 . 
يات فنك و مرو زور ا سه 0 
دعا ابن مطيعر للبياعر فحثته إلى بيع قلبى مها غير عارف 
ل ل كسا ل 0 اميم ا رك ام ا 
مى تلق أهل الشام فى الخيل تَلْقتى على مُقَرَب لايْرْدَمَى بالمجاذف؛) 
فهو دوماً مع بى أمية عدحهم 3 < نهم أجاروه ‏ وأمنوه 5 وهو 'يوما يقصد 
عمال الزبيريين بالكوفة 2 ويبايعهم 0 2 طاعنهم دون أن يعرف لاذا والاهم 
وانضم إلههم ثم لا يابث أن ينقلب إلى هجائهم وعدم ١‏ والراجيح أنه إعا بايعهم 
أبلا ف عطاياهم 3 ولكنهم فما بدو أخلفوا ظنه فييم » فلما طرد اتار الثقى ابن 
مطيع عن 0 وجد الفرصية السانحة لحجائه والتنديد به » إذ يذكر بعض الرواة أنه 
لا ابله عبد الله هو الذي وفد على عيد الله بن الزبير وشكا إليه حاجته » فلم يحلع 
عليدشيثاً » فهجاه ورماه بالبخل » وتمنى أو تغلب عليه فرسان بى أمية الأجواد*». 


2000 الأغاق (طبعة دار الكتب) ١3١‏ : 4لا, 

)١(‏ المصدرئفسه ص : ولا. 

( 4 ) المقرب : الفرس الكريم . لا يزدهى بانحاذف : لا يضرب ليسرع . 

( ه ) الأغافى ( طبعة دار الكتب ) ؟١‏ ؛ بابر »رأنساب الأشرات 990:6( , 


5 
ويضيفين إلى ذاث أن عبد الماك بن مروان انما اسْتشُخلف بعث يطلبه فوجده قد 
مات » فأمر اورثته بماثة ناقة('2 . 

وهجا مرة ثالاة رجلا كوفينًا تزوج امرأة وسأل فى مهرها » كا هجا معه أهلها 
الذين ارتضوه زوداً لما مع أنه فقير ضعيف ذليل » لا يقدر على إعالها ولا يفيد فى 
الشدائد 4 يقول 9) 
ع وذو ضااء وراىر 8 93 وم عام ان 0 
أنكختم لا فتى دنيا يَعَاش به «لا شجاعاً إذا انشقت عَضًا الدين 

فهو يتعرضص اناس تعرضاً 2( ويتدخل فى أمورهم تدخلا )2 ب أن 
سيرم كما يحب ء وأن" يخضعهم لا يؤمنبه من المثل الى يسخاضع نفسه لا وفقاً اذهب 
الصعلكة ٠‏ فهو يريدهم أن عتاروا لابنتهم رجلا تتمثل فيه صفات الصعلوك من 
الكرم والبطوة والفتاك والابتعاد ع سؤال الناس » وكسب الرزق بااقوة . 

وهجا مرة رابعة رجلامن سا يم أودع عنده ناقة ), كرع ف سبو تفاما عاد 
طلبها منه فذكر له أ ها سرقت » ا جوه وسجو قبرلته مبرناً كيف أنه ألحطأ 
حين أودعها عنده ٠»‏ وهو يعلم أن قبلته مشهورة بالحرانة حى امد سرقت إبل 


: 1 
النى 29 : 
: ع« 0 دق شماه في 1 م من 2 
ولو أنبى يوم يطن العقيق ‏ ذكرت وذو اللب ينسى كثيرا 


مُصابت سُلَيْم لِقَاحَ الثبى آم أودع الدَهْرَ فيهم يعيرًا 

وواضح أن أبا الطمحان القرنى وفضالة بن شرياث عثلان الصعالياك الذين 
أقصروا بعد إسلامهم عن التصعلاك القامعل الإغارة والغصب . واكهما لم يستقما 
كل الاستقامة » فقد ظل أبو الطمحان رقيق الدين » جازعاً من لوت » عاكفاً على 
الملذات )» مردداً لذكريات الشياب» يوم أن كان صعلوكاً عاملا فتيا بثر بص ويغزو 
ويسلب . أما فضالة بن شريك.فظل فى نفسه شر كثير » وظلت 5 ثار الصعلكة 
مسيطارة عليه موجهة له » وظل متقلباً بيجو وبمدح وإن كان الحجاء قد غلب عليه » 
وهو هجاء أفحش فيه ١‏ وصبه على من أساء أو أحسن إليه . 

)١(‏ الأغاف (طيعة دار الكتب) ؟١‏ : 4لا. 

(؟) المصدر نفسه ص: 105. 

(؟) المصدر نفسه ص : 5 


ا" 

أما الفريق الثانى من الصعاليك الخضريين الذين لم يتأثروا بالإسلام أى 
للساب واللهب . ومن الطريف أن تعلم أن بعضهم يصرح بأن الفقر والحاجة والعجز 
عن إعالة الأبناء هى الى دفعته إلى احتراف اللصوصية . وعلى رأسهم فترعان ابن 
الأعيف القيمى » الذى كان شاعراً لصنًا يغير على إبل الناس فى صدر حاته 
بالجاهلية » وفى خائمتها بعد أن أسم وكبر 2 » يقول 29 : 
35 هو 56 و 07 3 
يقول رجال إن قَرعان فاج وَلله أعطان بَنى 2 وماليا 
-- 2 00م 0 رفون و د 
فاربعة ‏ مثل الصقور وأربعا 2 مراضيع ‏ قد وفين شعثا عانيا 


ه صمو 


إذا اصِطَتَعُوا لايَحْبَئون لغائب طعاماً فلا يَرْعَوْنَ عن كان نائيا”» 

فالناس يوتفون به » ويرمونه بالفجور يله إلى الإغارة على مال غيره لاغتصابه 
وانتهابه » وهو يرد عليهم بأنه مضطر إلى السرقة » فحاله سيئة » وأولاده كثيرون » 
منهم من كبر وبنهم من الم يزل فى المهد وهو عاجز عن توفير القوتلم » وهم ى 
جوع دائم حتى ليأكل الحاضر مهم طعام الغائب . 

ومن هؤلاء الصعاليك الذين كانوا بكرصدو". اناس لينقضوا. عاميم ويساءوا 
أموالم شبيب بن كريب الطائى » فد كان يصيب الطريق فى خلافة على ابن 
أبى طالب”؟؟ . ولا اننهى أمره إليه وعلم أنه يقطع الطرق على مشارف الكوفة بعث إلره 
أجمر بن شميط العجى » وأخاه فى فوارس فهرب وأنشأ يقول”* 2 : 


10 8 و 2 35 + رم 3 مم اعم 

ولّما أن رأيت ابن شْمَيْط بيِكة طَبَى ولباب دونى") 
: َ 9 2 

ره 0 2 

تجللت العصا وعلمت 


2 و ومس رهمةمى 


نى رهين ‏ مخيس إن يثقفوقى 


1 


)١( :‏ المؤتلف وامختلف ص : 54 » والشعر والشعراء ص : 84 54 » معمج الشعراء ص دحما. 
(١؟)‏ الشعروالشعراء ص : 5484 . 
() اصطنعوا : صتعوا الطعام ‏ 
( ؛) البمان والتبيين "« : 6م . 
0 شرح ديوان الحماسة للمر زوق ؟ : 5694 » والبيان والتبيين * : 6م . 
(5) الباب : باب البلد . 
(7) تجلل : ركب على لَه ول ير يث لإسراجه خوقا على نفسه , ثقف : وجد , 


"6 


جه م ووو 


ولو أَنظرْتهُم شيعا قليلا ساق إلى شيخ يَطِين"" 
ش فهو يصف كيف أنه حين أبصر متتعتقبيه والباحثئين عنه على أبواب الكوذة 
ركب فرسه العصا مدرعاً » وفر با لبجاة بنفسه من العقاب الذى كان سياقاه فى 
سجن اليس ١‏ 
ولكن أخبار هذا الفريق من الصعاليات قلياة » فنحن لا نعرف شيئاً ذا بال عن 
فرعان بن الأعرف وشبيب بن كريب الطاثى غير ما أثبتناه . ويلاحظ أيضاً أن 
جماعة من الصعاليك هذه الفئرة أخذوا يشاركون فى السياسة وينحازون إلى فريق دون 
فريق » كما أخذوا يسلبون بعض المدن البى ثار أهلها وامتنعوا على السلطان » إذ 
بروى البلاذرى ”2 أن أهل زرنج بسجستان؟؟2 أخرجوا أميرهم وأغلقوا مدينتهم ى 
أيام الاضطراب والفتنة بين على بنأنى طالب وأنصار عمان بن عفانء وأنه لما انتصر 
عل بق أن طلاب على أهل اامل خرج حمسكة بن عتتاب التحبطبى 
التميحى وتمران ابن الفصيل البرجمى س من أنصار عهان اق صعالراك الي 
حى نزاوا زالق يسجميتان*2 » وقد نكث أهلها العهد ٠‏ فأصابوا مهم مالا . ثم 
توجهوا نحو زرنج وقد خافهم مرزبانها فصالحهم ودخلوها فقال راجزهم : 


َه 59 2 و رس © 5 ماه 
بشر سجستان بجوع, وحرب2 بابن الفصيل وصعاليك العرب 


ا ور 


لد فضة يغنيهم ولا ذهب 


وم يلبث على بنأى طالب أن ونجه ربسعبى بن الكاس|ل- عستي رى ف أربعة لاف 
إلى سرجستان »© فقتلوا حشلكة بن عتاب الحبطى وأس.: هام الأمر مها 0 8 ن الكاس 
فقال أحد جنده فى ذلاك 


1 م 9 رع عه 5 
نحن الذين اقتحموا سجستان على ابن عتاب وجند الشيطان 


. أ نظي : أمهل . الشيخ : على بن أب طالب‎ )١1( 
ل‎ ١ الطرمحيز ها لسعم‎ 4 
. فتوح البلدان ص : 0م83‎ )١( 

(4) مع البلدان 4 : ممم . 

)0( معجم البلدان ؛ : وم" , 


حم 


رقعقلر 


تنكم * “لاس حقية ا العو “ولا فى ٠.ين‏ اعفان 
أن لا ُوالى شيعة ابن عَفَان 

ولعل فى كل ما قدمنا مايدلعلى أن الصعلكة قدضعفت فى صدر الإسلام ضمفاً 
شديداً . فقدأ زال الإسلام الأسباب الى كانت تخلق الصعالراك وتجمع بين 
فثامم » إذ سوى بين الناس وأعطى كلا حقه ووفر عليه حظه من الحياة الكرعة 
دون مراعاة لأصله وقبيلته وأونه » ووضع القوانين البى يعاقب على أ باسها الخارجون. 
على النظام والمتعرضون لأمن الناس وأرواحهم وأمواهم » مما أدى إلى أن يتوقف بعض 
الصعالياك الذين أدركوا الإسلام عن الإغارة واللبب توقفاً مطاقاً إلا نفراً قليلا نهم 
استعروا يتأثرون عاضيهم وما طوى فيه هن مور فإذا بعضهم مجو الناس » وإذا 
يعضوم لا يكف عن الغزو والسلب . 


الفصلالأول 
عوامل ظهور الصعاليك فى العصر الأموى 


١ 
العامل الاقتصادى‎ 


أهم ما عرز الحياة الاقتصادية قى عهد بى أمية أمها م تكن سل.مة كل السلامة» 
وإنما كانت مختلة” بغض الاختلال 2١7‏ » وهو اتمتلال لا يعود إلى قلة الأموال الى 
كانت ترد إلى بيت المال » وإنا درجع إلى تعدد السبل الى كان ينفق فيها » وتنوع 
الغايات الى كان مجمع لها » فد كان أغلب الحلفاء الأمويين محتاجين إلى الأموال 
أشد الداجة » -حريصين عليها أعظل الخرص ؛ حبى لقد منحوا الم كثيراً من 
الامتيازات اصطناعاً لهم » وتأميئاً لموارد ثابتة تصل إليهم''2 . فن هذه الأموال كانوا 
ينفقون على دوره وقصوره وعطورهم وحواشيهم وأعوانهم وشعرائهم ”2 » ومنها كانوا 
يهزون الحيوش تلو ابلديوش لاقضاء على الحارجين عليهم والثائر ين بهم ”5 ) وعليبا كانوا 
يعتمدون فى استرضاء أنصارم » وإطاء خصومهم 9).ييما زاد فى ولعهم بها وطمعهم 
فيهاأنها كانت تنقطع عذهمحيناً من الدهر »إذ كان أعداؤهم يستوأون على بعض الأقالم 
وستخاصون صدقامها ومحراجها على نحوما هو معر وف عن عد الله إن الزبير الذى 
احتجن أموال الحجاز والعراق ومصر » وعلى نحو ما هو معلوم عن نجدة بن عامر 
الحنى الحارجى الذى أقام بالبحر ين والعامة وعمان وهجر وطوائف من أرض العرّض » 
وعماله مبثوثون فيها يحتجزون أموالها'؟ » وعلى نحو ما هو ذائع عن عبيد الله ابن 

للق السيادة العر بية فى عهد بى أمية » لفان فلوّن ص : 5*» والتطور والتجديد فى الشعر الأموي. 
الداكتور شوق ضيف ص : ١١!‏ © وتار يخ العراق فى ظل الحكم الأموى » للدكتور على الحر بوطل ص 81م 

220 تاريخ التمدن الإسلاى ١‏ لاول. 

() انظر العقد الفريد 4 : 444 » 445 » 405 » والفخرىق الآداب السلعلائية ص ه١٠»‏ 
ملل ١15١٠‏ 

(:) تاريخ الطبرى ؟ : 48# .1١45601٠١‏ 

(ه) العقد الفريد ؛ , : 5.غ », والطيري ؟ : 5م17 . 

.15: * تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

؟ 


وف 
الحر المعنى الذى كان يغير على أموال الدولة » ويستصبى لنفسه ولإخوانه من 
الصعاليك خراج كثير من الكور 217 . 
ولعل من أشور مظاهر الفساد الاقتصادى هذا العهد ‏ فضلا عن إنفاق الأموال 
الطائلة فيا لا ينفع الناس وعن انقطاع وصوها إلى بيت المال ‏ قسوة العمال الذين 
كانوا يتواون جباية الصدقات والحراج وانحرافهم . أما قسوتهم فتتمثل فى تشددهم ف 
جمع الأموال فى اليسر والعسر » وبالطرق المشروعة وغير المشروعة . ففى اللتزيرة 
العربية مهد الإسلام وموطن القبائل الى شاركت فى نشر الدين الحديد » كان 
العمال يسعسنفون فى تحصيل الصدقات » ويسومون القبائل أنواع العذاب لاستكمافاء 
دون مراعاة لفقرها أو بؤسها . ومن الحق أن هذا المرض قد ظهر منذ زمن مبكر » 
إذ يروى البلاذرى قصيدة طويلة ليزيد بن الصّعق يشكو فيها إلى عمر بن الخطاب 
من الولاة وعمال الحراج فى كثير من الأمصار » ممن استغلوا الناس » واستأثروا 
بالحيرات وطيبات الحياة لأنفسهم فإذا هم مترفون أغنياء ٠‏ وإذا غيرهم من سواد 
الرعية فقراء بؤساء "2 . غير أن هذا المرذضى استشرى بين العمال والمصدقين 
بصورة فاحشة منذ مطلع العصر الأموى حى ماءته على شاكلة ما سنوضح ذاك 
بعد قليل . 
وربما كانت أحوال العراق أسوأ من أحوال الحزيرة العربية بكثير » فقد أذ 
ظر العمال يعسفون بأهله عسفاً» ويستنزفون أمواهم استنزافاً » ويحملنم ما يتدرون 
على الرفاء به وما لا يقدرون . وكان بعضهم يتفاخر بإرهاقه لم ء وخاصة زياد ابن 
أبيه » الذى يقول لمعاوية : دوّخت العراق ٠‏ وجبيت برها وبحرها وغنها وسمينها ع 
وحملت إليك لبها وقشورها27. ويشهر الحجاج بأنه كان من أقسى الولاة وأبطشهم 
بأهل العراق » حتى إن أهل الذمة لم يجدوا_خلاصاً من قسوته وبطشه إلا أن يدخلوا 
فى الإسلام وينتقلوا إلى الأمصار » مما جعل موظفيه يشكون إليه من انكسار اللحراج » 
وما جعله يكتب إلى البصرة وغيرها : أن من كان له أصل فى قرية فليخرج إليها : 
فخرج الناس وعسكروا » وأخذوا يبككون وينادون وامحمداه وامحمداه؛ ولابدرون أين 


)١(‏ تاريخ الطبرى ؟ : ككلا, 
(؟) فتوح البلدان صن : 0لا" , 
(؟) الوزراء والكتاب ص : 5١7‏ . 
الشعراء الصماليك 


>73 


يذهيون'١'2‏ . ويقال إنه نقّش على يد كل رجل منهم اسم البلد الذى وجهه إليه9؟2 , 

وتعرض أهل إفريقية لما تعرض له أهل العراق فى ولاية الحجاج » فإن. كثيرين 
من أهل الذمة فيها أعلنوا إسلامهم ليسقط الحراج عنهم ‏ وليدفعوا الزكاة كالمسامين؛ 
ولكن يزيد بن أنى مسلم عامل يزيد بن عبد الملا علبهم أراد أن يصنع بهم ما صنع 
الحجاج بأهل العراق من ركده مسن" أسلم مهم إلى بلده وقريته وأخذهم بالحراج . 
فلم يستكينوا له » بل ثاروا عليه وقتلوه'"2 . أما فى بلاد فارس فكان جباة الحراج 
يقووون المحاصيل قبل الخصاد » آنا كانوا يرغمون المزارعين على النزول للم عنها بثمن 

و4 يرقف ظلم السعاة والعمال عند تحصيل الصدقات واللخراج من العرب والموالى 
بالعنف والقوة » ولا عند فرض الصدقات و«الضرائب الى لا يطيقون أداءها » بل 
تعداه كذلك إلى استتثارهم بأموال أخرى كانوا يفرضونها عليهم » ويستخلصونها منهم 
مكونين لأنفسهم ثروات ضخمة » حى ذاع بين لناس أن من تل إمارة أو 1 
فإما هى نصيبه من الدنيا لكى يفوز مها بما وريد من الأموال . وف ذلاك يقول أن.س 
ابن أنى أناس لحارثة. بن بتدارر عامل زياد بن أبيه على سق بالأهواز 29 : 


َه 


5 مم 6 5 عي 7 2 5 5 ول 2 ع ماي 8 3 
حار بن بدر قد ولينت إمارة فكن جِرَذا فيها تخون وتسشّرق 
م 


ٌ 

وَبَاوِ تمما بالغتى إن للغنى لاناً به ارك الهِيُوبّة ينطق 
ار # ضُ 00 مر 2 8 ين 0 

فلا تَحْقَرَنْ ياحَار شيئاً أَصَبْتَه ‏ فَحَظّك من ملك العراقين سرق 


وى أخبار كثير من العمال ما ينى؛ بأنهم كانوا ونون ويسرقون ويتصرفون فى 
أموال أعماخم كنا يشاؤون » يشهد على ذلك ما كان بحوزتهم من الأموال » وما كانوا 
يستدينونه من بيت المال» فقد كانت ثروة عبد اأرحمن بن زياد وآلى مخراسان لمعاوية 


(1) الطبرى ؟ : ؟١؟١١1.‏ 

(؟) المقد الفريد » : 4١5‏ » والحيوان لا : .1١١6‏ 

(؟) الرزراء والكتاب ص : لاه , 

(4؛) السيادة العربية ص : 88 . 

(ه) الشمروالشعراء صن :8*؟ ؛ والحيوات م 1١5:‏ بأمالى المرتفى ١‏ : 1م" 6 وممجم 
البلدان م ؛ مبياء واللسان ١ . 259 : ١١‏ 


: هه 
سنة تمان وخسين ما يكفيه مائة سنة فى كل يوم ألف درم )١7‏ » وكان عبد الله ابن 
عبد الملاث بن مروان فى أثناء ولاايته عل مصرسلة خم ونماين مشهوراً بالحور ما 
كان يرتشى ويأخذ الأموال من اللحراج وغيره'؟ » وحين صرف الحجاج المهلب 
ابن أنى صفرة عن الأهوازسنة تمان وستينكان مديناً لبيت المال بألف ألف درم ) 
ومثله يزيد بن المهاب 3 فإنه عند ما نحى عن نحراسان كان عليه لبيت المال سئة 
آلاف ألف دري ”24» ويقال إن خالداً القسرى لما عزل كان فى ذمته خمسون ألف 
ألف دره 0*) . 

ومن أجل ذلك أصبح من الطبيعى فى هذا العصر أن يحاسب كل خايفة عمال 
سابقه )» وأن حبس كل عامل موظى من خلفه » ويعذبهم أشد العذاب لاستخلااص 
الأموال منهم 29 . فحين عزل الحجاج يزيد بن المهلب وسائر إخوته عن خراسان 
أشخصهم الوالى الحديد إليه » وطالبهم بستة آلاف ألف درهم » كل بهم" . 
ولا مات الحجاج وول مسلمان بن عيدك الملاك قدام يزيد بن المهاب وخحصبه ودفع إليه 
كل أصعاب الحجاج وغيرم 2 وأمره بتعذيوم حى يستخر ج الأموال مهم 2 وتتبع 
سلوان بنفسه موظى الحجاج وساءمهم سوء العذاب !14 . وحين تولى عمر بن عبد العزيز 
عزل بدوره يزيد بن المهلب وعذبه وطالبه بعشرين ألف درهي'") ٠‏ وعزل يزيد بن 
عبد الملك أيضاً عمال عمر بن عبد العزيز ('2. وصرف هشام بن عبد الملاك خالداً 
القسرى عن العراق وول عليه يوسف بن مرو الثقى 4 فقيض على خالد ورفاقه 
وأخذه, وبطش بهم حتى مات أكثره فى يده10! , 

, 19 : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

. 8١١ : ١ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(ع) الطبرى ؟ ؛: .١١4‏ 

.”١: * اليعتوف‎ )4( 

( ه) الإمامة والسياسة لا بن قتيبة ؟ : 5" , 

)5١(‏ العقد الفريد ؛ : 4 ه,. 

(07) اليمقري * : بم" , 

(8) المصدر لفسه ص : 41١‏ , 

(4) المصدرئفسه صن :165 , 

)٠١(‏ اليمقرف # : 1ه. 

,"5946 556 : المصدرنفسه ص‎ )١1( 


ان 

وئمة مظهر ثالث من مظاهر الفساد الاقتصادى غير العنضف والحيانة اللذين 
اتصفت بهما الكثرة الغالبة من سعاة ببى أمية وعالم » وهو أن مواقف القبائل 
وأهل الأمصار من البيت الأموى الحاكم حددت عسفهم بها أو مصانعتهم لا : 
فالقبائل وأهل الولايات الذين انحازوا إلى خصومهم السياسيين وأكثر وا من الشعب 
بهم والثورة عليهم كان حظهم من الظلم عظيا ؛ ذاك أنهم كانوا يتشددون ف استيفاء 
الصدقات واللحراج منْهم دون نظر إلى إملاقهم وجدب أرضهم » مثل قبيلة تير » 
وقبيلة تم » وأهل العراق » كما كانوا أيضاً لا يفرضون فى العطاء من بيت المال لهم » 
وعنعونهم أعطياتهم . وهى سنة أستنها معاوية هلم ؛ فقد كان لا يفرض ف العطاء إلا 
لأهل العن 2١١‏ » لأنهم كانوا أكير المؤيدين له » وظلت الحال كذلات فى أيام يزيد 
ابن معاوية ومروان بن الحكم فالات بن فروان 17 ,رعق سيم كان بعضوم 
يفكر فى استرضاء هذه القبائل الثائرة بإجراء العطاء لها أو زيادته » فإن عماله لم 
يكونوا ينفذون كتبه » بل كانوا يتصرفون حسب أهواتهم وارائهم » ومن ذلاث 
ها يروى من أن معاوية أمر لأهل الكوفة بزيادة عشرة دنانير فى أعطياتهم » 
وعامله حينثد على الكرفة النعمان بن بشير » وكان 27 » كما كان يكره أهل 
الكوفة للميلهم إلى على ٠‏ فأنى النعمان أن يصرفها ء» فكاموه فيها قنعها 5 
به عبد الله بن مسنام السا.لولى قائل؟) 
زيادتها. . اتثمان 28 ترينة. :دق القبارالكاف الذى تدلو 
فإنك قد خُّلْتَ هنا أُمَانَةَ عا عَحِرَت عَنْهُ الصَلآحمَةٌ البُزْل9) 
وإِنْ يك باب الشر تكسن فَتْحَهُ فلا يك باب الحَيْرِ ليس له قَفْلٌُ 

أما القبائل وأهل امارد الذين كانوا يحطبون فى حبالم ل نهم على 
أعدائهم » فكان نصيهم من النفاق والاصطناع أعظم » إذ كانوا يخففون 
الصدقات «الحراج عنهم » "كا أغرقوهم بالأعطيات » وأسبغوا عليهم من طائل 
الصلاث . 


( 1 ) الأغانى ( طبعة السام ) م1 ,١9‏ 

(؟) تاريخ القدن الإسلاي ؛ : 185 . 

(*) الأغاف ( طبعة السساسى ) 1١١ : ١4‏ ء سمط اللآلى ص : 5# , 

(:) الصلاحمة : جمع صلخم وهو البعير الحسم الشديد الماضى . والبزل : جمع بزول © وهو 
البعير إذا فطر نابه وانشق فى السنة التاسعة . ير يدون أنه مستكمل الشباب » مستجمع القوة . 


ش ا 

وفرق واسع بين خلفاء بى أمية وعمالم الذين لم يكونوا يعطون الناس 
حقوقهم » لآنهم كانوا كارهين هر » ساخخطين عليهم » وبين الحافاء انان 
وتمالم الذين كانوا يقسمون الأموالبالتساوى بين الحر والمملوك » والذكر والأنى » 
والعرلى والمول 90 . 

ومعتى ذلك أن الخلفاء الأمويين أو أكبر. مم لم يوفروا أسباب الحياة لاسواد الأعظر 
هن الشعب 4 وإنما كانوا بوسعون على أنصارهم وأعوانهم سواء ىَّ تخحفيف 
الصدقات والضرائب عنهم» أو فى إجزال العطاء عليهم» فى حين كانوا يضيقون أشد 
ال ام 0 وحاول ردم ! إلى الما ريق 0 4 بواداق التعسف 


ومعنى ذلاك أيضا أن الناس توزعتهم طيقتان تلفتان : طبقة الأغنياء 
والموسرين الذين نعموا بالأموال والحيرات وطبب ارات من الحانفاء والأمراء 
والعمال والولاة والقبائل الموالية لهم ؛ وطيقة الفقراء وامحتاجين ومن أراد الأمويون ل 
أن يفتقروا ويبتئسوا ليذلوا ويستكينوا ويستساموا » أولاث الذين كانوا يكدون 
ويشقون وجمعون الأموال لهم » ويدفعونها إليهم » ويعيشون معيشة فيها الشذظف 
والكفاف » والذين انقسموا بدورهم إلى طائفتين : فنهم من رضى بما كتبله من 
الفقر والشقاء 31 ١‏ الل السلبى من الاستغاثة والاستنجاد بهم لرقع 
المظالم عنهم . وتطالعنا وثائق التظ 1 ورقاع الشكوى ءلى بداية هذا العصرء فهذا 
عقيبة بن هبيرة لأسدى يستصرخ معاوية لكى يرح قومه ويعدل برهم ويدفع 
الحور علهم » يقرل ”29 : 


2 تو 


2 72 0 . 0 
معاوى إننا بَشر فَأْسْحِمَ فلسنا بالجبال ولا الحديد 
أنه هلكت صَيَاعاً يَرِيدُ ‏ أميرها رأَبُو يزيد 

5ه 22 مه 1 5 0 5 
أكَلْتَهٌ أَضَنَا مَجَرَد تمه فهل من قائمر أومن حَصِيد 
وترتفع أصوات الشكوى عالية مدوية فى أيام عبد الملاك بن مروان » مطالبة 


000 الحراج ص : 0ع ه60 
(؟) سيط اللآلى ص : ١49‏ 


لس 
بالأخذ على أيدى السعاة المستبدين المستغلين » والكف عن العسف والحيف 
ف استيفاء الصدقات » ومن ذلك قول عمرو بن أحمر الباهل يخاطب بحبى بن الحكم 
والى المدينة لعيد الاك سنة حمس وسبعين . شاكياً إليه من عئف المصدقين الدين 
أرهقوم من أمرهم عسراً » وطالباً إليه أن يعطض عليهم ويرفق بهم » لأنهم أصنا 
إبل » لاأرض مم ولازرع » ولآن والسعاة يفرضون عابم م دم عدبون ما لايطيقون» 
بل ما أحرقهم حرقاً » حتى سئموا الحياة » وسائلا إياه أن” ينقذهم من من الخور وإلا 
فإنهم فانون ذاهيون » يقول20 : 
إن نحن إلا أنائن. . حل مناقة باتك لاعن وواعات درم 
مَل البلادّ ومَلَتْهُمٌ وأحرقهم ظلم الشعافة .وياة الك والشتية 
إن لأتداركهم تَضْبِحْ منازِلُهُمٌ قفرا تَبِيضُ على أرجاما الحمر"' 
وشكوى الراعى إلى عبد الماك نفسه مشهورة » فقد وفد عليه من ديار قومه » 
رفع إليه بلسانهم تظلمهم من باش السعاة وعسفهم 2 وهو نظلم يجرى على هذه 


الصورة”*) 

5 © د 8 # رم 8ه 2 

أبلغ ‏ أمير الؤمنين رسالة ‏ تشكو إليك مُضلة وعويلا 

أخلفة: الإحنق. ‏ مقي تف ترد “يكز اميد 
و 1 2 3 وساه م 0 


عرب ذرى لله فى أموالنا ‏ حَىَ الزكاة منزلاً تنزيلا 


إن السعاة عَصَوْكَ يوم أمرتهم رََنَوَا كَرَاهَِ لو عَلِسْتَ فغُولا 
006 5 20 د 0 200 0 م و4 0( 
حَدوا العريف فقطعوا حيزومه بالاصبحية قاعا مغلولا 

5 سه اير 0 ماي أو 2 
حى إذا م يتركوا لعظاهه لحما ولا لفؤاده معقّولا 


جَائط بِمَكهُم حْدب أَسْأرَتَ 2 منه السّياط يَرَاعَةَ إجفيلا”) 


, جمهرة أشعارالعرب ص : #04 ء واللسان ه : 98و‎ )١( 

(؟) الغرر : جمع غرة وهوالعيد . 

(8) الحسر : نوع من الطيور. 

0:0 جمهرة أشعا, ر العرب ص : ممم عراكك !ردي العراض ٠‏ :م 

(0) الحيزوم : الصدر. الأصبحية : السياط . العريف : شيم القبيلة . 

00 5 :الننسيفة .. الأحدب + الشيخ- اللى تنوس ظهره '. البرامة والجفيل .: 


أسأرت : أبقت 


8 4 0 0 عر ) 
أخليفة الرّحمن إن عَشِرقَ ‏ أمبى سوامهم عزينَ فلولا" 
نامي يحبى فَشَد عليهم عَقَدَا يراه لمسلمون تَقيلا 
عد مه مو قاع م هم مك ٠.‏ دم 0 

تبأ در نيهم ذا عيلة بعد الى وققيره' مهزولا”" 
صقر 53ظ 

إن الذين اعرمهم أن يعدلوا لم دفعلوا مما أمرت فصلا 

قَادْقَعْ مظلم عَيْلَتَ أبناءنا عنا ,نقذ شِلُونَا اللمأكرلا”" 


أرأبت إلى تسلط المصدقين وجورهم 
يستهينوا بما أصاب قبيلة نمير من الحدب والإملاق» فقد أنزلوا بها أيضاً أشد 
أصناف التعذيب والتدكيل لكى تؤدى ما فرضوه عليهاء إذ قبضوا على شيخها » 
وكبلوه بالقيود » وضربوه ضرباً مبرحاً ذهب بلحمه وغيب عقله » ثم أجبروه على 
التعهد بدفع ما يريدون. وبلغ من ظلمهم أنهم استولوا على ناقته الى يعتمد عام| 

حياته وق تنقله وترحاله» فإذا هو مقم لا يبرح الدار » ولا يد ما يلتمس به 
أسباب الرزق » وإذا العشيرة كلها قد هزات وأصاما فقر عم أبناءها جميعاً : 
غنههم ومعوزهم » وإذا هى عاجزة عن توفير ما يقم أرماقها وما محفظ الحياة فيا . 


؟ إنهم لم يتشددوا فى جباية الزكاة» وم 


ومع كل هذا الاستنجاد والاستعطاف والتذكير له بأنهم مسلمون متنصاعون 
لتعالم السام وقواثيته » وأمهم لا يقصرون فيها ولا يتأخرون عنها » فإنه لم باق بالا 
إليه 2 ولا 0 من سيره ة عماله» وإعا ظل شديد الوطأة على بى عير لانحيازهم إلى 
عبد الله بن الزيير 4 وجاهدنهم له معه » فوفك عليه فى العام التالى 2 وأنشده قصيدة 
مها قوله (4) : 
أما* لفقي “الدق كات ويه وق العيّال فم يُترَلكُ له سيدا 

. عزين : جماعات متفرقة . السوام : الا بل الراغبة‎ )١( 

(؟) العيلة : الفقر , 

(7) عيلت: + افقرت وبرحك :انلو + المفنو 

20 طبقات فحول الشعراء ص : 447 . 

(ه) السبد : الوبر. 


2 
رم وس له 0 وم مه 0 رام ه 0 8 555 رقع 
وأختل دو المال والمذرون ول بعهيتث على التلاتل دمن أموالهم عفد 


فإن رَفَعْتَ سم بأساً تَمَسْتَهُم وإن بَقَوًا مِثْلَّها فى قابل قسدوا") 

فهو لا يزال يستغيث من الظلم البيين الذى أوقعه السعاة بهم » ققد أعدام” 
فقراؤهم » وافتقر أغنيائهم » فإن أنصفهم أحياهم » وإلا فهم هالكون . 

ومن العجيب حقنًا أن تستمرالمظالم » وتكثر الشكايات من العمال وتساطهم 
وخيانتهم سواء فى عهد الثائرين على بنى أمية والمنادين بالشورى والإصلاح أو ىعهد 
أتقى الأموميين وأعدهم أرحمهم. فن المعرو أن عبد الله بن الزبيركان من الخارجين 
على الأمويين » وأنه دعا الناس إلى مبايعته على الشورى «العدل والخير . وبالفعل 
بايعه أهل الحجاز والعراق ومصر » غير أننا نسمع الموالى والعيب يضجون بالشكوى 
والفقر فى أيامه . فهذا أبوحرة مولى خزاعة يتظل مما يلاق هو وأمثاله من الموالى 
يقول 20 : 
أبلغ 
َه عه سس اه 0 5 07 
إن الموالى أضحت «هى عَاتِبّة ‏ على الخليفة تشكو الجوع والحربا 

وهذا عبد الله بن همام السلول يرفع إليه رقعة أخرى يشكو فيها من عامله على 
الكوفة » عامر بن مسعود » الذى قطع على نفسه عهداً أمام أهلها أن ينسيهم سيرة 
عمر بن الطاب » والذى كان موظفوه صورة ثانية عنه فى سوء السيرة واللحيانة » 


007 5 رر قداص 5 رو من ا 
اد ويه عرطن ليا  .‏ لان ارقاو جاتر الوزن 


يقول 147 : 
ره 0 5 00م و6 5 206 ود ابر 
ياابن الزبَيّر أميرٌ المؤمدين ألم يبلغك مافعّل العمال بالعمل 
تر م ر ,2 م رام يرو مك لي رم 
باعوا التجارَ طَعَامٌ الأرض واقَتَسَمُوا ‏ صلب الخراج شحاحاً قِسْمّة النفل*) 


. التلاتل : الشدائد , العقد : البقايا‎ )١( 
, (؟) القابل : العام المقبل‎ 

( ) أنساب الأشراف للبلاذرى ه : ١88‏ 
0غ أنساب الإشراف ه ا 

( ه) النفل : الغئيمة , 


4.3 
وهى قصيدة طويلة أأحصى فيها عماله على العراق واحداً واحداً ء مبيئاً خيانة كل. 
مهم . وحاول عمر بن عبد العزيز أن يزيل أسباب الشكرى » ويستأصل البغى 
والحور » مستئيراً بعدل عمر بن اللخطاب ومؤمناً بأن الله بععث محمداً صلى الله عليه 
وسلم داعياً ولم يبعثه جاب''2 . وشدد على عماله وكتب إليهم أن يسوسوا الناس 
بالإحسان والعدل والرفق'؟2 » ولكن بعض عماله من أغراهم بريق المادة أهاوا كتبهع 
وأغفلوا العمل عا أمرهم به ع ومضوا يجوروكن ويظامون ويتساطون» ذلك أن لا ززال 
أرى بعض الشعراء يصيحون بالشكوى » ويستغيثون به من العمال الحونة » ومن 
هؤلاء الشعراء كعب بن معدان الأشقرى الدى يقول له 2 : 


ر ا م مله 7 3 3 0 0 
إن كنت تشفط نا وليك فإنما'- 'عُماك 'أرفك” بالبلاذ “ذثاب 
0 5 .0 5 رةه 2 76 
لن يَسْتَجِيبُوا للذى تدعو له حى تجلد بالسيوفب رقاب 
دع .2خ وهر 3 5 اريف 2 5 ف 
باكف منصلتين أهل بصائر فى وقعهن مزاجر وعقاب 

وموم هذا الشاعر الذى هتف به قُْ المسيجد الجامع وهو على امير قائلة 92 ) 


وسار 


5 رمه بم 1 ور 4 رات 0م26 

إن الذين بَمَنْتَ فى أقطارها تَبَذْوا كتابّك واستحل المحرم 
5-7 2 5ه > ع رودو وى > ية زى 
طلسٌ الثياب على مار أَرْضنَا ‏ كل يجور وكلهم يتظلم" 
عا 20 عمسم . 5700 32 م 
أَرَدْتَ أن بَنَ الأماتة نهم عَدْل «هيهات الأمين المشليم 

فكعب يدعوه إلى معاقبة عماله الدونة أشد العقاب » حبى يكرن عقابهم جزاء 
لحياتهم : وردعا لمن تسول نفسه له بالانحراف مثلهم » أما الشاعر الثانى فيائس 
من العدل بأساً مطلةا ّ 

ولم يابث يزيد بن عبد الملاك أن جار بنفسه وعسف » بعد أن عدل عمر قدر 
المستطاع وأنصض » إذ رأى أن سراسة سافه لا توفر له ما يحتاج إليه من الأموال » 

١مه الطبرى ؟ : غم‎ )١( 

.1١"55: المصدرئفسه ص‎ )١( 

(9) البيان والتبيين © : 08م . 

(:) المصدرتفسه ص : وه”. 

( 0) طلس العياب : قذرة » وهى كناية عن عدم عفهم . 


13 

فكتب إلى عمال مر بن عبد العزيز : “أما بعد فإن عمر كان مغروراً غررتموه أنم 
وأصتابكم » وقد رأيت كتبكم إليه فى انكسار الخراج والضريرة . فاإذا 8 كتائن 
هذا فدعوا ما كنم 3 0 من عهده » وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأول أخصبوا أم 
أجدبوا 2 أحيوا أم > رهوا » يوا أم ماتوا 2 والسلام 0 


فعلى الئاس أن يزودوا بزيد بما يحب من الأموال » حبى ينفق على مجالس لم 
وغنائه 2 وعلى يطالته وحانته 4 لآن القدماء يصفونه بأنه 2 خليع بى أمية () 26 ولا 
عليه أن يعيشوا أو يهلكوا » ولاأن يثروا أو يفتقروا» ولا أن يسلموا أو يكفروا 2 

وإذا كان هؤلاء الشعراء قد عبروا عن آراء قبائلهم فى عسف السعاة والعمال ٠‏ 
ممم » وطالبوا برقع 'المظالم علهم بالحستى » فإن أكثر القبائل رخخاصة بأخرة من الحصر 
الأموهى م تجدك بد من الثورة على المصدقين ومقاتلوم أو سرقهم 5 3 © ومن ذات ما 
يروف عن طبى' ” ن أنها قاتلت مصدق مروان بن محمد وامتنعت عن دفع الصدقة 
إليه على نحو ما يصور ذلاك قوال الطاق 259 : . 


2 5 0 2 م 2 ر58 8ه ءه# 2 
قرا لهذا فلع" ذو “كاف ماغنا ملم فإن المشرفقّ الفرائض 
2 - 1 : 5 ه 0 0 ِ ين 2 4 
أظنك دود المال دو جشتك تبتغى ستلقاك ديدن للنفوس قوابفن 
فهو مبدده بأن عشيرته أ أن تقدم إليه الإبل المسنة البى سجاء يستوفيها » وإنما 
ستعطيه السيو بدلا منها . ويصرح غالب بن الحر الطائى بأنه لا فائدة من دفع 
الزكاة » لأنها ستذهب سدى » فقد اهارت ا ؛ وانعدم القم على ما لها 29 . 
ولا تكاد نصل إلى آخر أيام الدولة الأموية حبى يعزل أهل كل مصر ولانهم » 
وكتنعون عن دفع الصدقات والمجراج .101ا, 
على أن الطائفة الثانية من الفقراء ل .يقنع أفرادها بما 0 مم بنو أمرة من 
)١(‏ المقد الفريد ؛ : 1441١‏ . 
(؟) الأغافى ( طبعة دارالكتب )” : » 
(؟) شرح حماسة أفى مام المرزوق ؟ 54٠0:‏ . 


(4) غزانة الأدب للبغدادى ؟ :0و5 . 
( ه) اليعقوى * ٠“:‏ 


وذ 
الحاجة العو ز » ولا ارتضوا الشكوى والاستغاثة وسيلة إلى كسب أقواتهم » وتوفير 
أسباب الحياة لأنفسهم » بل ثاروا على الظلم والفحم » وسلكوا السبيل الإيجانى 
الفعال » سبيل الإغارة على القوافل وساب أموالها » وقطع الطرق وسرقة أهلها . 
وعزلاء هم طائفة « الصعالراث الفقراء » هذا العصر » أولئاك الذين أجبرنهم هذه 
الأحوال الاقتصادية السيئة الى لم تضمن للم معها الدولة حقوقهم » ولا أجرت عايهم 
ما يحفظون به أرماقهم . على التصعلك ء كما حددت لم الوسيلة الى يعتمدون عليها 
فى حياتهم » وسيلة الغزو والتلصص ولنهب ٠»‏ تماماً "كا فعل رفاقهم من الصعالياك 
الفقراء فى الداهلية . 

وليس ذلك ظنًا سوغه لنا ما برناه من سوم الأوضاع الاقتصادية » وانتشار 
المظالم » . وشبوع الفقر » وإنما هو حقيقة مدعومة بالأداة المادية الى لا تنمض ولا 
ترفض ٠‏ ذلك أن نفراً من صعاليك هذا العصر أنبئونا بأن الفقّر هو مصدر 
تصعلكهم » وأنه هو الى حملهم على اختيار الإغارة والهب أسلوباً لكسب 
أرزاقهم » ومن ذلك ما يروى من أن سعيد بن عمان بن عفان مر وهو «توجه إلى 
ويغيرون عبى الحجيج بالبادية » فقال له : وبحاك تفسد نفساك بقطع الطريق » 
وما يدعرك إلى ما يبلغنى عنك من العبث والفساد ؟ فقال له : يدعونى إليه العجز 
عن المعالى ء ومساواة ذوى المروءات » ومكافأة الإخوان27. 

وواضح أنه يعترف. له بأنه إنما مال إلى التصعلاك والتلصص لما أحس من 
المفارقة البينة بينه وبين أمثاله من الفتيان الموسرين » الذين حقَموا بأموام الحياة 
الناعمة » كما احتفظوا لأنفسهم بالذكر اميل والسيرة الحسنة » بيما هو فقير قاصر 
عن مجاراتهم وعن الحفاظ على شرفه وصيانة ماء وجهه أمام أصدقائه الذين يفدون 
عليه وينزلون به فلا بجحد عنده ما يقدمه إليهم . 

وها هو ذا يصور فساد الأحوال الاقتصادية » وكيف كانت سبب تصعلكه » 
يقول )2 : ش 

)١(‏ الأغاف ( طبعة الساسى) ١٠١+ : ١9‏ » ذيل الأمالى ص : ١85‏ © شرح شواهد المفى 


ص : ١١6‏ » خزانة الأدب للبغدادى "5١ : ١‏ . 
(؟ ) الأغافى ( طبعة الساسى ) 19 : 154 . 


6 
ره 2 ع 5 0110 8 م وحور 
احمًا على السلطان أما اللى له فيعطى وأما ما عليه فيمنع 


روجع وسرت لهال ونم 


9 ررة ير 7 0 

إذا م جعلت الرمل بيبى وبينهة واعرة ص هب رين بلاغ 
0 _-- مقلم 83 | مقرم 
فشانكم ياآل | روات -. قاطلدرا سقاطى فما فيه لباغيه 
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وظاهر أنه ركز فى هذه الأبيات كل ما شرحناه ووضحناه من مظاهر الفساد 
الاقتصادى » فبنو أمية وعماهم يستخرجون الصدقات والضرائب من الناس و يبمعونما 
ثم يمتنعون عن الإنفاق منها على الفقراء وغير الفقراء يمن لم حقمعلوم فيها . وهو 
لذلك يرفض أن يكن فقيراً ذايلا » كا يريدون له » دون أن يتحرك أو يسعى وراء 
الحياة البى بحا لنفسه ٠‏ ومن أجل ذلاك أخحذ يقطع الطريق فى ولايتهم » ويفر فى 
البرارى والقفار كلما تهددوه أو تعقيوه . 


تاق ذلك مااررى نر أفسحد رذ خاراة لمن كان متا فيه 
شجاعاً شاعراً » وكان يغير على أهل هجر وناحرتها . فبلغ ذاك الحجاج : فكتب 
إلى عامله بالعامة ووه لتلاعب جحدر به » ويأمره بأن يشدد فى طلبه حتى يظفر 
بها . فاحتال العامل له حى قبض عليه » وبعث به الحجاج » فقال له : ما حملا 
على ما بلغنى عناث ؟ فال : بجرأة الحنان » وجفوة الساطان » وكلب الزمانت 29 . 


وبحسن أن نلاحظ أن ظهور الصعااياك الفقراء كان مرتبطاً ارتباطاً ورّقاً بالفئرات 
الى 0 فم االطل وإشاخر اليك » وخاصة فى أ يام عبد الماك بن مروان 4 فقد ظهر ف 


عهده أكر من لص وصعلوك 4 من أمثال طهمان بن عمرو الكلانى”*) » والسمهرى 
ابن بشر العكلى (*) » وجحدر بن مالك الحنو (20 . كذلاك بحسن أن نعرف أن 


)١(‏ أعرض ؛ أمتد وترانى . السهب : الأرض الواسعة . يبر ين : رمل لا تدرك أطرافه ينواحى 
البحرين . البلقع .: الأرض القفر. 

(؟) السقاط : ما تحماونه من الدّر ا 5 

(8) المحاسن والأضداد للجاحظ ص 06 »2 وشرح شواهد المغى ص : 4م١1‏ © وخزالة 
الأدب للبغدادى * : #41١‏ , 

(4) سمط اللألى ص : 479 . 

(5) ذيل سمط اللآلى ص :م" . 

2030 خزانة الأدب للبندداى م : 761 , 


1 :1 
أكثر هؤلاء الصعاليك الفقراء لم يكرنوا من أبناء القبائل الموالية للأمويين » وإما 
كانوا من أبناء القبائل اخالفة لم » المنحازة إلى أعداتهم . 
وخير مثال على ذلك قبياة تمم » تلاك القبيلة البى فطر أبنائها على الفرضى » 
وعدم الانصياع للنظام » وقلة الإذعان اسلطان » وكان ها بجانب ذاك حظ ى 
أغلب الثورات الى استعرت ضد الأمويين » وخاصة ثورات الحوارج » ففيها ظهر 
أشد غلاتهم قطرى بن الفجاءة أحد زعماء فرقة الأزارقة » ومنها كان جمهور أتباعه 
[الذين قادهم وحارب بهم جيوش الأمو بين وقوادهم رما و مين ناا رن فاق 
ذاك ضيق الأمويون على هذه القبياة من الناحة المادية » إذ تعسفوا فى مجباية 
الصدقات مها » كما محرموها من العطاء 5" » فاشتد الفقر عليها » وتعدد بؤساؤها » 
مما حدا بكثير منهم إلى احتراف التصعلاك والتلصص » فن لصوصها وصعاليكها 
الفقراء مالاث بن الريب المازى»ء وعرقل'"2 السعدى وأبوحردبة المازتى © 4 ٠‏ :وسعرد 
ابن خخرشة*2 وعبد الله بن الأحدب السعدى 2159 ء» وعبيد بن أيوب العنبرى 9) 
وأبو النشناش الذى كان يغير على القواذل فى شذاذ من العرب بين طريق الحجاز 
والشام 290 » والذى يقول ”11 : 


ماه 


اقلق ٠‏ أي ٠‏ ارتخال «وقائلن. " ون شال الصيطرك. ‏ أبن عذافة 


م م 00 ِِ اه 0 - 
مَدَاهِبُهٌ أن الفِجّاجَ عَريضّة إِذَا من عنه بالئوّال أَقَاربُة 
ذا الم ا 522 0 ا ال ا 
إذا الخرع لم يسر رح سراما وم يرح مو وا جيضتد د بإ الو جه صاكية 


)١(‏ ففيات الأعيان " : 6ه؟, 

4 الطبرى ؟ : 1864 . 

() الاشتقاق ص : مه ه. 

(4) الأغانى ( طبعة الساسى ) 19 : 15. 

(ه) المصدرئفسه 5١‏ 1 ١١١ا,‏ 

)١(‏ المصدر نفس 8١‏ (اه, 

(؟) البيان والتبيين ) : ؟5", 

(8) الأغالى ( طبمة دارالكتب ) 111 1ااء 

(5) الأصمعيات ص ؛ »؛ والأغافى ( طبعة دارالكتب ) ١07١ : ١١‏ © وشرح حماسة 
أفى تمام للمرزوق ١‏ : 8110 . 


مهو و مام 


مه ع ثم م + الى ا 
ات خير للفتى من م عدا ودمن مولى تعاف مشاريه 

0 08 2 2 03 هاس 7 98 برع قي 

ودوية قهر يُحارما القطا سرت بالى النشناش فيها ركائيه 
2 8 7 7 


ره م شبح ع 


يدرك أو كدي نتيا ٠.‏ أل اإن هذا الدقة تدر عَجَائبٌة 9 

فقد افتقر »وبخل أقاربه عليه » وأشاحوا برجوههم عنه 2 فضاق بالحياة 
معدماً مزروذا ». وفضل عليها الموت »© وآثر أن يشذف بنفسه ف امهالك والمعاطب 
ليصيب المغاتم والأسلاب أو يهلك من دونها . 

وليس من المّصادفة أن يكون الأحيمر السعدى آخير الصعاليك الأموبين من 
هذه القبيلة » فإن الدوافع الى حملت أبناء قبيلته على العرد 0 التصعلك 

تزال تشكل السبب الأساسى لتصعلكه . وقد عبر عن مشكلة الفقر الى استشعرها 
مالك بن الريب 8 وأبو النشناشس تعبيراً رائعاً كثر دو رانه فى كتب 0 لطرافته 0 2 

ولعل فى كل ما أسلفتا ما يدل على أن الفساد الذى ران على الحياة الاقتصادية 
هذا العصر كان من أنتائجه أن أثرت قاة قليلة من الأمة كالخلفاء والولاة ٠‏ أولئك 
الذين أجروا الأموال على أشياعهم وصنالتهم ء أ سواد الشعب © ونخاصة 
القبائل البى نقحت على الحافاء وعمالم وأتباعهم » وأشعلت نار الثورة عليهم فظلموا . 
ظلماً بيناً » إذ لم يتركوا يكدون ويكدحونلروفروا بِلَم العيش لأنفسهم ويدفعوا 
ما فرض عليهم من الصدقات والضرائب الباهظة » وإنما استحالوا مصدر الثروة 
للهيئة الحا'كة دون رأفة بهم أو مراعاة لظررفهم » فسواء افتقروا أم اغتنوا ع 
أجدبوا أم أخصبوا فقد كان عليهم أن يفوا بأكبر قسط من الأموال لبيتالمال» "كما 
كان من نصيبهم أن يحرموا أعطياتهم . وبذلك ع الظلم بينهم » وانتشر الفقر فيهم . 
وإزاء هذه السياسة المالية الخائرة انقسم الفقراء المظاودون قسمين: فنْهم من اكتى 
ببسّث الشكوى والاستغاثة » ومنهم من آثر العمل الفعال » وهؤلاء هر طائفة 
- 9 8 1 
الصعاليك الفقراء الذين اختاروا طريق الإغارة للسلب والهب مهاجاً لحياتهم » 
ووسيلة” إلى تحصيل أقواتهم : 

, تلرى ؛ مثوالية‎ )١( 

( ؟) الوحشيات ص ؛ 4" » والشعر والشعراء صن ؛ 788 . وغيون الأخبار ١‏ : 90 » والمؤئلف 
واء#تلف ص : 4# ؛ وسمط اللآلى ص : 1١95‏ . 


0 
العامل الاجهاعى 


لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن امجتمع الأموى لم يتطور تطوراً كبيراً بحيث 
يكون مبايئاً أشد المباينة المجتمع الحاهل. ومن الحق أن بعض البيئات الإسلامية 
تغيرت حياتها وتطورت » مثل مكة والمدينة اللتين كان للظر وف السياسية » وما 
صاحببا من تحول الحلافة من الحجاز إلىدمشق » أثر واضح فى غناهما وفى إقبال 
الفتيان والشباب على الملاهى فيهما!!» » بمثل دمشق البىكانت عاصحة الدولة » 
ومستقر الحلفاء الذين أسرف بعضهم فى تشييد القصور ٠‏ واقتناء كل طريف من 
فاخر المتاع » والإقبال على الملا هى 29 . حبى انفصل هؤلاء النفر من أبناء 
الطبقة الحاكمة » ومن أبناء الأسر الأرستقراطية الثرية عن امجتمع البدوى » 
وتحللوا من تقاليده وقيحه العربرة المتأصلة .. ومن الحق أيض) أن الإسلام 
نادى بالمساواة بين الناس » وأرسى القوانين التى تيمكن ل من الحياة الفاضاة 
العادلة » وأنه نقلهم من عهد القبلية الفوضوية بما يسيطر عليها من عصبية وتناصر 
إلى عهد الدولة المنظحة الى بعاو فيها ساطان القانون والصااح العام على ساطان الأفراد 
والمصلحة الفردية أو القبلية . غير أن الذىلاشك فيه هو أن هذاالتطور لم يشمل كل 
البيئات الإسلامية » وإنما كان قاصراً على بعضها © كا أن القبائل التى 
تبر حمنازها الأصلية بالحزيرة العربية أو التى هاجرت إلى مواطن جديدة ظلت تحيا 
حياة فيها كثير من آثار الماضى ومظاهره » بل لقد عبى بعض الحافماء بإرسال 
أبنائهم إلى البادية ليكتسبوا منها الحلق العربى الرفيع » ويتدشلوا الحياة البدوية » 
ويفقهوا اللغة العربية فقهآ دقيقاً'2 . ويبالغ بعض الباحئين فى تصوير هذه 
الناحية مبالغة شديدة ؛ بحيث يصف دولة ببى أمية بأمبا كانت أقرب إلى البدارة منها 


)010 ثار يخ الدولة المر بية لفلهر رن ص ؛ 864 
)١(‏ الطبرى ؟ ؛ م١4‏ ؛ ررسائل اللحاحظ ؟ ؛ 4 14 » رالعقد الفريد 4 ؛ 441 وما بعدها , 


( *) البيان والتبيين ٠٠٠ : ١‏ » » والعقد الفريد ؛ : 197 , 
47 


30 
إلى الحضارة 20١‏ ء أما الحاحظ فيصفها بأنها كانت « عربية أعرابية )29 ؛ يععى 
أن العرب كانوا خلفاءها وأولى الأمر فيها » وأن الحياة الاجماعية والحضارية فيها لم 

تتغير تغيراً واسعاً بحث تكون مخالفة لما كانت عليه فى الجاهلية أوضح امْخالفة . 

ومن المؤكد أن القبائل العربية لعهد بنى أمية ازدرجت النظر والقوانين فيها : فن 
ناحية تمسكت بالحياة الرعوية » وحافظت على تقاليدها ومثلها » ومن ناحية أخرى 
لم تنعزل عن سلطان الدولة ولم تنفصل عن قوانيما » بل كانت متصلة بها وخاضعة 
لها . ونحن نقف عند اللحانب الموروث من حيانها لنبين كيف كان من نتائجه إحياء 
بعض التقاليد والقوانين البدوية الجاهلية » وكيت أفضى إحياؤها إلى ظهو. طائفة 
« الصعاليك اللخلعاء ) «برة ثانية » جما نقف عند الحانب المستحدث من حيانا » 
والذى يتمثل فى سيطرة الدولة عليها وانصياعها لقوانينها » مما كان من شأنه ظهور 
طائفة جديدة من الصعاليك يصح أن نسميهم ١‏ الصعاليك الفارين من العدالة 
والقانون » . 

وأول هذه الاثار الموروئثة أن الحياة المعيشية لغير قليل من هذه القبائل لم تغاير 
حياة أجدادها » فقد استدر أبناؤها يحون على الرعى » و يؤر ون التنقل والترحال ىف 
الصحراء على الاستيطان والاستقرار فى المدن وتعاطى المهن التى كانوا ينفرون منها 
كالزراعة والصناعة » مما كان يقوم به العبيد والموالى والأعاجم 9) . وحى تلك 
القبائل الى هاجرت إلى الكوفة أو البصرة ظلت تعتمد فى حياتمها على الرعى ببوادى 
هاتين المدينتين . ويقول أبو الفرج : إن تغلب كانت بدواً بالحزيرة لا حاضرة 
ها؟) . وتلقانا أشعار كثيرة تصور حنينهم إلى الصحراء وحبهم لحياتما الدائرة » 
وإيثارهم ها على حياة المدن المتحضرة » وهى أشعار احتفظ بمعظمها ياقوت الحموى 
فى معجم البلدان* » ومنها قول بعض الأعراب 297 : 

,1١١ : تاريخ القدن الإسلاي ؛‎ )١( 
, "566 : * (؟) البيان رالتبيين‎ 


(0) معج ما استعجم * 1 8455. 

(: ) الأغاى ( طبعة الساسى ) 11١‏ مه. 
0 معجر البلدان م : 4 56 »لوهم 
)١(‏ المصدرئفسه ص : 64؟. 


1 35 د 7 5-5 ّ ارم ماس 
بلاد كان الأقحوان بروضة ونور الاقاحى وشى برد محير 
2 0 00 ِ هيم ررةوو 
أحن إل أرض الحجاز وحاجى خيام بتَجْد دونها الم رف يبعصر 

ويكر حنين الأعراب والبدو إلى الصحراء حى لعخصه 4 الشجرى بفصل 
كبير فى حماسته . وحى ليفرد له الحاحظ رسالة طويلة بعنوان ( الحنين إلى 
الأوطان » . ومن أوضح الأمثلة على تفضيلهم الصحراء وطبيعتها وحياتها على المدن 
وحياتما وأنبارها وسفئها قول الفرزدق 2 : 
رمم 3 2 2 تعس 96ب “مر 
لَفَلْجَ وصحراوة او يوترت اهماد ٠,‏ احبت > [يذا نتن دجيل :وافضل 
وتاسلفة” “هك عردون. تركرتهة. :ونا كنت ركابا لها حنين 7 00 
٠ 5 2 ٠ 5‏ وسار 
تراتنية"* انث ال حال ذا اسحت . لوتشكل تل فيه عرد را 9 


وثانى هذه الآثار محافظهم على أنسابهم وحرصهم على وحدتهم وفاسكهم 
وتعاونهم من أجل العمل لصالحهم » فقد كان أبناء كل قبيلة يستشعرون ما يربط 
بيهم من الدم والنسب أكثر من استشعارهم للمواطنة الى جمعتهم مع أبناء القبائل 
الأخرى » وظلوا يستجيبون لدعوة سيد القبيلة وينفذون أوامره » وينضوون تحت 
رايته » وكأنما لم يتدولوا إلى مواطنين فى دولة 7خ تضمهم ونضم غيرهم » وترعاه وترعى 
سواهم . ولا تتضح هذه الظاهرة فى البوادى حيث كانت القبائل على حالما » 
وكان سلطان الدولة عليها أضعف » ونفوذها فيبها أقل » بل تتضح كذلك فى المدن الى 
انتقلوا إليها وأقاموا بها » كالكوفة والبصرة ودمشق ٠‏ فقد أسست المدينتان الأوليان 


, 575: ديواله ص‎ )١( 
. (؟) فلج : وادمن أودية ميم , دجيل : من أنهاردجلة‎ 
, الراحة : السفينة . ترحل : تجهزللسفر‎ )9( 
. (؛) القواتم : المحاذيف‎ 
الشعراء الصعاليك‎ 


75 
تأسيساً قبلدًا قسمت معه كل منهما أقساماً معلومة نزلت كل قبيلة بقسم منها !"2 ع 
وكان لها ركنها مسجدها وكان على رأس كل منها سيد لا يعرف به أبناؤها 
فحسب » بل تقره الحكوءة أيضاً وتدععمه وتمنحه صلاحيات إدارية ممالية9) 
وكذلك كان الشأن فى دمشق © إذ كانت مقسومة بين أحياء ذزلت بكل منها قبيلة 
بعينها » وكان يفصل بينها وبين غيرها من القبائل المجاورة جدران لها أبواب 99 , 


والمظئون أن بعض هذه القبائل .- ما دامت قد حافظت على أصوها ووحدتما س 
لم تكن تعدل أبناءها الأصلاء الصرحاء بعراليها ومن استجاروا بها » وإتما كانت تعلى 
من قدر أبنائها وتميزهم من مواليها » على نحو ما كان شائعاً فى الحاهلية » يما يدل 
على ذلك من بعض الوجوه ترف العرب على الموالى فى هذا العصرء وقد بلغ من استعلاثهم 
عليهم أنهم كانوا يرفضون تزويج بنامهم غمء بل إن منهم من كان يفصل بين المول 
وزوجه العربية » وهو فصل ل يتورط فيه بعض العرب المتعصبين لعروبهم فحسب» 
بل كان يساعد عليه أيضاً بعض العمال والولاة؟؟ » إلى غير ذلك مما ساقه ابن 
عبد ربه*2 ؛ يما يدل مهما شككنا فيه على أنهم كانوا ينظرون إلى الموالى 
نظرة فيا شثىء من التفريق والعيوز . 


وبذلك تشبثت القبائل العربية أو بعضبا بأهم قانون من القوانين الكاهلة المقدسة 
وهو المخرص 3 الأنساب » فالتعصب لأبنائها ضد أبناء القبائل الأخرى »2 وهو 
تشبث أدى فى الهاية إلى اجترار العصبيات القبلية الخاهلية » واستعار الخروب 
الدامية بينها بحكم اختلاف مصاحها الاقتصادية ؛ وتباين مواقفها السياسية » وخاصة 
بين القبائل القيسية والعنية فى الشام والبصرة وخراسان . 


فن المعروف أن بعض عشائر قيس مثل كلاب وعاهر وسلم ننحت من نجد 
إلى الثهال » وزاحمت قبيلة كلب وغيرها من القبائل العنية فى الشام وقبيلة تغلب فى 


. ٠١ : فتوح البلدان ص : 74 » 846 » وخطط الكونة لما سيينون ص‎ )١( 
, 76# : تاريخ المراق فى ظل الأمويين » لعل المر يوطل صن‎ (0 

() تاريخ الحضارة الإسلامية لبارتولادص : ٠م‏ 

(4؛) الأغاف ( طبمة دارالكتب ) ١"‏ : 6254 15؛:» 

( 0) العقد الفريد م : ؟١غ‏ وما بعدها , 


6١ 
الخزيرة » وكان ذلك سبب خصام قبلى واسع بينها على المراعى والسياسة 20 . فقد‎ 
كانت قبيلة كلب مؤيدةللأموبين وكذلك كانت قبيلة تغلب » وقد لاذت هاتان‎ 
القبيلتان بالبيت الأموى الحاكم » كا انتصربًا له ضد القبائل القيسية » ومن أجل‎ 
ذلك كان من الطبيعى أن تقف القبائل القيسية موقف العداء من البيت الأموى ومن‎ 
القبيلتان الى ساندته » وأن تنتهز الفرص للقضاء على أعداتما . وما هى إلا أن يموت‎ 
يزيد بن معاوية حتى تجد هذه القبائل المضطهدة المظلومة الفرصةسانحة للانقضاض‎ 
على بى أمية وأعوانهم » فتنضم إلى ابن الزبير بمكة » وتدخل فى طاعته . ويموت‎ 
» معاوية بن يزيد وتضطرب الأمور فى الشام والحجاز والعراق اضطراباً شديداً‎ 
ولا يلبث مروان بن الحكمر أن‎ ٠ وتستمر القبائل القيسبة على موقفها من ابن الزبير‎ 
يظهر فى الشام تدعمه القبائل العنية تتقدمها قبيلة كلب » وتساعدها قبيلة تغلب ا‎ 
ويقضى على القبائل القيسية فى موقعة مرج راهط المشهورة » ويقتل زعيمها الضحاك‎ 
ابن قيس ''2 »ع ولكن قيساً تستكن دل بعد مقتله » بل امتلأت قلوبها على بنى‎ 
زفر بن الحارث ونضم إليه عمير‎ ٠ أمية وأنصارهم حقداً وغضباً » وتزعمها بالحزيرة‎ 
ابن الحناتالنغ د يغير على كلبغارات متوالية أحصاها أب والفرج الأصفهائى يي‎ 
كا أخحذ يغير على تغلب وينكل بها » غير أنها فتكت به سنة سبعين » وتمكن‎ 
زفر بن الحارث من الثأر له فى موقعة مرج الكحيل » حيث هزم تغلب هزية‎ 

نكراء . 


وعلى هذا النحو اصطدمت تمم بالأزد فى البصرة » ويّنازعت معها على الإمارة 
وقتلت سيدها مسعود بن عمرو » فثارت ثائرة الأزد » غير أن الأحنف بن قيس » 
سيد تمبم أصلح بحكمته بين القبيلتين المتخاصمتين 2*7 . وحين انتقلت بعض بطون 
تم والأزد إلى خراسان انتقلت وهى تحمل معها عداءها وعصريتها » وإذا اللتصومات 


.16١ : العصر الإسلاى للد كتورشوق ضيف ص‎ )١( 
والعقد الفريد‎ » ١4 : * ومروج الذهب‎ » ١ : " واليمقونى‎ » 47١ : (؟) انظر الطبرى ؟‎ 
54و"‎ 


( م) الأغافى ( طبمة الساسى ) "٠١‏ : 1م س.ا؟1, 


(4) الطبرى ؟ : ممع و15 , 


بف 
والمنازنعات تنشب بينها » وتكاد تكون صورة أخرى سما كان بينها فى البصرة من 
العصبيات والمشاحئات (3) , 

وإذا كانت السياسة قد تدخلت ف الصراع بين القيسية والعنية فى الشام والحزيرة 
والبصرة وخراسان » وطبعته بطوابعها » فإن القبائل البدوية الى ظلت تعيش ق نجد 
كانت تتشاجر سبب تضارب مصالحها الاقتصادية » بل سبب اختلافها وتنازعها 
على عيون الماء الى كانت تعتمد عليها فى حياتها وحياة أنعامها . وهو تشاجر كان 
يحل فى بعض الأحيان بالطرق السلمرة "2 » غير أنهم الم يكونوا يجنحو إلى السلم 
فى كل الظروف بل كان كل منهما يشهر السروف فى وجه خصمه ويقتتاون معاً 
أشد قتال وأشنعه حبى لتسيل الدماء وتكثر الثارات 29 . 

والمهم أن محافظة هذه القبائل على أنسابها وحرصها على أن تكون متوافرة فى 
أنفسها ء وما جر ذلك عليها من التعصب والتحزب . يحكر المنافسات الاقتصادية 
والسياسية » وما كان من استعار نار الرب بينها قد أدى بدو ره إلى إحياء قانون من 
أشهر القوانين الحاهلية » وهو قازون الأخذ بالثأر الذى هدمه الإسلام وجعله من حق 
الدولة . ويرى الإنسان فى الشام وأرض الخزيرة أن العرب لم تتغير ظروفهم عما كانت 
عليه فى الخاهلية » فلا الإسلام ولا النصرانية حالا بينهم وبين الأخذ بالثأر » إذ 
كانوا يؤثرون النار على العار ء ولا يندمون إلا حين لا ينفع الندم » بل هم صاروا ى 
ظروفهم الخديدة أشد قسوة » وأمعن فى التهور هما كانوا عليه فى اللماهلية ٠‏ فإذا 
الحرب تشعل الحرب » والثأر يولد الثأر » وإذا هم لا يكتفون بالقتل » بل يمثلون يمن 
يلى مصرعه من خصومهم حى لقد كانوا يبقرون بطون من يأسرونه من نساء 
أعدا نهم 0 

ولم تقف التأثيرات القبلية الى انسابت إلى العرب من الحراة ابلاهلية عند تمك 
كل قبيلة بأنسابها وتعصبها لأبنائها » ولا عند بعنها لقانون الأخذ بالثأر » فقد كان 

, 8١" : تاريخ الدولة العر بية » لفلهرزن ص‎ )١( 

(؟) الأغاف ( طبعة الساسى ) ٠‏ :186 ؛ سعسصم ماأستعجم "ا : 8617 85١6‏ . 


(؟) نقائش جرير والفر زدق ١‏ :855و . 
220 تاريخ الدولة العر بية ص : 6 


ون 
ا مظهر آخر » وهوقانون الحوار والاستجارة » إذ كان العرب فى الخاهلية يستجير 
الضعيف منهم بالقوى » والذليل بالعزيز . وهكذا ظلوا ف الإسلام © فق أخبارهم 
ما ينبى“' بأنهم كانوا يجيرون من عاذ 0 2 ومن العجيب حقنا أن يجير الخلفاء من 
عام ولاتبم ع أنهم ينفذون سياسهم (! ' 0 وأشمر من ذاع صيته 2 هذا الصدد 
الفرزدق الذى كان يجير كل من لاذ بقبرأبيه على شاكلة ما كان يجير اللخاهليون 
من عاذ بقبور آباتهم وأجدادهم 5 وقك افتخر قَْ شعره بذاك 3 واحتفظ ا برد 0 
وأبو عبيدة "2 بمجموعة من إجاراته لغير واحد ممن قصدوا قبر أبيه بكاظمة ‏ 
وحماوه لذلك أن ميهم أو استشفع لم أو عل مشا كلهم م بعض القبائل 
والولاة ٠‏ فمن طريفث ما #روى له أن امرأة جاءثه وأخخيرته أنها استجارت بقر أبيه 2 
وأحضرت منه حصيات معها » وأنها تريد أن يتوسط ا عند تمم بن زيد والى السند 
للحجاج » الذى أخرج معه وحيدها لعله ورده إليها . فكتب إليه : 
00000 و 0 د 521 35-8 عار 
مم بن زيد لا تكوئن حاجتى بِظَهْر فلا يَعْيَا على جُوَابّها 
أتنى قَمَادَتَ ياتمهم عالمر. ونال الثاق: عرهاد انها 
فاستجاب له ع وأرجع ينها إليبا )2 . 


وعلى نحو ما كانوا يعلنون إجارتهم على الملأآ فى الماهلية » لا بترتب على المجير 
من حقوق نحو جاره »> فإمم كانوا لا يتحللون منحق ابخوار مرا » بل كانوا 
يذيعونه فى الناس . وظلت الخال كذلك فى الإسلام » إذ كانوا يتعاقدون على اللحخوار 
علانية » كا كانوا ينادون فى المدن أن قد رددنا على فلان جواره*؟ ء وبلغ من 
محافظتهم على هذه العادة أنهم كانوا يشيعون نبأ تحللهم من استجار بهم فى المسجد 
الجامع "2 لكى يعرفه القاصى و«الدالى . 


)١(‏ الطبرى م : 96+ ع 090«” » مروج الذهب م : ١89‏ » والأغانى (طبعة دار الكتب) 
مخ ال. 

( ؟) الكامل ؟ : 6ل وما بعدها . 

() نقائص جر ير والفر زدق ؟ ؛ /ام وما بعدها . 

(4؛) الكامل ؟ : لام. 

( ه) السيرة النبوية ١‏ : م4" . 

)5 الأغانى ( طبعة دار الكتب والوثائق القوبية ) 6 4ل" . 


6 
ومعى ذلك أن حياة القبائل فى الإسلام لم تختلف اختلافا بيناً عن حياتها فى 

الحاهلية » فقد استحرت تعيش على الرعى » متمسكة بمعظم تقاليدها وقوانينها المورئة ٠‏ 
على الرغم من دعوة الإسلام إلى التخلص مما بالتخلى عنها » إذ ارتدت إلى المحافظة 
وحدتها وأنسابها والإذعان لشروخها والاعتداد بماضيها والبوض للأخذ يثأر أبنامما 
وحماية من استجار بها » والتحالف مع القبائل الأخرى لما يربط بينها من المصالح 
المشتركة اقتصادية وغير اقتصادية . وكان من نتائج استشعارها بقوة لاروح القبلية أن 
حيست قانونآً جاهليًا آخخر » وهو قانون الخلع الذى عمدت إليه لنفس الدوافع اللى 
حملت القبائل فى الجاهلية على اللجوء إليه » إذ أخذت تخلع أحد أفرادها إما لكثرة 
جناياته فيها أو على غيرها!!» » وإما لسوء سلوكه الاجماعى والأخلاق 29 , ا 
عادت إلى إعلان هذا الخلع على الناس» حتى لا تخد يجرائر من خلعته منها 29 . 


ويبدو أنها مالت إلى استخدام هذا القانون استخداما واسعاً وأنما تشددت 
ف تطبرقه وتنفيذه» بحيث كانت تتذكر الحلعاتها أشد التذكر وتتنصلى من جرائرهم كل 
التنصل» لأا كانت تحد بذلك من الخلافات والانقسامات الى يمكن أن تحدث 
بين صفوفها وتمزق وحدتها » ولأنها كانت تتجنب به أيضاً المنانعات والاصطدامات 
الى يمكن أن تنشب ببنها وبين القبائل الأخرى . وثما زاد من إهماها للم وتخليها عنهم 
أن الولاة كانوا يأخذون بعضها أخذاً شديداً مجنايات صعاليكها ولصوصها وفتاكها 29 


ويشكو هؤلاء الخلعاء الأمو يون فى أشعارهم مر الشكوى من سوء معاملة قبائلهم 
مم وقسونها عليهم » حبى ليصمها بعضهم بالحور والتقصير » وحى ليهددها بالخروج 
عنها والعيش فى الصحراء » حيث أرض الله الواسعة » وحيث المكان الذى لا يذل 
فيه الإنسان . ومن خير ما يصور ذلك قول الحطم العكل قبل أن يتصعلك 
ويتلصص ”**) :. 
)١(‏ الشعر والشعراء ص : 89لا . 
)١(‏ الأغافى ( طبعة الساسى ) 9١‏ : 1(55. 
(ع) المصدرالسابق .١١١ : ١9‏ 
( ؛) الأغافى ( طبعة السابى ) 11١١ : ١9‏ . 
( ه) معجم البلدان م : 49 . 
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4 5 : 5 0 3 2 
بنى ظالمر لا تظلموى فإنتى إلى صالح الأقوام غَيْرٌ بَغيض 


5 ا 0 ُ. 2 - 5 ع 
بى هر إن تمنعوا فضل م بكم فإ بساطى قَ البلاد عريدصن 


فإن الما يُشْلب الذَهْرَ مره به التَجان المر غَيْرٌ أريض" 

فهو ينذر عشيرته ويحذرها لعلها تكف عن ظلمه » وتهب لنصرته » وإلا فهو 
يؤمن بأن تركها والابتعاد عنها خير له من الإقامة بينها ذليلا مظلوماً . فأرض الدهناء 
لا تزال موجودة » وهو يفضل الحياة فيها عزيزاً كرعاً مع صعوبة العيش بها » وتعذر 
أسباب الرزق فيها . ويظهر أن عشيرته لم تستمع إلى إنذاره» ولا أقامت وزناً لتحذيره 
بل تمادت فى ازورارها عنه » وظلمها له » مما جعله يكفر بها » ويخرج عنما » 
وينضم إلى الصعاليك واللصوص ٠‏ ويتخذ من الإغارة والغزو وسيلة إلى حياته . 

وعلى هذه الصورة كانت ححياة الْقتدّال الكلالى » فقد تعددت جرائمه » 
واستطا شره » فأهملته قبيلته » وتقاعست عن مساندته » حتى ذل فيا وهان عليها » 
وشاع خبر تخليها عنه © وقعودها عن مظاهرته بينها » وأخذ أفرادها يعير ونه بذلك 
مرددين أنه كل" عليهم »خامل” فيهم » ضعيف أمام خصمه بينهم 2 . وها هو ذا 
يتشكرٌ هذا الصنيع عليها و يداد بها قائلا 29 : 


0 و اه ا 2 5 2 #6 
يا ليتبى والمنى ليسّت بنافعةم لالك أو لحصن أو لِسَيار9) 


- 0م 20 58 3 233 
طوال أنضِيّة الأغئاق 1 يَجِدُوا ريم الإماء إذا رَاحت بأزفار*) 
أ ات 1 ديك اذل والعا. 090 
لا يتركون اخاهم فى هوداأة يسفى عليه ذل والعار 
2 م را وضس ير هر َ ءًَ م 
لا يَفْرونَ «لمَجْرّاة تَفَرَعْهُمٌ حتى يُصِببوا بِأيّد ذات أظمار 


. المعا : مغازة متصلة بالدهناء . العجلان : ثبت لا ورق له . غير أريضى : يابس‎ )١( 
. (؟) أمالى القالى ؟ ب ممم‎ 

(؟) الكامل 5:01 4مه. 

( 4 ) ينو مالك وحصن وسيار من فزارة » مشهورون بمتكتهم يَمَردهم . 

( ه) أنضيه الأعناق : عظامها . الأزفار : الأحمال . 

(1) المؤدأة : الشدة والمهلكة . الدليك ؛ الثراب الناعم . 


كه 

أرأيت إليه كيف يدمغ قبياته بالحبن والضعف واللدوف من القبائل الأخرى أومن 
السلطان ؟ إنه لا يؤمن ببذه المثل الحديدة الى آمنت بها وانصاعت إليها سعرآ 
وراء الأمن والهدوء والاستقرار والبعد عن المشاكل والاقتتال » بل يؤمن ممثلالاهلية 
وما كانت تقوم عليه من العصبية القبلية وما كان يستعر يسببها من الخروب 
ون أجل ذلك وتمنى ويمعن فى الى لو كان لاينتمى إليها » بل إلىبنى فزارة الأصلاء 
الأقوياء الأشداء . الذين لا يتخلفون عن الانتصار لأبنائهم فى الشدائد » 
ولا يتخلون عنهم فى المحن ٠»‏ بل يطيرون إليهم » خخوفاً من الدزى العار. 

ول تبال قبيلته به ولا اكترئت له» بل تركته يتصرف ها يشاء » ويعتقد بما 
بريد من المثل والمبادى* ٠‏ وانصرفت إلى تدبير أمورها كا ينبغى لا أن تديرها » 
وجعلته يواجه مشاكله بمفرده ويل الأذى والمكروه وحده 2١(‏ . وأمام هالا له » 
وتشديد السلطان فى طلبه هرب إلى الحبال الصعبة النائية » وتصعلك وراح يغير هو 
وأضرابه من الصعاليك على القوافل ويقتلون رجالا وينهبون أمولها "2 . مما جر عليه 
أن يقبض عليه ويلى فى السجن عقابآ له على ما اقرف من ارام . وتبون عليه 
الحياة » ولامجد غير الخريمة وسيلة إلى الحلاص من سجنه ٠‏ فيقتل حارسه ويفر 


عن سحب زف 


وإزاء هذه الظروف السيئة والأحوال البائسة الى كان يعيش فيها هؤلاء 
الخلعاء من إهمال وذل» بعد تبرؤ قبائلهم منهم وتخليها عنهم م يكن أمامهم إلا أن 
يتصعلكوا ويخرجوا إلىالصحراء ويعتمدو الإغارة لاكتساب مايقتاتون به » و يتعيشون عليه. 
ويجانب الحطيم العكلى والقتال الكلانى خلعاء كثيرون اننهجوا سبيلهم » ومارسوا 
أعمالهم من الإغارة والهبب نذكر مهم مسعود بن خرشة الشاعر البدوى اليم : 
وأحد اللصوص الذين كان خلعهم سبب تصعلكهم وتلصصهم » إذ الراجح أن قومه 
خلعوه لفساد أخلاقه 22 » وعبيد بن أيوب العنيرى الذى كان لضا فنذر السلطان 

. 559 : " وخزانة الأدب للبندادى‎ » ١5# : ٠٠ ) الأغانى ( طبعة الساسى‎ )١( 

(؟) المصدرئفسه ص : .151١‏ 


(9) المصدرئفسه ص : 151١‏ . 
( 4) الأغافى ( طبعة الساسى ) ١م‏ : 155. 


ل 


لاه 
دمه وخلعه قومه » فاستصحب الوحوش وأنس بها وأنست به 2١١‏ , والأحيمر السعدى 
الذى كان أيضاً لصا كثير الحنايات » فخلعه قومه وخاف السلطان » فخرج إلى 
الفلوات وقفار الأرض '"؛ و يعمل الأحول ايشكرى الأزدى : إذ كان لصّافاتكا خارياً 
جم صعاليك الأزد وحلءاءها » ويغير بهم عل أحياء العرب ويقطع الطريق على 
السابلة » فشكى إلى نافع بن علقمة الكنانى والى مكة » فأخخذ به عشيرته الأدنين فلم 
ينفعه ذلك » واجتمع إليه شوخ اللتى وعرفوه أنه خليع قد تبرأوا من جرائره إلى العرب 
فلم يقبل ذلكمنهم وألزمهم إحضاره » وضم إلهم شرطاً يطلبونه إذا طرق المى حى 
يحيئوا به . فلما اشتد عليهم فى أمره طلبوه حتى وجدوه فأتوا به فقيده وأودعه 
السجن 217. 
وعلى هذا النحو كلما استعرضنا أخبار هؤلاء الجلعاء تبين لنا أن قبائلهمإعا 
كانت تخلعهم لفساد ساوكهم الأخلاق أو الاجماعى » وأنها كانت تتبرأ منهم بعد 
خلعها للم » وأن حياتهم فيها حينئذ كانت ذليلة مهينة » بحيث لم يكن أمامهم إلا 
أحد أمرين : فإما أن يحروا بين قبائلهم ويقبلوا مع هذه ال حياة المذلة والحوان » ويرتضوا 
أن تسلمهم إلى الولاة إذا طلبوهم منها لينالوا عابم » وإما أن يرفضوا العيش معها 
وييمموا وجوههم نحو القفار والبرارى والخبال » حيث الأمكنة التى يحدون فيها الحرية 
والأمن والحلاص من العمال وعذابهم . 
وإذا كانت محافظة القبائل على تقاليدها قد أدت إلى ظهور طائفة الصعاليك 
الحلعاء فى المجتمع الأموى » إن خضوعها لقوانين الدولة وأمرائها الذين كانوا يتولون 
تنفيذ هذه القوانين » أدى كذلك إلى ظهور طائفة جديدة من الصعاليك » وهى 
طائفة الصعاليك الغارين من العدالة فإن القبائل العربية الى استقرت فى الحواضر 
أوالى استمرت تعيش ف البوادئ لم تكن مستقلة عن الدولة » وإنما كانت مرتبطة 
بها وكان نيوب عن الدولة فى تلك اللدواضر «البوادى عمال أسندت إليهم سياسة 
الناس » وتصريف أمورهم » وا محافظة على أرواحهم وأهواهم . 
)١(‏ سمط اللا لى ص : 4م؟. 


220 الشير والشعراء ص : لاهلا . 
(؟) الأغاني ( طبعة الساسى ) .1١1١ : ١9‏ 


مه 

وكان يحدث أن بتمرد بعض الأفراد على القانون » ويعيثوا فى الأرض فساداً » 
ويخيفرا الناس كأن يستهتروا بالقتل والسفاك أو يحترفوا اللصوصية وقطم الطرق + 
فكانت القبائل ترفع جرائمهم إلى الولاة أو من يقرم مقامهم » وتطلب إليهم الضرب 
على أبديهم فكانوا يطلبونهم مستعينين حيناً بشرطهم رحن آخر بقبائلهم 129 : 
وكان يتحتداث أيضًا أن يعم أذى بعض الفتاك واللصوص ويعظم خطرهم 
ويصعب على العمال القبض عليهم » ما كان يضطر بعض القبائل الى أصابها شرهم 
إلى الاستنجاد بأكبر الولاة ("2 أو بالخليفة نفسه 29 , 


ومن الطبيعى أن الفتاك واللصوص لم يكونوا يسلمون أنفسهم طوعاً إلى العمال لكى 

ينالوا جزاءهم » وإثما كانوا يفرون منهم وبعربون . فكان العمال بدورهم يتشددون ف 
. 1 1 

تعقهم ويفرضين المكافات الضخمة من يدل عليهم ”14 ؛ حبى إذا ما ظفروا ببعضهم 
نجوه فى الحبس أو صلبوه *2 أو قتلوه 0 . ومن هنا كان من ينجو منْهم بمعن فى 
الاختفاء 4 وبعلك الضرب قَْ جاهل الأرض 0 راراً من العرون وا لواسيس 0 وابتغاء 
للخلاص من العقاب الشديد الذى ينتظره . وكانت الصحراء المكان الامن الناثى الذى 
يفرون إليه ويختفون فيه » ويتجمعون به » ثم يتصعلكون » ويأخذون فى الإغارة على 
القوافل أو الإبل السائمة أو الأسواق . 


وهؤلاء ور الددين يؤلفون طائفة الصعالياك الفارين من العدالة ف امجتمع 
الأموى 3 وميم الهيزدان بن خطار 4 كان لصن فطلبه السيلطان ففغر إلى خرا اسان ا 
والقتال الباهلى » كان شاعراً فارساً » فأحدث حدثاً فهرب إلى جبل يذبل وأقام يه 
وعبد الله بن الأحدب السعدى اللص الفاتك » جبى جناية فترك بلاد تمم ولق ببلاد 


)١(‏ الأغافى ( طبمة الساسى ) 19 : 5١611١‏ ؟8ه. 

(؟) شرح شواهد المغنى ص : ١4٠‏ » خزانة الأدب للبفدادي ” : ١4م‏ . 
)١(‏ الأغافى ( طبعة السابى ) ١؟‏ : 1ه. 

(141) شرح شواهد المغخى ص : ١88‏ . 

(ه) الأغافى ( طبعة الساسى ) .1١59 : ١9‏ 

(5) المصدرالسابق +١‏ :-مه. 

20020 معج الشعراء ص : 4514 : 

(8) اللمؤتلف وا#تلف ص : 5٠١‏ . 
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اها سم 


قضاعة 12١‏ , م الطاى وأخدوه مروان ©» ورفيقهما السمهرى بن بشر 
العكلى اللص » أغاروا جميعا على عون بن جعدة وهو فى طريقه إلى احج » وقتاوه » 
فطلبهم عبد الملك بن مروان أشد طلب حى قبض عليهم » واكل بهم 9 . 
ويشترك بعض الصعاليك الفقراء أو الحلعاء مع هذه الطائفة من الصعاليك 
الفارين من العدالة فى التشرد وطلب العمال مم 1 ومطاردتهم إياهم » مثل مالك 
ابن الريب » وجحدر بن مالك الحنثى » ويعتلى الأحوّل» قال الكلالى » وعبيد 
ابن أيوب العنبرى » والأحيكمر السعدى .. 
ويصوز الصعاليك اللحناة المتمردون المطاردون خوفهم وهيامهم على وجرههم 
فزعين مذعورين » وكيف أن التشرد أهزل أجسامهم » وغير ألوانهم » وأنمك قواهر 
1 
على شاكلة ما يتضح فى قول القتال الباهلى 29 : 
تقول" أبن اليكن” لمانيدة لنا 
أراك ظَلِلَتَ اليوم. أسودٌ شاحباً طَريدَ دم يرى بك ال ا 


أخنا ف 0 الكلال ركابة تبَدل 0 العيّش بعك ليان 


ويصور بع ممن قبض عليهم وأودعوا الحبس سجوتهم وأبوابها وأحراسها » 
وقرودهم و وآثارها فى أيهم وأرجلهم 3 وجلا ديهم من السودان والأعاجم » ومأكانوا 
يلقون من المعاملة السيئة «التعذيب الشديد » وكيف أن أهلهم وأ امم كانوا 
يتخلون عنهم وعتنعون عن زيارهم 2( وكيفث أنهم كانوا للا رجون من سجونهم » 
ما سلقف عنده بالتفصيل ' ف الفصل الذى سنعقده لموضوعات أشعارهم وما دروى 
للسمهرى بن بشر العكلى وهو فى الحبس قوله 2 : 


واس 


5 000 كع على تس 7 5 2 . 201 3 24 و 53( 
.لقد جمع الحداد بين عصابَر تسائل فى الاقياد ماذا ذذويها 


2 ىه 


م١‏ 
55 
05 
1( 
امسا 


. الأغافى ( طبعة الساسى ) ١؟ : 9ه‎ )١( 

(؟) المصدرئفسه ص : ١ه‏ وما يعدها , 

(») المؤتلف والأتلف ص ؛ 8ه« - مه م, 

(4:) د به الرجوان : اسبين به . 

)ه( الأغانى ( طبعة السامى ) "١‏ :4ه » مجموعة المعاق ص : +1 
(1) الحداد : السجان 


ره اس 2 0 ل 7 50 و 

بمَنرة أما الهم فشاميت عا وكِرَام القَوْم باد شحوبها 
7 ف هار ص اموز 8:5 2 م ير ه رو 

إذا حَرس قَحْقَمَ البابت أَرْعِدَتَ قَرَائص أَقْوَام وطارت قُلُوبُها"' 

03 6 04 نم ا كه 3 2 4 5 58 و 

ألا ليتى من غير : قبيلى ولم أذر ما شبان عكلر وشيبها 

00 8 6 - 0000 2 

قبيلة لا يَفْرَعٌ البابت وَفْدُها لِحَيْر ولا يُهْدَى الصّوابَ حَطِيبّها 


فهو يصف السجن الذى ضم بين جدرانه أخلاطاً من المسجونين الذين تباينت 
جرائمهم » وكيف أن السجان قيدهم فيه بالأغلال وأغلق علبهم الأبواب » فاصفرت 
وجوههم » ونحلت أجسادهم » وامتللأت قلوبهم حوفاً ونفوسهم توجساً » وكا ف أمهم 
كانوا إذا فتح الحارس باب سجلهم يشتد بهم الفزع والهلع » وتخور قواهم وتعبار 
٠: 00‏ كا ينحى باللوم على عشيرته الى أهملته وتخلف ام عن زيارته » 

يزال إحساسه بتقصيرها وسخطه عليها يتضخمان فى نفسه حتى يود لو أنه لا 
ينتسب إليها . 

وواضح من كل ما أسلفنا أن تمسك القبائل بتقاليدها الموروثة وتطبيقها لها على 
أبنائها من ناحية » وإذعانها لقوانين الدولة التى كان عمالها يقومون بتنفيذها فيبا من 
ناحية أخحرى قد أنشأ طائفتين من الصعاليك : أولاهما طائفة الصعاليك اللجلعاء » 
وأخخراهما طائفة الصعاليك الفارين من العدالة . وفى كل الأحوال لم يكن أفراد هاتين 
الطائفتين يرتضون أن يذلوا فى قبائلهم » ولا أن يستسلموا للولاة لكى يحبسوهم 
ويعذبوهم » وإما كانوا ينفرون من الضم والظلم فى قبائلهم » ويرفضون الاستسلام 
لولاة وشرطهم ٠»‏ ويولون وجوههم نحو الفياى والقفار والحبال » حيث الأمكنة 
الى لايمتد إليها النفوذ القبلىولاايصل إليها تشرط السلطان» والى يتمتعون فيها بالكرامة 
والسلامة » وحرث تتجمع عصاباتهم » وتعرش مطاردة مشردة فقيرة ضائعة + 
وف ظل هذه الأحوال السيثة والبيئات الصحراوية والحبلية المجدبة » وماكانوا يقاسون 
فيها من التشريد واللحوف ويعانون من القلة وامجاعة » لم يكن أمامهم إلا طريق 
واحدة » وهى أن يتصعلكوا ويتخذوا من الغزو. والتلصص سبيلا إلى الفوز بما 
يتبلغرن به ونحرون عليه , 


)0 أرعدت : ا الفرائص : جمع فريصة 6 وه ى اللحمة الى بينالحنب والكيف . 


*. 
العامل السيابى 


آذن مقتل عمان بن عفان على أيدى ثوار الأمصار وما تلاه من”أحداث بافتراق 
العرب وانقسامهم ؛ وظهور الأحزاب التلفة الى ظلت تتصارع على الحلافة 
ومن يجب أن يتولاها على مدار العصر الأموى . فقد باع أكثر العرب أنصاراً 
ومهاجرين لعلى بن أنى طالب إلا السيدة عائشة وطلحة والزبير » فإمهم رفضوا المبايعة 
له وانحدروا من مكة إلى البصرة حيث أنصارهم وأشياعهم للمطالبة بدم عمان 217 . 
وتبعهم على ونزل بالكوفة وأخذ يراسلهم مبتغياً حقن دماء المسلمين » غير أنه لم 
يكتب له النجاح » فدارت مرقعة الحدل بينه وبيهم » وانتبت بانتصاره عليهيم » 
ومقتل طلحة والز بير وعودة السيدة عائشة إلى مكة '' . ثم استعرت بينه وبين معاوية 
معركة صفين الى دارت في,االدوائر على معاوية وجيشهمن أهل الشام » وكاد يمّزم لولا 
توسله للاستظهار على خصحه برقع المصاحف على أسنة الرماح "2 . واتفق الطرفان 

الام وكان ما كان من خلع عمرو بن العاص لعلى وتثبيته لمعاوية » وثورة 
فريق من أصحواب على به » ومطالبتههم له رفض الحكم رمقاتلة معاوية . فلما لم يأخذ 
برأمهم انفضوا من حوله . ودارت بينه وبيمم معركة الممروان » ففتك بم مبم فتكاً ذريعآ 
ولكهم لم يلبئوا أن اتفقوا على التخلص منه ومن خصمه ٠‏ فغدروا به وقتلوه وسم 
معاي 00 

وبذلك خلا الحو لمعاوية وبويع خليفة للمسلمين ؛ غير أن ثلاثة أحزاب بدأت 
تظهر على المسرح السياسى منذ مطلع خلافته » وهى حزب الزبيريين » وحزب 
اللموارج » وحزب الشيعة . أما حزب الزبيريين فينسب إلى عبد الله بن الزبير أول 
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مولود فى المدينة بالإسلام 2١(‏ ء وابن الزبير بن العوام حوارى الرسول الكريم » وأحد 
رجال الشورى الذين تارم تمر بن الحطاب لينتخب مهم خليفة للمسلمين من 
بعده . وقد رعرع عيك الله قَْ ظل الإسلام ام 2 شبايه بالفتوح » إذ غزا مع 
التعمان بن مسرن أصبهان سنة إحدى وعشرين 257 » كنا غزا مع سعيد بن العاص 
طبرستان سنة ثلاثين ”25 . وحين ثار خوارج الأمصار على عهان ازم داره وذب 
عنه بسيفه (؟2 » والتزم مع والده جانب السيدة عائشة وطلحة حينطالبوا بدم عمان 
بل يقال إنه كان من الحرضين لم على الخروج إلى البصرة '*2 . وشارك فى موقعة 
الحمل وجرح وهو يذود عن السيدة عائشة » وأقام بعد مقتل أبيه بالبصرة » وشهد 
التحكم » ولم يلبث أنعاد إلى مكة بعد أنقتل على و بويع معاوية خليفةللمسلمين'") 
فاسترضاه معاوبة وداراه 4 وشغله عنه بإشراكه فى غزو بلاد الروم مع يزيد”") 1 

ولكن سرعان ما نشب اللحلاف بينهما » وكشف عبد الله عن عدائه السافر 
لمعاوية ومعارضته لسياسته عند ما أخذ يناور لأخذ البيعة لابنه يزيد » إذ رفض 
المبايعة له » وثبت على موقفه منه بعد وفاة أبيه ؛ واعتصم بداره فى المدينة ني 
فكتب يزيد إلى عامله بالمدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ عبد الله بن الزبير والحسين ابن 
على وعبد الله بن عمر أخذاً شديداً حتى يبايعوه "2 . فبايع عبد الله بن عمر ء 
وامتنع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير » وذهبا إلى مكة سنة ستين » غير أن ابن 
الزبير لم يدع لنفسه فى هذه السنة بمكة اوجود الحسين بن على معه بها » بل أذ 
يزين له الذهاب إلى الكوفة لأن له بها أنصارًا وأعواناً . وحدث أن راسل أهل الكوفة 
الحسين فى الحروج إليهم » فذهب سنة إحدى وستين وقتل بكر بلاء . 
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ب 
وهكذا تيأ الارف المناسب الذى كان ينشده ابن الزبير بمكة » فأخذ يدعو 
لنفسه » وتصادف أن ثار أهل المدينة على يزيد متهمين له بالفجور والفسق » 
وطردوا عامله وسائر بنى أمرة 21١‏ ؛ فسير للم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة المرى » 
فقضى على ثورتهم وقتل منهم خلقاً كثيراً فى موقعة الحرة المشهورة » وتوجه إلى مكة 
بريد المضاء على ابن الزبير وأهل مكة الذين التفوا حوله وناصروه » فات قبل أن 
يصل إليها » واستخلف على الحيش الحصين بن نمير » فواصل السير نحو مكة حى 
بلغ إليها » وأحاط بها » وبدأ يرميها باجانيق » وقبلأن يدخلها أتاه نبأ موت يزيد 
ففك الحصار عنها ورجع إلى الشام '') . 
ويتول معاوية بن يزيد الخلافة ويسوس الناس باارفق والعدل » ويستنكدر 
سياسة جده وأبيه وما قامت عليه من العنف بالعلوبين واازبيريين 27 . ولا تطول 
خلافته » بل يتوق بعد أشهر معدودة » وحينئذ تضطرب الأمور فى كثير من 
الأمصار» ولا يلبث أن يظهر مروان بن الحكم بدمشق تدعه القبائل العنية » وموزرم 
القبائل القيسية ويقمع ثورتما ويقتل زعيحها الضحاك بن قيس فى موقعة مرج راهط 
وبذلك خلص له حكر الشام فتوجه إلى مصر وأخضعها » ولكن الأجل عاجله فتوف 
وى أثناء اشتغال مروان بن الحكم بإخضاع الشام ومصر كان عبد الله بن الزبير 
قد تغلب على مكة سعى نفسه أمير المؤمنين » ومال إليه أكثر الناس » إذ بايعه أهل 
مصر وفلسطين ودمشق و<مص وقنسرين. والكوفة والبصرة وخراسان » ولم تبق ناحية 
إلاحطبت فى حباله سوى الأردن 224 فإنها لم تدخل فى طاعته لسيطرة أهل اليمن 
عليها ٠.‏ وبعد وفاة مروان بن الحكم بيع أهل الشام لابنه عبد املك » فتأنى تمهل و 
يتسرع إلى مقاتلة ابن الزبير » وإنما ظل يننظر الفرصة المناسبة لافتاث به . ودين تمكن 
من دحر الخوارج آنسمن نفسه استعداداً ومقدرة . فدهم مصعب بن الزبير بالعراق 2*7 


(1) مروج الذهب م :م 
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54 
وقتله ومزق أتباعه شر مزق سنة اثنين وسبعين . وعلى هذا الندو صفى عبد الملك 
أعداءه الام والعراق » وكان والددقدأخضم مع مصرء مفاستقام له الأمر ق هذه الأمصارء 
وأخيل تعد انقداء على عبد الله بن الزبير بمكة » وتار الحجاج بن يوسف 
ويرسله على رأس كن صم إليها » فيحاصرها وما وزال بها حى دخلها وقتل 


ابن الزيير 17 ) 5 


وعقتل ابن الزبير بمكة اننهى حزب الزبيريين » ولم تقم له قائمة . وهوحزب لم 
تكن له نظرية سياسية واضحة البادى* والأهداف؛ » وكل ما هناك أن ابن الزبير 
كان من الثائرين على بى أمية » والداعين إلى انتزاع الحكم منهم ورده إلى قريش 
كما كان يؤر انتقال مركز الحلافة من الشام إلى الحجاز . ويصور ذلك عبيدالله بن 
قيس الرقيات تصويراً دقيقاً » فقد اتصل بمصعب بن الزبير » ومضى يمدحه » 
ويبجر الأمويين متوعداً 7 بالغارات الى تسحقهم سحقاً » وتعيد لقريش مكانتها 
وسيادتها 29 , 


وأما حزب اللخوارج فهو أم حزب ناهض الأمريين وشهر السلاح ضدهم " 
ومر بنا أن فريقاً من القراء الذين كانوا من أصاب على فى موقعة صفين مم الذين 
أجبر وه على على قبل التحكم ؛ غير أنهم رفضوا نتيجته منادين أن لاحكم إلا لله .فلما 
لم يذعن على ا كارا عنه وارتحاوا إلى حر وراء » وبايعوا ابن الكواءثم عبد الله ابن 
وهب الراسبى . وأراد على أن ردم بالحسبى » فارتد يعضوم 2 ولكتهمم يلبثرا أن 
عادوا إلى سيرتهم الأول مرددي نأن لاحكم إلا لله وظل عل" متغافله” عنهم حى بلغه 
قتلهم لعبد الله بنحباب الصحانى المشهور فالتحمعهم بالمروان رقي قر ملت 
ولكن بقاياهم مضت فى دورنها عليه ويجاهدتها له » وما زالت تفكر فى الغدر يهحى 
اغتاله 0 . وبذلك خلص الأمر أعاوية » غير أنهم لم ورضوا عنه ولا رأوا فيه 
الخليفة الصالح » وأخذت نظريتهم السياسية_ تتضح ء فقد كفر وا عليئًا وعان 


)000( مروج الذهب ؟ 4 ؟؟١.‏ 
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56 
وأراب الخمل والحكمين ومن رضى بالتحكم أو صوب الحكمين أو أحدهها 2121 
مؤمنين بأن الحلافة حق لكل مسام توفرت فيه صفة العدل واجتناب احور ء 
بصرف النظر عن كونه عربينا أو عجميا أو حرا أو عبداً 9 . وتوالت ثو راءهم على 
معاوية بالكوفة + وأرلة من قار ماهم .بها تحرقرة الأسدى ع إإذ نول بالتخيلة التق 
يجيش معاوية وقتل 7" . وفى سنة إحدى وأربعين خرج فروة بن نوفل » ونازل جيش 
معاوية من أهل الشام وتغلب عليه » فندب معاوية أهل الكوفة فقاتلوه وأسروه 29 , 
وى سنة ثلاث وأربعين خخرج المستورد بن علفة فألب عليهم المغيرة بن شعبة والى 
الكرفة شيعة على فاقتتلوا قتالا شديداً وقتل المستورد "2 . وى سنة مان وخسين ظهر 
حيان بن ظبيان بها فكان مصيره كتصير سابقيه من ثوار الخوارج 9 ) 


وأما اق : البيرة فلم اوادم لاجر كيه بيه ا ومين © بإد مان زياد 
ابن أبيه والى البتصرة منذث سنة هس وأرنعين ؛ قل أخمل الناس بالشدة وحرد 


السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشببة » وكان يقتل المعلن من الخوارج ويستصلح 
المسر”2"9 . وخلفه اينه عبيد الله فكان لا يلبث الخوارج » بل كان يحبسهم ثارة» 


ويقتلهم تارة » وأكثر ذلك يقتلهم ولا يتخافل عن أحد مهم 207 . وفى سنة ثمان 
وخمسين قتل عروة بن أدية » ومثل به تمثيلا فظيعاً (*2 » فخضب أخوه مرداس لمقتله 
وله الور القع 0 وق عو واد عون د المررج إلى خراسان » 0 إلهم 
عبيد الله بن زياد جيشاً عداده ألفان فهزموا جيشه بأمره هزعة منكرة 21١0‏ » فبعث 


إلبهم ابن زياد جيشاً من ثلاثة آلاف رجل » وعليهم عباد بن علقمة القيمى » فلم . 


. 18 : بالفرق بين الفرق ص‎ » ١١١ : ١ الملل والتحل‎ )١( 
ْ ْ . ١١١ : (؟) الملل والتحل ص‎ 
, (؟) الكامل للمبرد م : وم؟‎ 
٠ ابن الأثير" ؛ بالا(‎ )4( 
. ه) الطبرى م : مم ء ابن الأثير م : مم1‎ ( 
. ١86:  ىريطلا‎ )1( 
٠٠١ : (؟7) الكامل للمبرد م«‎ 
. 551 : المصدرئفسه ص‎ )4( 
. م8٠‎ : (؟) الطبرى ؟ : 6و3 » والكامل * : 55؟ » وابن الأثير م‎ 
الطبرى ؟ : /10ه١ ء والكامل " : 8م‎ )٠١0( 
الشعراء الصعاليك‎ 


ب 
دختصر علييم قَْ أول الأمر 3 تأخذههم لاثم قَْ الصلاة 4 فوزمهم وقتل مرداساً وحمل 
رأسه إلى البصرة . وبيمًا كان عباد عائداً هي به بعضهم فقتله20 » فأحنق ذلك ابن 
زياد حنقاً عظيماً » وأمر وليه على البصرة عبيد الله بن أنى بكرة ألايدع أحد) من 


ويثور ابن الزبير بمكة ضد بى أمية» ويتوجه إليه زعماء الخوارج وأتباعهم ") 
وسرعان ما يب ظلنهم فيه : إذ وجدوه على غير رأمهم » فانفضوا من حوله » واختلف 
زعماقهم أشد الاحتلاف فى كثير من التفاصيل الدينية » مما أعد” لظهور فرقهم 
المعروفة وأشورها الأزارقة والننجدات الصفرية والإباضية . 


أما الأزارقة فهم أتباع, نافع بن الأزرق.» ولم تكن للخوارج فرفة أكثر عددا ولا 
أشد شوكة منهم : كا كانوا غلاة متطرفين » فقد أكفر زعيمهم القعدة الذين 
يرفضون القتال من فرقته » وأظهر البراءة منهم » وأكفر من لم يهاجر إليه من المسلمين 
وأباح قتلهم وقتل أطفاهم وأحل سبى أموالمم '؟ . وقد قصد بعد تحوله عن ابن اازبير 
إلى البصرة » وأطاق سراح إخوانه من سجها » ثم توجه إلى الأدواز » وأقام بها وأخحذ 
يجى الخراج ويروع الناس ويقتل الأطفال » ثم انحدر نحو البصصرة » فالتى مع 
مسلم بن عيمس هما زالا يتقاتلان ونافع يتقهقر حبّى كانت وقعة دولاب على مر 
دجيل بالأهواز » فاقتتلوا أشد قتال حتى تكسرت الرماح وقتل نافع وهسلم سنة حمس 
وستين 47 . وتولى قيادمهم بالأهواز عبد الله بن الماحوز » فليض لمقاتلته المهلب ابن 
أن صفرة فى ولاية الحارث بن القباع على البصرة » فقتل ابن الماحوز » وما زال 
يصارعهمفى سلى وسلبرى » وهم يتضعضعون وعليهم ١ازببر‏ بنالماحوز إلى أن تمكن من 
قتله عمر بن عبيد الله بن مسعسمسر » ثم ينهض المهلب بن ألى صغرة باخ .فم يزك 
بالمهلب وما زال يتعقب جماعاتهم مرة ينتصر عليهم ومرة ينتصرون عليه » حى قتل 
عبد الملك بن مروان مصعباً وولى الحجاج بن يوسف العراق ٠‏ فأمده. بالميش بعد 


(1) ابن الأثبر؛ ١1غ),‏ 
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> 
الحيش » وقطرى بن الفجاءة آخر قواد اللخوارج الأزارقة يستظهر عليه » حتى قضى 
عليه سفيان بن الأبرد الكلبى قضاء مبرماً 5 

وأما النجدات فهم أتباع نجدة بن عامر الحننى » وكانوا على خلاف مم . 
الأزارقة فى إكفار القعدة منهم "2 » ويروى المبرد مكاتبات بين نجدة ونافع يحاول 
فيها الأول إقناع الثانى بالعدول عن إكفار القعدة وسففك دماء المسلمين والاستيلاء 
على أمواهم '؟2. وكان نافع قد استقر بالعامة بعد خروجه 1 مكة 00 الزبير 
ثم بسط نفوذه على البحرين وعمان كاير نوك وأجراء من اليدن . ولم يلبث أن 
اختلف 3 أنصاره فخلءوهواخختاروا أبا فنّديات قائدا له 0 اثنتين وسبعين (4) 
وانطلق أبو فدَيْك نحو لمر فأغار عليها وهزم 0 بقيادة أمية بن عبدالله وام 
للأمويين هزيمة مرة ”2. وى سنة ثلاث وسبعين تغلب عليه جيش من أهل البصرة 


والكوفة » وقتله 29 » و بمقتله انهى دور النجدات وتوقفت ثوراتهم . 


وأما الصفرية فهمأتباع زياد بنالأصفر ويقال إنهم سموا باسمه» ويقال؛ بلحمقوم 
0 العبادة فاصفرت وجوههم (" ؟ . وانتشر مذهبهم فى الموصل» وكانوا فى أول أم رشي 
أميل إلىالقعود » وظلوا كذلك إلىأن تل ق. يدهم صالح بن هسراح 8 افدعاهم إلى الثورة 
وما زال زال يدعوهم وم يستجيبون حى تكاثر لدم فأغار بم سنة ست وسبعين على 
جيوش الحجاج وألحق بها هزائم عديدة فى وقائع متوالية دارت الدائرة عليه فىإحداها 
وقتل !5 2. فقام بأمريهم من بعده شبيب بن يزيد أأشربانى » فبعثالحجاج إليهخسة قواد 


قتلهم الواحد تلو الآخر 2١١'‏ »ودخل الكرفة هو وزوجه غزاة وأمه جهيزة» فتحصن 


)١(‏ المعارف لابن قثيبة ص : 4١١‏ » ووفيات الأعيان * : ه 
(؟) الال والتحل ١‏ : 18# . 

(؟) الكابل :1 1م؟. 

(4) الطبرى ؟ : و5م. 

( 6) المصدرئفسه ص : 99م. 

)١(‏ المصدرلفسه ص : 9مم. 

() الكامل م : ولا؟ , 

(2) الطبرى ؟ : 1حم, 

(5) المصدرنفسه ص : ٠‏ 

. 15 : « وفيات الأعيان‎ )٠١( 


14 
الحجاج فق قصر الإمارة» وعجز عن مدافعته عنها » فاستغاث بعبد الملك بن مروان 
الذى أرسل إليه عساكر كثيرة من أهل الشام عليها سفيان بن الأبرد الكللى ٠‏ ونا 
وصل إلى الكوفة هب معه الحجاج وتكاثروا على شبيب فانهزم وقتلت أمه وزوجه » 
ونجا فى فوارس من أصعابه » وتعقبه سفيان يقود أهل الشام حتى لحق به فى الأهواز 
ففر وقبل أن يعبر جسر داجتَيدّل نفر به فرسهوغرق .2١‏ ولم يتوقف صفرية الموصل 
عن الثورة » بل مضوا فيها » فى عهد يزيد بن عبد الملك خرج شوذب فقضى عليه 
جيش من الشام "2 » وق عهد هشام بن عبد الملك ثار بهلول بن بشر على خالد 
القسرى والى العراق © ولكنه هزم فى معركة الكحيل قرب الموصل "2 . واستولى 

الضحاك بن قيس على العراق سنة سرع وعشرين ومائة » وبايعه عبد الله بن عمرابن . 
عبد العزيز واليها وسلمان بن هشام وصليا خخلفه 247 . وسرعان ما مهض الخليفة مروان 
ابن محمد له » فأرسل إليه ابنه عبد الله » ثم هب المقاتلته بنفسه » فقضى عليه سنة 

مان وعشرين ممائة 29 , 

وأما الإباضية فهم أنصار عبد الله بن إباض » وكانوا فى أول الأمر بالبصرة» ولم 
يكن لم نشاط فى صدر العهد الأمهى ؛ حى إذا كانت سنة تسع وعشرين ومائة | 
ترعمهم عبد الله بن يبى الملقب بطالب الحق واستولى على حضرموت والعن » 
وأرسل أباحمزة الشارى على رأس جيش للاستيلاء على مكة والمدينة » فسيطر عليهما 

ووجه إليه مروان بن محمد جيشاً كثيفاً لقيه بوادى القرى وتغلب عليه » ففر إلى مكة_ 
فتعقبه الحيش وفتله بهاء وواصل السير إلى عبد الله بن يحبى واقتحر عليه صنعاء 

وقتله فيها واستردها هع حضرموت 2١!‏ . 

ويختلف الشيعة عن الزبير بين والحوارج ى أنهم رأوا أن تكون الحلافة لعلى وبنيه 

وتكونت زواة هذا احزب فى حياة على » إذ كان يميل إليه جمع منالصحابة» كما دعا له 


)١ (‏ المصدرئفسه ص : ,.1١54 - 1١#‏ 
(؟) الطبرى ؟ : 8ا"1ء 

(") المصدرئفسه ص : 1١١89‏ . 

(؛) المصدرتفسه صن : م١191.‏ 

( ه) المصدر نفسه ص 1١918‏ . 

(0) الأغافى ( طبعة السابى) ١٠م‏ : .1١9‏ 


53 
عبد الله بنسباء وجعل يطوف بالأمصارمؤلباً الناسللثورة علىعهان والمبايعة لعلى ١7‏ 2. فلما 
ل 5 2 ع 02 اه َ ٠.‏ 5 
قتلعماك بأو اكرانان اليه لحن ابراه يم بها طويلا » بل ذهب إلى الكرفة 
ومكث ببامدة يقاتل معاوية والشيعة من ححوله إلى أن قتل » فاستكانوا على مض هما زالوا 
يكظمون سخطهم على معاوية دون أن يثورواء حتى إذا ما أمعن ولاته بالكوفة ى 
سب على وذمه زاد حقدهم واضطرمت الثورة فى نفوسهم » فانتفض حجر بن عدى 
أحد كبار الشيعة على المغيرة بن شعبة الثقنى » ول يحرؤ المغيرة على قتله "2 . وحين 
تولى البصرة والكوفة زياد بن أبيه نحا نحو سابقه من لعن على ء فثارحجر بن عدى 
مرة أخرى على عمرو بن الحريث نائب زياد بالكوفة وقذفه الشيعة بالحجارة وهو على 
المنبر » فخضب زيادء وأقبل من البصرة وقبض على زعمائهم » وأرسلهم إلى معاوية » 
فقتل ججرًا وآخر ين معة 0 1 


ويبدأ الشيعة ولايتحركون حينآمن الدهرء ثميكاتبون الحسين بنعلى بعد وفاقمعاوية 
فى القدوم العم منمكة» فيحضر إلى الكوفة» ولا ينصرونه بل يتسخاذاون عنهء ويقتله 
عديد الله بن زياد بكريلاء . ويتعمق الألم الندم تفوسهم لتقاعسهم عن مظاهرته » 
وتتألف منهم جماعة التوابين بقيادة سلمان بن أصرادء وما تزال جماعتهمتتضحم | إلى 
أن تجمع منهم عدد كبير » فيخرجون ثائرين وعلى رأسهم أبن صرد اوباقا مان 
أهل الشام فمزمونه » 3 لا يلبث هذا الحيش أن اهس عليهم ويقتل زعيمهم الى 
ويتزعم فلول الشيعة الذتار الثقى ويأخذ ف الدعوة لابن الحنفية » ويعرف مذهبه 
باسم الكيسانية » وهو يقوم على أن النى أوصى بالخلافة لعلى ولأبنائه من بعده » 
وتدخل إليه بعض الأفكار المتطرفة الى أذاعها من قبل عبد الله بن سبأ مثل التناسخ 
والحلول والرجعة (*4 » وأضاف الختار إليها شعوذات متعددة » ونشر فى أتباعه فكرة 
المهدى المنتظر » وراح يتككهن بالأسجاع ويرسل الحمام الأبيض فوق جيشه مدعياً 
أنها ملائكة تنزل عايهم من السماء . ويستولى على الكوفة » ويطرد منها عامل ابن 


)١(‏ الطيرى ١‏ : 47و؟,. 
(؟) الطيرى ؟ : .1١١14‏ 

(+) أنساب الأغراف ٠‏ :0 ١٠1؟.‏ 

(4) مروج الذهب م : لام » والطيرى 1١‏ :591415 . 


7 


الزبير »“ وينازل جيشاً من أهل الشام وبشقهره لكان ثم بض له مصعب بن الزبير 
مستعيناً بأهل البصرة 3 فيقذضى عليه ويقتله . 


وتكوذت فرقة أخرى من الشيعة لهذا العصر » وعى فرقة الزيدية نسبة إلى زيد ابن 
على . وكانت أكثر اعتدالا من الكيسانية » إذ اعترفت يخلانة أنى بكر وعمر مع 
وجود على وهو أفضل مهما فى رأيها . على أنها جاهدت بنى أمية جهاداً عذفاً » فقد 
خرج زيد نفسه سنة إحدى وعشرين ومائة وقتل '"2 ء وخلفه ابنه >بى وقتل سنة 
خس وعشرين ومائة فى خلافة الوليد ابن يزيد '"2 » وخرج فى سنة سبع وعشرين 
ومائة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وانضم إليه كثير من أهل الكرفة » 


ولكنه ضعف وتقهقر إلى بلاد الحبل وقتل . 


ويحانب الثورات الى أشعلنها الأحزاب المعارضة الأمويين ثورات أخرى قامببغضها 
الموالى 280 » وقام بغيرها بعض الأشراف من العرب » مثل عمرو بن سعيد بن العاص 
الذى ثارعلى عبد املك بنمر وان وامتنع عليه بدمشق فاحتال له عبدالماك وقتله”2, 
ومثل عبد الرحمن بن الأشعث الذى خرج علىعبد الملك مع أنه كان قائداً منقواده 
وجهه إلى سجستان نحاربة الثّرك » غير أن الحجاج انهمه بالتخاذل والحين » 
فانتتشاط غضباً » وخلع الحجاج ثم خلع عبد الملك نفسه » وانحدر من سجستان 
إلى العراق »:واستولى عليها » وقاتل الحجاج ى وقائع كثيرة كان له النصر فى أغلبهاء 
ولكن الحجاج انتصر عليه فى آخرها » ففر إلى سجستان والتجأ إلى قائد الثرك » 
فأسلمه إلى الحجاج وقطءت رأسه 2١‏ . كذلك ثار يزيد بن المهلب بالبصرة » 
وحبس عاملها عدى بن أرطأة ٠‏ وام يزيد بن عبد الملك © وأيدته هم وقيس » 
فأرسل إليه بزيد بن عبد الملك جيشاً يقرده ابنه العباس ومسلمة بن عبد الملك » 


: ٠١5 : «" ومروج الذهب‎ » 7٠١9 : ١ الطبرى‎ 000 

. "١07: " مروج الذهب‎ )١( 

(0) المصدرئفسه صن : 770 . 

(4) اليعقش < : ١٠7؟ا.‏ 

( ه) الطيرى ١‏ : 46ل » مروج الذهب "م : .١١١‏ 

050 الطبرى ” : ٠١55‏ وما بعدها » مروج الذهب " : 189 . 


ف 
فالتحما معه بالكرفة فهزمهما » ثم تدافعت عليه الحيوش وقتل سنة اثنتين ومائة 2١”‏ . 


ومعر وف أنه كان يقابل هذه الأحزاب جميعاً حزب الدولة» ومن انفم إلى بى 


أمية من القبائل .. وهؤلاء بدورهر كانوا يروك أنهم أصعاب السلطان » وأن 


غيرهم منالمطالبين بالحلافة لاحن لم فيا ومعر وف أيضاً أنه كان لبى أمية دعاتهم 
أعواهم وخطبافهر شعراقهم الذبين كانوا يدافعون علهم ويناصروتهم على كل 
المناوئين لم م 

وكان من شأن هذه اللحياة السياسية الثائرة المتقبله أن تحدث بلبلةقى بعض النفوس » 
ونخلق اضطراباً وقنوطاً عند نفر منالناس» فلمن ينتسبون ؟ ومن ينصرون؟ لقدكان 
بعضهم يظاهر بنى أمرة على أعدائهم ثم لا يلبث أن يكفر بهم لغدرهم وتكرم . 
وكان بعضهم يؤمن بمبادى” بعض الأحزاب وينضم إأبها ويحارب معها © فإذا 
تضعضعت أو قمعت حار فى أمره » فلا هو بمستطيع الثبات على رأيه وموالاة حزبه 
ولا هو بقادر على التخلى عن مذهبه والفوز برضا الميئة الحاكة البى كان جهر 
بعدائه لها وشارك فى الثورة عليا » فتوعدته وأهدرت دمه . وكان بعضهم يكذفر 
بالجماعة الحا كمة و بالأحزاب المعارضة معاً » ويتعمق نفسه عدن لان من 
تلاحم الأمة واجماع كلمتها . . 


ومن هذه العناصر الناقمة والدائفة واليائسة ‏ تكونت طائفة جديدة من 
الصعاليك يصح أن نسميها ١‏ طائفة الصعاليك.السياسيين » : الذين أعدت 
الأوضاع السياسية المتقلبة المضطربة لنشأنهم وظهورهم » والذين كانت حياتهم تشبه 
إلى حد كبير حياة غيرهم من الصعاليك الفقراء أو اللعاء أو الخناة الفارين من 
ساخطين غاضبين » وكلهم لم بجدوا بدا مع هذه الحياة القاسية من التلصص والإغارة 
لاسلب والهب » تحيقاً لوجودهم وتحصيلا لأرزاقهم . 

على أن الصعاليك السياسيين تمثلوا الحياة السياسية ومفاسدها تملا" 


,؟»٠١‎ :#" »م روج الذهب‎ ١4096: الطبرى ؟‎ )١( 
. 885 : ؟) انظر العصر الإسلائى ص : 85" » وتاريخ الشعرالسياسى صن‎ ( 


ا 


/ 
دقيقاً » ومن أجل ذلك كانوا أشد حقداً » وأعنف تكرداً » وأكثر خطراً » ومن أجل 
ذلك أيضاً لم يقنع بعضهم بالثر بص بالقبائل والمجوءعليها وانتهاب إبلهاء ولا بالترصد 
للقوافل واغتصاب أموالها وأحمالها » وإنما جعل ديدنه ديد العمال والحلفاء الحا كين 
وتوعدهم ؛ والمشاركة العملية فى الثورة بهم لسحقهم والقضاء عليهيم » كا أخذ مجمع 
صعاليك القبائل ويغير بهم على أموال الدولة وينهيها » أو يستولى على خراج بعض 
الأقالم الى سيطر عليها ويستخاصه منأهلها » ويوزعه على أفراد عصابته العاملين 
أو القاعدين من حال عدم عنه بيهم وبين المساهمة فى غاراته . فكلهم من عصابة 
واحدة ٠‏ وكلهم متعاونون متضامئون» ولكل متهم حظه من هذه الأموال» والفرصة قد 
تسنح للقاعد فيشارك قى الغزو ٠»‏ وحينئذ ينبغىي عليه أن يرد على رفاقه من القاعدين 
ما غنم نصيبهم على نحو ما ردوا عليه نصيبه مما غنموا » لكى تستقم حيائهم جميعاً 
فى اليسر والعسر وق الشدة والرنحاء 23 , 

ولانظئن أننا نستلهم من وحى الحيال هذا الوصف لخحياة الصعاليك السياسيين 
وأتماهم وتكافلهم » فإن أشعارهم الى وصلت إلينا تنطق يثورتهم وكردهم » كما أن 
ش أخبارهم الهع نفات إلينا تكشف عن سخطهم على الدولة ومهاجمتهم لها » ومشاركتهم 
فى الثورات البى أسعرها رها غيرهم ضدها . وق الغزوات الى شنوها هم أنفسهم علبها 0 
وقائلوا جيوشها » وهزموها » وطردوا عمالها » واستولوا على بعض ولايامما واستيخلصوا 
خراجها . استمع إلى مالك بن الريب الذى ذهينا إلى أن فساد النظام الاقتصادى 
وما جره عليه من فقر وبؤس كان سبباً من أسباب تصعلكه » يبين كيف أن فساد 
السياسة الأموية مع القبائل كان أيضاً من أسباب تلصصه » يقول 29 : 


امو يده 2 وه م شر 2 

لو كلتم تنكرون العْدْرٌ قلت ياال مَروانَ جَارَى 0 اشر 
5 لاه 1 
تقب يجين الله ماح علد الهو 5 توف به الذّمم 

ثرة في 0 و 0 007 5 ”ور 
لا كنت أحدث سوا ف إِمَارَتكم ولا الذى فات 8 قبل 9 
ب 6ع ال ا ا 6 
نحن الذين إذا خفتم مجلاة ُلثم لنا إِنّنا ِنَم لِتَمْتَصِمُا 

)١(‏ الطبرى ؟ : 5ولا. 


(؟) الأغانى ( طبعة الساسى ) ١58 : ١8‏ غ حماسة ابن الشجرى ص : "الا, 


رف 
حتى إذا آنْفَرَجَتْ عَنْكُمْ دُجْنْئها ‏ صِرْتم كجَّرْم فلا إل ولار9ا 
3 م6 

فهر لايعادى ببى أمية حبة فى العداء » ولايسىء السلرك فىخلافتهم رغْبة فى السرء » 
وإئما يجازيهم كيداً يكيد » للا عرف من خيانهم وغدرهم ؛ وتقبلهم وتغيرهم » 
فهم لا يفر. عون إليه وإلى أمثاله من فتيان غيم » ولا يتذكزون ما يربط بعضهم ببعض 
من وشائج القربى والدم إلاحين تشتد بهم اللن فإذا ما تغاب الأمويين على أعدائهم 
تنكروا للتميمين الذيه م وتجاهلوا ما قطعره م من الوعرد » بل تتكروا لما 
يربطهم بهم من رحم » حى لكأنهم بعيدون عنهم بعد قبيلة جرم العنية عن قبيلة 
تم المضرية ! ولذلك فإنه ثائر عليهم » منكر لحكمهم ٠‏ لا يحد غير التاصص 
والإمعان فى التصعلك طر يقاً إلى العيش معهم . 

والراجح أن مالكاً ياخص تلخيصاً دقيقاً ما ثار من عصبية بين القبائل فىهذا 
العصر » وكيف أن الأمويين مالوا إلى القبائل العنة واعتمدوا عليها وعادوا القبائل 
المضرية وكادوا لهاء إلا فى وق تالشّدة والضيق ٠‏ فإنهم كانوا يستعينون بها ويةعلعرن 
المواثيق لما بأن لا يعودوا إلى ابيع الل ها ير أن هذا التقارب بيهم 
وبينها لم يكن ليطول إلاطول الفتنة »؛ فإذا اننهبت اننبى » هما أدى إلى حقّد مالك 
عليهيم وكفرةه م8 » وتحوله إلى التصعلك ق أيامهم 

وإذا كان تقلب الأمويين فى سياستهم مع القبائل المضرية دافعاً من الدوافع 
الى حملت مالك بن الريب على الحروج ليم » ورفضه لمكردي » واتخاذه من 
التصعلك والتلصص وسيلة إلى الحاة معهم » فإن رفيقه « أبا حَرّد بدة المازى 
القيمى23 ) » لم يكتف بوصفهم بالغدر والمكر ؛ وإنما راح ينذرهم ويتوعدهم 
بالغارات 1 تسحقهم : متمنياً على الله أن يمده بالكماة الشجعان الذين يديل بهم 
من دولتهم » يقول م( : 

فهل الإله يُسيعْنى ا لبَى مي فى سرار جَوير”*) 

(1) الإل ؛ القرابة . 

(؟) الأغالى ( طبعة الساسى ) 59 : ١5‏ . 


(ع) الحيوان ه-: م؟١.‏ 7 
( 4) السرار : آخر ليلة من الشبر » ويسمى اطلال قبل ليلة السرار بليلة ابن جمير . 
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أرأيت إلى غضبه وررته ونبديده ؟ لقد كان للسياسة الحائرة المنحازة التى سلكها 
الأمويون مع القبائل المضرية سواء قَّ إقصاتهم لما أو قَْ ظلمهم | إياها ظلما 
0 » أو ف احتيالهم عليها لهب معهم للقاء أعدائمهم» ع ابتعادهرعمما 
ودكرهم مب 3-95 أثر كبير ف 0 هؤلاء الصعاليك السياسيين 2 وف توجيه 2 
لا إلى ان 0 الناس 7 أقاتهم فحسب » بل أرقا ١‏ إلى توعد الأغريين 


بل إن بعض الصعاليلك السياسيين لم يقفوا عند النقد والهديد » فقد انضموا 
إلى الثائرين وشهر وا السلاح على بى أمية 4 ومن أشورهم عبد ألله بن الجا اج الثعلى 
الذى « كان شجاعاً فاتكأ صعاركاً من صعاليك الغرب متسرعاً إلى الفئن ) 207 » 
إذ خرج مع عمرو بن سعيد بن العاص على عبد الملك بن مروان بدمشق ؟) 
فلما قضى عبد الك على عمرو ل يستسلم عبد الله ولا استكان ولا فقد الأمل فى 
الإطاحة بعبد الملك» بل ظل يتلمس السبيل إلى احلاص منه » وإذا هو ينضم إلى 
نجدة بن عام ر الخاريجى 3 وعم ب ف مقائلة جيوش عبد الملاث » ولا ينتصر 
عليها » بل يتقهقر أمامها . وحينئذ يهرب عبد الله » وتضيق الأرض عليه هن شدة 
طلب عبد الملك له وهو يقول مصوراً حوفه وفزعه 299 : 
رعو له 5 امه 78 0 َ 
زنك لاة: ال وق عريطة ٠‏ عل الخانت التطاود كنة ان 
نَ كل ثنية 0 رق إليه قات 0 
ومع هذا الذعر الذى ملأ عليه نفسه حتى تخيل أن بكل شعب من 
شعاب الحبال اتى التجأ إليها واختى با شرطيا يترصده ايقتله » فإنه ل 
يذعن لعبد الملك » ولا يئس من القضاء عليه » بل ظل يبحث عن أعدائم ل الذين 


000 الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ١‏ : 84١ا.‏ 
)١(‏ المصدرنفسه ص : ١68‏ 
(*) المصدرئفسه ص : .1١7‏ 

(:) كفة الحابل : مصيدة الصائد , 

( ه) تؤدى : تخيل . الثنية : الطريق فى ابل . 


و 


يمكن أن ينتفضوا ضده ويسحقره » وإذا هو يجد ضالته هذه المرة عند عبدالله ابن 
اازبير بمكة » فيلتحق به » ويجاهد معه جيوش عدد الماك ابى قادها الحجاج » 
ويستمر يحائبه يناهض الحجاج وجنده حى تغاب عليه وقتله 2109 

وأذكر صغارة سان ألقاته الطروف النناسة المتقلبة المشطرية حو غبين الله 
ابن الحر الحعتى » الذى كان فى أول عهده رجلا هن خيار قومه صلاحاً وفضلا 
وصلاة واجتهاداً » والذى شارك فى الفتوح الإسلامية "2 . فلما قتل عمان وهاج 
الميج بين على ومعاوية انحاز إلى المطالبين بدم عان » ووالى معاوية » وقاتل معه 
ضد على ف موقعة صفين . وظل يقم بالشام إلى أن قتل على وبويع معاوية خليفة 
للمسلمين » فتركها وهاجر إلى الكوذة » وراقب هنها تطورات الأمور. حتى إذا مات 
معاوية » واستخلف يزيد » وثار ابن اازبير بمكة » ورأى التطاحن بين الفئات 
امختلفة اتعام على اللحلافة وا الحكم ديئس هن وحدة صفوف المتنازعين © وقنط 
. من اجماع آرانهم على الحق والعدل واللخير . وناد من يأسه وقنوطه موت يزيد » 
واضطراب أهل الكوفة وُورتهم على عبيد الله بن زياد » وحينئذ خلع غذاره وتصعلاك 
وخرج من الكوفة من انضم إليه من خلعاء القبائل » ويموا وجوههم نحو المدائن » 
فكان يأحذأموال السلطان ويغرقها بين أصحابه ويرسل إلى رفاقه الآخرين بالكوفة 29. 

والحق أن أبا حردية المازنى » وعبد الله بن الحجاج الثعلبى » وعبيد الله بن الخر 
المعى » ومن اجتمع إليه من الحلعاء والشذاذ هم أقوى مثلين للصعاليك السياسيين 
الذين تباين أهدافهم أهداف غيرهم » ن طوائف. الصعاليك » إذلم يقتصر همهم على 
اغتصاب أرزاقهم بحكم مشاركتهم راق من الصعاليك فى الفقر والتشرد » وإتما 
د ى هذه الغاية إلى غاية أبعد» فقدكانوا يبتغون القضاء على نظام الحكم الأمرى » 
ومن أجل ذلك هددوا عماله وخلفاءه مساهمين فى الثورة بهم ومصارعة جيرشهم » 
وسالبين أموال الدواة » ومانعين خراج بعض المناطق اأبى سرطروا عليبا من الوصول 
إلى بيت المال . 

. 1١٠8 : 1١ ) الأغاف ( طبعة دار الكتب‎ )١( 


(؟) الطبرى ؟ : كذباء وغخزانة الأدب للبغدادى ١‏ :/0اة؟ , 
)2 أنساب الأغرات ه : 397 . 
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وبين أن الياة' الساسة لعين بى أنه ٠‏ وبااضاصيا من "تتفر ق.«وانشقاف 
فى صفوف الأمة » وما حدث بسببها من اضطرابات وثورات ٠‏ كانت من العوامل 
التى أدت إلى إنشاء طائفة من الصعاليك السياسبين » فقد أفرادها الأمل فى استقامة - 
الحياة » وكفروا بالجماعة الحا ؟ة وبالأحزاب الثائرة » وانطلقوا ليقيموا بسروفهم 

وجنوده دولة الصعاليك الى ينشدوما . 


النصلالثاى 


الصعاليك ف المحتمع الأموى 


١ 
طوائفهم وحياتهم‎ 

من هو الصعلوك ف المجتمع الأمرى ؟ وهل من خلاف بينه وبين الصعارك ى 
تمع الحاهلى ؟ 

الصعاليك ف امجتمع الأموى أر بع فئات : أولاها فئة الصعاليك الفقراء الذين 
أنشأنهم السياسة الاقتصادية الخائرة التى اتبعتها الدولة مع القبائل وققا مراتفها منها » 
فالقبائل البى كانت تسير فى ركابها وتثبت على هوالاتها » وتستمر فى مساعدما 
وتأديدها ضد أعدائها كانت تعاملها معاهلة فيبا الانحياز وفيبا المحاباة » إذ دأبت 
على تخفيف الصدقات عبها إما بتقليل قبحمها وإما بالرفق فى استيفاء ما فرضته عليها » 
كا كانت تجزل الأعطيا تلا وتسبغ الصلات عليها . أما القبائل التىكانت تحطب 
فى حبال خصومها » وتناصر الثائرين بها فكانت تسومها أعنف أنواع العذاب » 
إذ كانت تجون ق. در الصدقات علا + تبرق السيتلاضيا ميات" يا 
كانت تحجز علها العطاء المفروض ها » ولذلك نج الصعاللك الفقراء فيها . 
وقدمنا أن نشأتهم كانت نتيجة طبيعية هذه السيادة الظالمة » وأنها كانت متصلة 
بالأيام الى عم فيها العسف والخور » نكل نام عبد الملاك بن مروان . وخير من يكثل 
هذه الفئة منالصعاليك لاه مهمالك بن ار تت 0 9 الدشناة التميمى 
وطهسمان بن بن" عمر والكلاى ؛٠‏ وجتحدر بن “مالك الحنى أ والسسمه ل بن بشر 
العكلى . 

أما الفئة الثانية من الصعاليك الأمويين فتتكون هن خلعاء القبائل وشلاذها » 
الذين انحرف سلوكعم 3 قبائلهم أو ف غيرها » فخلعم وتنصلت متهم » وتوقفت 
عن المطالبة بحقوقهم والبوض بجرائرهم . وكان المظنون أن يختنى صعاليك هذه الفئة 
بعد تحول العرب من عهد القبائل المتناصرة الى لاتخضع طيئة حاكة موحدة إلى 
عهد الدولة المنظمة النى دان فيها العرب وغير العرب من المسلمين لحكومة مركزية 
بدمشق . غير أن تمسلث القبائل بتقاليدها وتحاولة شيوخها فرض سلطاهم على أبنائها 
ابتغاء المحافظة على مركزها ووحدتما وشرفها أمام القبائل الأخرى أدى إلى ظهور هذه 


4لا 


7 
الفئة 00 مر ا 0 0 ومسعود بن خرشة” القيمى ؛ 


-- الفئات فئة الصعاليك الفارنين + ن العدااة ممن جنوا على غيرهم واعتدوا على 

هم » إما بقتلهم للناس أو د نهم لأمرافم ؛ ومن ا شكوا إلى العمال » وبلغت 
1 اي إلهم » فطالبوا قبائلهم بهم أو بحثوا فى قبائلهم عنهم » لكى يرقعوا الحدود 
عليهم جزاء لما اقترفوا من الاثام » ففروا ءن الطلب والعقاب » من أمثال القستال 
الكلانى ٠‏ والقستسّال الباهلى » وردان بنخطار » وعبدالله بن الأحدب السعحدى 
القيمى والأحيمر السعدى القيمى » وسعود بن خرشة القيمى . 


وأما الفئة الرابعة من الصعاليك الأمويين ففئة الصعاليك السياسيين الذين لم 
يروا طائلا فى تصارع الأحزاب الختلفة وتطاحنها على الحلافة والحكومة ٠‏ والذين 
استيأسوا من عدل الدولة الأموية » قناصبوا خلفاءها وعبالها العداء » وتعرجوا عليهم 
منذرين مهددين» وساخطين ثائرين» هن أمثال أنى حدرادبة المازى القيمى : وعبك 
الله بن الحجاج الثعلبى » وعبيد الله بن الحمر الجععى . 

وبذلك عاد إلى الظهوور ف امجتمع الأموى نوعان دن المبعاليك اللرين ظهروا ى 
اجتمع الجاهلى ٠‏ أما النوع الأول فهم الصعاليك الفقراء » وأما النوع الثانى فهم 
الصعاليك الخلعاء . وبذلك أيضاً نشأ صنفان جديدان هن الصعاليك لم ينشا ى 
امجتمع الحاهلى وثما : الصعاليك اللحناة الفارون من العدالة » والصعاليلك السياسيون . 
وكادت تتلاثى من المجتمع الأموى فئة خامسة من الصعاليك كان لحا وجودها فى 
امجتمع الحاهلى ٠‏ وهى فثة الصعاليك السود الذين اصطلح القدماء على تسميتهم 
بالأغربة » لأن أمهاتهم كن من الحبشيات الملونات » ولأن العرف فى الداهلية 
جرى على أن لا يكون لم نفس الوزن الذى كان لأبناء ال+رائر العربيات » فثاروا 
على هذا الظلم الاجماعى ٠‏ وكفر وا بنظم انجتمع الحاهلى . ولكن هذه الفئة لم تختف 
اختفاء مطلفاً من المجتمع الأموى » وإئما نضاءلت وقل عدد أفرادها » ذلك أننا نظفر 
ببعض اللصوص سِِ العبيد السود فى هذا العصر كانوا يقطعون السبيل» و لصون على 
الناس من أمثال الغند"اف الحبشى الذى لم يكن فى الأرض أشد منه ؛ وكان بقطم 


ثم 
الطر يق على القافاة وَحدهبما فيهامن اللحماة والحفراء ”2 وأفلح الذىقطع الطريق على 
القوافل راسان بمفرده عشرين سنة 29 . غير أننا لا نعلم شيئاً عن سبب تصعلك 
الغداف وأفلح » إذ من الحائز أن تكون التفرقة العنصرية والاجماعية مصدر دورتهما 
وخر وجهما على القاذون والنظام واحيرافهما للتلصص » هما يقوى هذا الاحمال أن 
بعض القبائل العربية ظلت لا تعدل أبناءها الأصلاء بمواليها "2 . ومن الممكن أن 
يكون حب المغامرة والغخاطرة هو الذى دفعهما إلى التصعلك والتلصص . ش 

سه هذه الطوائيف الأربع تكونت عصابات الصعالياك قْ العصر الأموى 2 وفى 
عصابات لا تختلف عن عصابات الصعاليك فى العصر الحاهللى » إذ مجمع بينهم 
الفقر والامتناع عن الظلم » » كنا يتصفون جميعاً بالقوة والصلابة والأنفة .ومن ريو 5 
5 أن ترى الصعالياك الأمويين ينشرون من القيام بالأعمال الف رعية 0 إسئاد 
الأمور. الحقيرة إلههم 2 كأنما كانوا يرون 2 قيامهم ا احتقاراً 2 وحطنًا من 
أقدارم ؛ بل لكأنما كانوا يرون أنها لا تصلح للم وأنهم لا 00 ها لأمهم 
إنما خلقوا يل الأعمال وخطير الأمور » تماماً مثلما كان الصعاليك الحاهليون 
ب«ستشعر ول و بسك روك ا وسار يدل على ذلاك أوضح الدلالة ماوروى ٠‏ نأن سعيدل ابن 
عمان بن ٠‏ عفان حين استتاب مالك د بن الريب وألحقه شه احتاج وهو بطر يقه إلى 
خراسان إلى بعض اللبن » فطلب صاحب إبله فلم يجده » فقام مالاك عليها وحلبها 
فأحسن حلبها » فقال له سعيد: هللك أن تقوم بأمرها وأجدزل” اث الرزق إلى ما 
أرزّقك من العطاء وأضع عنك الغزو ؟ فرفض وأنشأ يقرل 22 : 
2 ىم ماه 0 5 6 #م 0 5 8 د َ« 
إنى لاستحبى الفوارش أن أرى بارض العذا بو المخاض الروائم ' 0 
وإنى لأ ستحبى إذا الحَرْيْشّمرت2 أن ارش وَقَتَ الحَرْب وب المسَاام 

,١"٠١ : المحبرص‎ » 19#" : ١ سائل الحاحظ‎ )١( 

(؟) سائل الحاحظ ١‏ : 19. 

(؟) المقد الفريه : 4١‏ . 

( 4 ) الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهل ص ؛ #4 . 

( ه) الأغاف( طبعة الساسى ) 19 : 155. 


(1) البو : ابن الناقة . الرواتم : العاطفة . المخاض : النوق الحوامل » أو النوق الى امتلات 
مهنا ونتاجاً 5 


ام 


0 وا دار 2 الال ف رن 
وما أنا بالثانى الحَفِيظة فى الوَعَى ولا المتقى فى السلم جر الجَرّائم '') 
00 . كه ٠.‏ 2 1 ًّ 7 
ولا المتأنى ف العَوَاقِبِ للذى أَهُم به من فاتِكّات العرائم_ 
ووه و مام 


ولكدى مس توح العزرم , مقلم على عَمَرَاتَ الحَادثُ المتقاروي 
قليلٌ اختلاف الرأى فى الحرب بِاسِلٌ 2 جميمٌ الفؤادٍ عدد حل العظائم 

فهو لا دريد أن يكون خادماً للنوق فى أرض الأعداء حيث رفاقه وإخخوانه من 
المقاتلين والمجاهدين يستعدون للنزال والطعان» ولا يرتضى كذات أن يكون خلينًا مسالماً 
ساعة استعار نار الرب»ء وإئما يرفض ذلك كله أعنف اارفض » ويابو عنه أشد 
النبو» بل يرى فيه عاراً عليه » وخزياً له ء لأنه لم يملق لمثل هذه الأعمال » ولأنه لا 
يرهب المعاطب لا فى وقت الأمن ولا حين تضيق المسالك وتكثر المهالك » وإنما هو 
حديد القلب ء بعيد الهمة ء ثابت الرأى يقذف بنفسه فى الردى دون أن يفكر فى 


مصيرة . 


وأشد ما كان يولم الصعاليك الأمويين ويؤذيهم تخلى قبائلهم عنْهم وامتناعها 
عن مناصرتهم . وأنشدنا للسمهرى بن بشر امكل والقتال الكلانى أبياتاً فى الفصل 
السابق ينسح فيها كل مهما على أهله الام ويلعمتفهم لقعودهم عن مشاركته ق حياته 
وتقاعسهم عن الهوض لمساعدته » حبى لد ود كل منهما 7 يكن ينتسب إلى 
قبيلته . ونضيف إليها أبياتاً أدرى للقتال الكلابى الذى اتصلت جناياته» واستثقات 
قبيلته ما كان يكلفهامن أغياء الوقوقه عائيه ومظاهرته على أعدائه لكثرة ما أجرم » 
يقول (") : 1 


ناه 5 دعوم وم #عين ,“جر بسو اد ا فال 
هل من مَعَا شر 3 فلقد سمت دعاء يا لكلاب 
سا رهد بر اس 55 ار 1 
ولْعَدْ لحنت لكم لِكَيْمًا 0 ووحيث وَحْياً ليبس بالمرتاب 7 
فقد مل الاستغاثة بقبيلته لطورل ها استنجد بها ولا هن محيب » ولكثرة 


. الثافق : الطاوى . الحفيظة : الغضب والحمية‎ )١( 
ديوانه ص و"‎ 220 


(+ ) لحن : عرض وكنى . وحى : أشارإشارة خفية , 
الشعراء الصعاليك 


,م 
ما استصرخها ولا من سامع . ومع ذلك فهو بحس أنه لا نصير له غيرها » وأن من 
حقه عليها أن تب لوازرته لشخائصه' مما هو فيه من المشاكل . 


وزاد من شقامهم وبلاتهم أن الحلفاء والعمال كانوا يطاردونهم ويجتهدون فى 
طلبهم » آخذين قبائلهم يجراكهم ؛ وهشددين عايها لكى تساعد فى البحث عنهم » 
ومخصصين الحوائز الكبيرة من يرشد إليهم أو يقبض عليهم. فحين قندسلالسمهرى ابن 
بشر العكلى هو وبهدل ومروان الطائيان عدون" بن جعدة» وبلغ الخبر عبد الملك ابن 
«روان كتب إلى اجاج بن بوسف وهو عامله على العراق ؛ وإلى هشام بن إسماعيل 
وهو عامله على المدينة » وإلى والى الماءة أن يطلبوا قسدسَاة عون ويبالغوا فى طلبهم » 
وأد أخترا انافاه أشد لخد ونوا نلق دل" عليه سيرد 11 وبالفل فيض 
على السمهرى ودفع إلى عامل المديئة فقتله 22 . وعند ما اغتال القتال الكلالى 
إسماعيل بن هآر » ونقل الأمر إلى مروات ب ن الحكم ة قال : من يدانى على لقتال من 
مملوك فهو حرء ومن كان حر | فله مكافأة ضخة 9) . ويلا أذ جحدر بن مالك 
الحتى يغير على أهل هجر وزواحيها » ويخ خبره إلى ويد كتب إلى عامله 
بالعامة بو نحه ويأمره ه بالاجمباد ق تعقبه . فأرسل إلى فتية م 2200 دربوع ؛ وجعل لم 
نعلا عطيا إن هم قله أو تا به أسرا :فم ينزو وترصدونه له تى ل 
وجاءوا به إليه. فبعث به إلى اجاج » فعاقبه أشد العقاب» إذ خخيره بين أمرر ب 
فإما أن يقطع رأسهء وإما أن يصارع أسداً ضاريا وهو مكبل ٠»‏ فإن صرعه عفا 
عنه » وإلا فقد ابى جزاءه . فارتضى الشرط الثانى ونازل الأسد وقتله » فصفح 
عنه (4) . وعند ما وقع شظاظ الضَى رفيق مالك بن الريب فى قبضة الحجاج لم 
يجلده حد السرقة » بل صلبه بالبصرة صلا 29 . 


وبسبب تعقب اللحافاء والولاة لهم » وإنزاهم أقدى العقوبات عن كانوا يقبضرن 


)١١‏ الأغانى ( طبعة الساسى ) ١؟‏ : 1ه. 
(؟) المصدرئفسه ص : 9 9. 

(ع) المبرا ص :0 75090. 

(:) شرح شواهد المغنى ص : ١١5‏ . 

( ه) الأغاف( طبعة الساسى ) ١9‏ : 1594. 


م 
عليه منهم » إما بقتله أو صلبه وإما بحبسه أو جلده استبد بالفارين المطاردين 
المطلوبين منْهم الفزع » وسيطر عليهم الذعر » وضاقت عليهم الأرض با وسعت ع 
وخيمل إإليهم أن العيون والحواسس يثر بصن بهم فى كل ركن ٠‏ وأن الشرط سيعخرجرن 
لم من كل مكان . استمع إلى الخطم العكلى اللص بصف خخوفه من السلطان وحنينه. 
إلى أهله وتشيرته » يقول 2١١‏ : 


0 . رام 6س # 9 عي اس هك . ا 8 ل 
ألا لَبْت شغرى هَل أبيتن ليلة بأغْل بَلِىَّ ذى السَلآم وذى السذرٍ 
وهل أَهْبِطَنْ روض القَطَا غَيْرَ خائفي وَعَل أَصْبِحَن الدَهْرَ وَشْطً. بنى صَخْر 
رم وموم امس - م 59م ست 2م ا 8 
وهل أرين بين الحفيرة والجمى حمى النير يوما أو باكثبة الشبعر 
م # - م 04 او دن عي الوه د * مه 
فقد ملأت عليه الرهية أرجاء قلبه » وظن أنه سيقضى حياته مطروداً هائماً مف عا 
وأنه لن يكتب له الأمان ولا العودة إلى الأهل والوطن . ومن أجل ذلك اشتد به الوجد 
واستبد به اللحوف » وفاضت نفسه شوقاً إلى أحبابه وذويه وإلى مرابم صباه . 
واستمع إلى السمهرى بن بشر العكلى اللص بصور فرقه وتأبده فى الصحراء مع 
رفيق له بعد أن طلبه عبد الملك بن مروان » إذ يقول '"2: 
01 عر 2 هوام كه >” 0 53 001 لغ » أ 
ألم ترأنى َبْنَ أَبْيِض كَدْ جفت 2 بنا الأَرْض إلا أن توم القيَافِيا 
ع 5 ةق 01-7 
طريدين من سين شت ] 
فقد تشرد مع صاحب 4 لص مثله لم يكن من قبيلته 34 وإنما التى بها 
القفار » فتا لها وتاخيا » لاشتراكهما فى المصير » وبلغ من إحساسهما بالحوف 
أنهما تخيلا أن الأرض نبت بهما وافظهماء ولم يعد أمامهما إلا أن يبعدا الضرب 
فى المجاهل ابتعاداً عن الأنظار وطلباً للأمان , 


شدنا مخاقتنا حبى عَدَلْنَا التَصَافيا 


0 اساسسق 1 3 5 
وهذا القتدال الكلانى يصف وجمله من مروان بنالكر بعد أن تعقبه وشدد فى 
طليه لقتله إسماعيل بن هبار » وفراره من سجنه » يقرك 0 
)١(‏ معج البلدان ؟ : عم" 40”". 


)2 الأغاى ( طبعة السابى ) ١؟‏ اهمه 
(؟) ديوائه ص : لالاء والحيوانت 5 : 8؟. 


5م 


03 3 ل سوم هو 


1 0 و 9 
أيرسل مرفوات الامير رسالة لاتيسه إنى إدن 


ُُ 
هه - م 5 م 3 0 موا 
وما بى عصيان ولا ع منزل ولكنبى من دوف مروان َكَل 
ُ. ف 4 فر تلع ال ث2 0 
ساعتب أهل الدين مما يريبهم ‏ و«أتبع عقلى ما هذى لي أول 
ع عفر 5 000 98 5 يه 
أوَ الحق بالعنقاء فى أرض ضَاحَة 1 الباسقات بين غَوْل ُذْغْل"" 


. .0 0 0 3 0 ف 
وى باحَة العذقاء و قُْ عماية والأدمى من رهبّة الموت موئل" 


فهو مذعور لايأمن اروان ولا يذعن أه » لأنه إن أسل نفسه إليه كان مصيره 
الهلاك والقتل . وما هو بعاص لأوامره وزواهيه وإنما هوحريدى على المياة يحب لطا » 
خائف من الموت كاره له ء ترتجف فرائصه دن شبحه اأرهيب الذى لا يرى نجاة له 
منه إلا بالاختفاء فى مجاهل الأرض . 

وهذا الأحيمر السعدى يصور رهبته من اموت الذى كان ينتظره : بعد أن جبى 
جناية فطلبه السلطان » وأباح دمه ء فيقول 29 : 


2 م بوص ,ل #8مى م ابره م 2 2 #8 م ا لقي 
عَوَى الذئب فاستانستبالذئبإِذْعَوى ١‏ وصوت إنسان فكت أطير 
م لع ع2 2 ا 3 6 2-0 - 8 
رأى الله أنى لايس لشا فَْ وسبعفهم لى مقلة ومهور 


نَل إذ اراق “لين حكنة. . للنمين إن عات عل دور 
فقد مل عليه الرعب أنحاء نفسه » فأبعد فى الحرب » وانقطع عن الناس » 
وأصبح لا يطمئن إلا فى البلد القفر والمكان الخالى . وبلغ من رعبه أنه كره الناس 
أشد الكره » وألف الحيوان عار الإاف )2 وأصبح لا يأمن إلا عصاحبته م 
صوته» لأنه كان يعلم عندئذ أنه بأرض نائية مأمونة لا بمكن أن يصل أحد إابها ولا أن. 
يراقبه إنسان فيها . ومع تأبده وابتعاده عن الناس ققد ظلاارعب يؤرقه واالحوف يفزعه» 
وإذا هو يستطرل ساعات ماره » ويتمى أن تختى الشمس ويسدل الل عليه 
أستار ظلامه ء لعله يواريه عه ن الأعين وعفيه عه ن الأنظار . 
)١(‏ العنقاء : أكة يجبل فى يحرين . غلفل : جبل بالبحرين . غول : جيل أو واد . 


(؟) الباحة : الساحة . الأدى : أرض ذات حجارة فى بلاد قشير . مول : منجى , 
(؟) الوحشيات ص : 4 » والشعر والشعراء ص 7810 » والمؤتلف والتتلف ص : 40 . 


هم 
ويطغى تصووير هذا اللدوف وذاك اأرعب الذى كان يعيش فيه الصعاليك 
المطا ردوك على شعرز عبيك 1 ن أيوب العنبرى 2 حى ليستغرق أكيره 43 وحى ليتدوز به 


من سار الصعاليك الأمويين . وها هو ذا 2 تاطب اجاج وقد طليه اثلا 6 : 


أذفى ص النَوْم أَوْ سَلْ حَقِيقَةَ عَلَ فإِنْ قَامَتْ فَفَصَّل بِنَانِيا 

علقت نزادف تامسلا كمدق ترَائىَ لىّ البيدٌ القفار تَرَامِيا 
أرايتك إلى فزعه هن عذاب الحجاج وبطشه ؟ لقد جفت عيناه اأذنوم» وامبارت 

أعصابه » وارت نفسه » وذهب عمله » وعاش فى خدوف مطبق » وتشرد «ستدر 
واقرأ له هذه الأبيات البى يقيل فيها 29 : 


>20 # 18 0 


0000 سارة وي 5 ون 32 
كذ لقن نش إل 100 2ف «الدلت عكر أوطفةة تر 
0 يى يو 1 عو م و 27 2 
فإن قيل من قلت هذى خديعة وإِن عل 5 قلت عق فشمر 
02 ُ ف 6 0 7 ص . 0 2 م ٠.‏ 0 
وخفت خليل ذا الصفاء ودابني, وقيل فلان أو فلانةٌ فاحدّر 
وهذا خوف مابعده دوف 5 1 م بعده ترجمن » ذقد استحاات حياته 
رعباً خخالصاً » وغصت باواجس والأشباح » فإذا هو لا يأنس بشىء » ولايرى ف 
شىء بشير أمل وخير » بل نذير سوء وششر + وإذا هو ين أن كل ما بالوجرد شرط 
يترصدون له لككى يقبضوا عليه » وإذا هو لايثق بأصدق أصدقائه » بل يشاك فيه 
ويبتعد عنه» وإذا هو لا يحد الأمان إلا فى البرارى حيث لاحياة ولاحركة ولا صوت. 
وس أجل ذلك عاش الصعاليك الأمورون «طاردين مشردين 3 خائفين وجاين 5 
وم يكن أمامهم من ماعداة منالطلب والعّاب إلا اهرب ىُْ الصحدراء والاخوفاء فمها . 
وعلى نحو ما صوروا خوفهم وفزعهم هن ااسلطان وعذابه صوروا أيضاً تشرده فى 
الصحراء وهيامهم على وجوههم بشيافيها . فهذا عبيدل بن أروب العبرى الذى كان 
جوالا ؛ ف مجهرلك الأرض » للا اشتد خيرفه وطال تردده » وأبعد 2 اهرب كنا يقول 
الحاحظط 0 عه رشبة اسه بالحروان اابحذى لا دع بيمهها هن الابتعاد عن الأمكاة 
)١(‏ الحيوان ؟ : ١١5‏ »ء والشعر والشعراء ص : 785 » العقد الفريد ٠ : ٠‏ 


(؟) حماسة البحترى ص : 4١١‏ » والحيوان 5 : 156 » ومجموعة المعاف ص : /الا , 
(ع) الحيوان 5 : 56ر. 


45 
المأهولة والاستقرار فى الأمكنة الخالية المهجورة » يقول 237 : 


مه قرام 2ك رقرير 7 ر مومه ل 02 هم 
وأصبَحت كالوكثى يُتبّع ماخلا يَترك مانوس البلاد المدعفر9) 


بل هويصف ننفسه مرة ثانية بأنه و أخو فلوات » © » ومرة ثالثة بأنه و أخو 


د (4) 
قفرات '55), 


واقرأ هذه الأبيات للقتال الكلالى الى يصور فيها شكره ووفاءه لحبل عماية » 
وتعظيمه إياه ودعاءه بالحير له لأنه يقوم مقام الأم الحنون اكل شريد © فقد 
وجد فى شعابه وقلاعه الملجأُ الأمين والميصن الحصين الذى امتنع فيه على مروان ابن 
الحكم وجلوده » يقول ف : 


ل ماعل وقد رك زرا و تسريه 
جزى الله عنا والجزات بيحفه عماية خيرا 0 كل طريد 

5 06 2 15-8 ا نعم 3 1ك ) 
فلا يردهِيها القوّم إن نزلوطا ا وإن أرسل السلطان كل بريد" 
عن 0 ع7 هه 4 ص 2 

> متن مذها كل عنمقاء عيطل و كل صفا جم القللات و لقم 


ولطول تشردهم فى الحبال المهجورة ونقابها » والتجائهم إلى الصحارى المقفرة 
وشعابهاء ولشدة استيحاشهم وتوجسهم بها ء أخذوا يصفون مصاحيتهم لحيوانها » 
3 2 0 , 0 000 
وأنشسسهسم يه 6 وألسيه بهم »2 وسطاعسمستسهسم له » ومطاعمته شم ٠‏ ومن 
ذلك قول الأحيمر السعدى 22 : . 


.1١١8 : المصدرئفسه ص‎ )١( 

(؟) المدعثر : الموطوء . 

(") المصدرنفسه ص : ١58‏ » وانظر مجموعة المعافى ص : ا . 

٠‏ (4) الحيوان 5-: #5؟م. 

( ه) ديواله ص :20 هع . 

(5) عماية : جبل بنجد . 

(17) يزدهها : يستحفين بها .. 

(8) عنقاء : صفة للهضبة وهى الطويلة المرتفعة . العيطل : الحضبة الطويلة . الصفا : الصخر . 
القلات : جمع قلت وهى النقرة فى الحبل . 

(9) الشعروالشعراء ص : 1/88 . 


2 . 0 3-5 مو م 3 2 7 © 5-4 2 00 
أرا 3 وذئب القفر إِلفيّن بعدما بد انا كلانا يشمكثر ويدعر 
هه وم ور 


فل 0 8 ١‏ 5 1 ص 3 جه و 
تلفي لا دَنَا وألفعة وأمكتى للري لو كنت أَغدر 
1 2 و م د - 


م ل ياتمنى اح فيرتاب بى ما دام للا يتغير 

أرأيت كيف اطمأن الذئب إليه وكيف اطمأن هو له ؟ لقد خثى كل منهما 
صاحبه حين التقيا لأول مرة » ولكنهما حين طال ببما اللقاء لم يلبثا أن «: ثق كل همنهما 
بالآخر 2 فإذا هو تحافظ عل الذئنب ودرعا 0ك لأن الذئب لم يفكر قْ الغدر به 2 
ولا عدال عن الوفاء له 

و يشر عبيك ب' ن أيوبة العزيرة ى بأنه أكثر من الإلمام بوصف هذا الجانب قَْ 
شعره حتى لينفرد بذلك دن بين غيره من يالعهايت الأمويين . وما يروى له فى 
ذلك قوله (() : 

7 ع اع وم 3 0-4 م 2ه 8 
علامٌ ترى ليلى تعذب بالمئى أخا قفرات كان بالذثب يَانس 

سل ته 1 8 ركوو 


وصارٌ خَطِيلَ الغول بَعْدَ عَدَاوَةَ صَفِيا وَرَبِنْهُ القِفَارٌ البَسابس 


22 وم .و 5 


فليس بجنى فياءرف ‏ ْله إلا ع تختويه المجَالِس 
2 00 ه 0 اله 20 + رم 
يَظل فلا يبدو لثبىع غارّه ‏ ولكنة 3 والليّلٌ امس 
1 فهو انتم أنه صاحب الذئب ورافق الغول من بعد تفوره مئه 4 مع أن الغرك 
ليس ه وجود ! 
والظاهرة اللافتة للنظر ى أشعار الصعاليك الأمويين على ما كان فى حياتهم 
. من الملاحقة للطارةة 0 والهديد والوعيد 2 والفزع والفرق » ومن مرافقهم للومحوش 
وإلفهم لأ نهم نحنون محنيناً زائد] إلى الاستقرار 34 ويتشوقونث شرقاً فياضاً إلى أهلهم 
وأحبابهم , وبلادهم » مستذكرين أيامهم الماضية حين كانوا آمنين مطمئنين_ 2 
أوطامهم وبين أهليهم » ومسترجعين ذكرياتهم الحالية مع صاحباتهم وما طرى فيها من 


. 41١١ : 58دء 85 ؟ » وحماسة البحترى ص‎ : ١ الحيوان‎ )١( 
. (؟) ايناع الرجل ؛ وثب بعد سكون‎ 


48 


مودة ووصل درىء » دقول الحطم العكلى اللص وهو مشرد مطلوب 0 


عم الس جه كس كسس 
وذ بربى 1 - الشام بعدها 


ريش فى يَرْثْ من ن الأرض 0 
2 2 2 
324 إلينا من قَرَى الشام مزلا 


هم هه هه 
وعَمانَ ماغنى الحَمَامُ وغردا 
تأطويكت ٠‏ مع اش الوق أسودا 


لل أوْ مِنْ رَمْدَة بَبْنِ يردا" 


3 ينبت 57 الايد 
وم 2 .8 6 8 ع ين هبر 
وأَحْبَالها لَوْ كان أتألى تَوَدْدًا 


فهو ينزع إلى محبوبته وبلادها ويفضل طبيعتها الصحراوية وأوديتها وشجرهاء 
وحيامها البدوية على حواضر اشام وقراها وجبالها . 


وعلى ما سيطز على نفس القتال من حب للبطش » وانغماس فى اللحريمة» 
واتقط اه بللياة :0 وسار والقتق .ير لقد القن بالقنال اليه غردة 


وفتكه قا رجن شلك عل اند ون ٠‏ الت 


تشرد والتخى فإن ذلك لم يشغله عن 


التفكير 2 المرأة 2 والتعلق مه 4 وا ممضوع لجا» واستمع إليه عير عما يضطرب فق 
0 إليها وضعف أمام جمالها » يقول 2 : 


نى لَيَدْعونى 


إلى طَاعَةَ الهوى 


الو 5 لدو 
أترابت مرا قُلُوبُها 


كَوَاعبَ 


واستمع إلى السمهرى بن بشر العكلى يصف ما بصاحيته من حنئين إليه » 
لطول «فارقته لحا ومفارقتها له ء وكيف أنه يبادها شوقاً بشوق وأمنية بأمنية» وكيف أنه 


ترق إلى الالتقاء مه والعيش معها على مسارح 
من المستحيل عليه أن يعرد إليبا 2 يقول 5 : 


وأصبح من 


.4 0 ١١07 : 5 معج البلدان‎ )١( 


(؟) مخفق : رمل بأسفل الدهناء . 


( *) الوعساء والبرث : كل أرض سهلة لينة . 


(4) كى الشعراه ص 


: 5468 2)» وألقاب الشعراء ص 3 


شبابه وشبابهاء تاك التى نفّر عنها. 


ورم » والأغافى ( طبعة الساسى) 


:مهل » سمط اللآ لى ص : ١‏ » وخزائة الأدب " : م 


)2 ديوائه ص : 0 
50 معجم البلدان ه 0 


مق 2 م ءً. 7 لي سر 0 0 

تملك لزن أن اقيم عازفياة وان سلس ونيا .جما تبنت 

3 جام 2-17 م 2 و 

الا لحت تُعرى هل أزورن ساجرا وقد رويثت ماع الغوادق وعلت١١)‏ 
وهذاعطارد بن قدران الحنظل” اللص يستعيد وهو مشردهنظر ارتحال محبوبته عنهء 

وكيف تماسك أمامه؛ وكظم ما به من وجد وما أحس من ألم الفراق الممض خحوفاً 
من أن يراه صاحياه » ولكن عبراته سرعانماخانته فإذا هى تسيل على ديه يقول ") 


دما اه 


عرض وأذثذنت ل رافهم م من دون تَجْدٍ ا 


و 2# 
ولا رأيت البشر ١‏ 
فى لاسا 222 0 2 ٠.‏ 
كثمت الهوى من رهية أن 5 رَفِيقَاىَ و نهلت دمُوع 95 
ولا يملك جحدر بن معاوية المحرزى اللص وهو بعيد عن مرابع صباه إلا أن 
يدعو لأطلاها بالحير والرحمة الواسعة ء فقد نشأ على أرضها : وبادل فيها لداته من 
الفتيات الحميلات امحبة والوصال » يقول 219 : 


يا دار بَيْنَ بزاخة فكثيبها قَلِوَى بور سَهلها أَر ريا 
سمت الصبا أطلال رَيْوِكِ #فيقاً يَنْهَلُ عَارِضُها بلبسن جُيويها"' 
أيَامّ أَرْعى العِينَ ف رَهْر الصبًا ‏ وِيِمَارَ جنات النساء وطببها 

أما طهمان بن عمرو الكلانى فيزجر نفسه عن التعلق بخليلته والتشوق إليها » وأين 
رجاس ناك هار يهن 1ن إله يفن عا مكدو ن؟ انلا لسر اليه 
يقول 0") : ١‏ 


5 5 ا 7 2 5 م ه - 81 
فيالك من نفس لجوج ألم كن نهيتك عن هذا وانث جويع 


. ساجر : ماه فى بلاد بنى ضبة وعكل‎ )١( 

.١69 : ٠ : (؟) معجمالبلدان‎ 

(") الأعراف : النوق . البشر : جبل بمتد من عرض الغرات من أرض الشام . 
(4) معجم البلدان ؟ : 158 . 

( ه) بزاخة : ماء يمئيه . اللوب : الأرض السهلة . غبير : ماء. 

(1) الحيوب : الأرض ذاث الحجارة والغلظ . 

() معجم البلدان ه : 1861 . وديواته ص : 5م 


0 
سامء. مر 2 مده . 9 _ 3 

وها زال صَرْفُ الدهر حتى رَأَيْتنى 2 أطل عل سهرانَ فهو مريم"" 
ولكن طيفها يأنى إلا أن يظل يلاحقه ويلم به ويؤرقه عند النهجر » وهموضارب 

فى أحماق الصحراء مع رفاقه الذين أتعبئهم الرحلة وأضتاهم المي » فغطوا فى النوم 

0-2 

غطيطا 2 : 

الديرت 7ه لو ا 000 ع 2 2 ع م 

طرقت أُمَيْمَة أَيْنقاً ورحالا ومصّرعين من الكرَى أَزْوَالا9" 


وكأتما جَفَل القطًا برحَالينا و«الليل قَدْ تيع الشَجُومَ قمالا 

وليس معتى ما قدمنا أن الصعا ليك الأمويين يستتَصفون بالضعف واللهور , لأنهم 
صوروا ما وقع فى قلوبهم من الرعب والذعر » وماذا داخخل نفوسهم من السأم والبرم 
حياة التشرد والملاحقة » ولأنهم ذزعوا إلى الحياة الحادئة الوادعة » وإتما كل ماهنالك 
أن هذه مشاعر كانت تطبق عليهم فى ساعات الضيق والقلق أما بعد ذلك فقد 
كانوا شجعاناً أشداء أقوياء » جبابرة عتاة » يشبد على ذلك أن معظمهم يوصفون 
بأنهم فتاك أو فرسان . فالك بن الريب كان لصا فاتك ©»: وكذلك كان يعلى . 
الأحول اليشكرى '*! وطهمان بن عمرو الكلانى 237 . أما الأحيمر السعدى فكان 
من فرسان العرب فى الإسلام ‏ . ويرصف عبدالله بن الحجاج الثعلى بأنه شاعر 
فاتك شجاع من معدودى فرسان مضر ذوى البأس والنجدة منهم 2 » وعيح هذا 
النحو كان القتال الباهل *) ء والقتال الكلانى 2١١‏ . أما عبيد الله بن الحر 7 


(1) أطل : أمرض . سموان : جيل . 

6 معجم البلدان ه : م ه” » وديواله ص : 79 . 
(؟) الأزوال : جمع زول » وهوالحخفيف الظريف , 

)ع2 الشعر والشعراء ص : مه م © معجم الشعراء ص : "ا , 
( 0) الأغافى ( طبعة الساسى ) .1١١ : ١9‏ 

(5) سمط اللآلى ص : 9# . 

, ١0 : ١ العقد الفريد‎ )7( 

(2) الأغانى ( طبعة داوالكتب ) .1١68 : ١‏ 

(5) المؤتلف والختلف ص : .7٠7‏ 

63 الأغانى ( طبعة السابي ) ٠١‏ :ا لموا. 


0 

الحعى فكان شجاعاً فاتكا !2 بل كان أذكر فى الفروسية من أشهر أبطلها فى 

الإسلام "2 . ويوصف السمهرى ابن بشر العكلى بأنه كان لصنًا خبيئ 29 ع 
وكان عبد الله بن الأحدب السعدى أشد منه وألص 29 , 


ويدل على ذلك أيضاً تصو يرهم م أنفسهم لشجاعتهم وصبرهم وقوة احماطى 
وصمودهم للمكاره واستانتهم بالحياة . فالك بن الريب يعلن لمروان بن الحكر بعد 
أن شدد فى طبه بأنه لا يفر منه لحبن فيه » بل محافظة على حياته » كا يصف 
نفسه بأنه لا حاف من اخخاطر ولا تشهره الحطوب ع فقد بعلا الصحراء 2 وتحرس 
بحيانها » وعرف دروبها » ووصل إلى وبار » ذلك المكان الذى لا يصل إليه أحد » 
ولا يقدر على العيش فيه أى فرد » يقول”*2 : 
َ مه 3 2 3 7 2 7 مه ١‏ - 
ألا من بلغ مروان ‏ عنى بانى ليس دهرى بالفرار 
04 ميو ل ها 2 و ٠.‏ 20 
ولا جرّعا من الحدثئان دهرى ولكنى أَدورٌ لكم ويار 
والحطمم العكلى اللص يشيد ببعد «متدوصلابة قلبه» وأنه يطرحنفسهفى مطارح الموت 
دون مبالاة أو اكثراث 2 بل إن الموث لسك ليخثى أن يشحم نفسه ى هذه المهالك 
الى يررى الخطم نفسه عليها ويخامر بحياته فيها » يقول 20 : 
2 00 6 مر امامل دي ا 0000 2 
وإنى لماضى العزم لو تغلوينة ١‏ وركاب أهوال يخاف ما الردّى 
والسمهرى بن بشر العكن 5 رمه وعزهه َ( ورباطة جأشه 2 وخيرته الواسعة 
بالصحراء » حى لقد دار أرض العامة كلها بدون هاد برشده أو رفيق يؤنسه » 
يقول 19) 
)١(‏ ذيل سمط الوص : ٠١4‏ » وجمهرة أنساب المرب ص : 4١١‏ . 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : ١؟.‏ 
(*) ذيل السمطاص : م" . 
(:) الأغافى ( طبعة الساسى ) ١م‏ : 98ه. 


( ه) معجم ماأستعجم 4 : 1855 . 
(5) معجم البلدان 5 : 8١1‏ . 
(؟) الأغافى ( طبعة السابى ) ١؟‏ : ,ه. 


4 
عو 5 ع ات 0 
وما "كنت محيارا ولا فزع السرى 


لق خذا: حشر كتين تليق 


وعبيك ب' ن أيوب الذىٍ أكر من وصف خخحوفه وتوجسه. لا يقل قوة وادتمالا 
1١‏ 


ويأسا عن سا بقيه 4 واقرا أ له هذين البزتين 


424 
1 كتنذور الإماء 


عه 
ص اماه 


سجر نه 


9 ان 


0 بتفسى 2 أجيج موف 


إلى . 


لْقَيْنَ فيه الى ل حتى تَضَرّما 


2 َه« 


وبالعنس حتى ضب مني ها 5م 90) 


أرأيت إليه كيف يغامر بنفسه ويلقيها إلى التماكة ؟ أرأبت إليه كيف يقذئف 
ما فى الشداد دون تردد أو تفكير ؟ إنه نه يشبه بعحض 0 الى ألت به وتغلب 


يثباته علما بنيران التنور الحامية الى 
والوقود حتى اشتد طبها ووقند ى : 


أشعلها القيان وم 


زان بها ددا بالحطب 


واقرأ هذه الأبيات للقتال الكلاى فإنك تكاد نظن ألها ليست لصعلوك أموى » 


بل لصعلرك جاهلى 219 : 

إذا هم هَمَا م ير اللي عَم 
قَرَى الهم إذ ضَاف الزْماعَ فأصبحت 
جَلِيدُ كريم خِيمُه 
إدَا جاع لم يَفْرَحْ بأكلة ساعة 
درى أن بعد العشير سر ولا يرى 


)010 مجموعة المعافى ص 5لا . 


(؟) العنس : الناقة القوية الصلبة » ضب 


الذى ى يدها . 


: سال ٠‏ المنسم 


عليه وم تَصَعْبْ عليه العرا كب 
منازله دَمْمَسٌَ فيها الثعالب”9) 
0 3 
غلى حير ما تَبْتى عليه الضرائيٌ*) 
وآ بت من فقدمًا وهو ساغب 


إذا كان سر أنه الذهرَ 0 


: ارف خف البعير » أو ظفر الناقة 


(*) ديوانه ص: ١؛‏ وانظرشرح حماسة أب تمام للمروزق *: ١‏ 0+ ء والمؤتلف وانختلف ص: ١٠7‏ 


(4) الزماع : 


المضاء فى الأمر والعزم عليه . تعتس : تسير بالليل » وتعتس فبا الثعالب : يريد 


أنها خالية من الأنيس » وأن الوحوش هى التى تسكن بها ء وتتردد فيها . 


)2 لخم : الطبيمة . الضرائب 


(1) لازب : مستمر , 


مع الضر يبة وهي الخليقة . 


ف 

0 01 2 5 5 ع 

وأى فرق بين معانى هذه الأبيات ومضمون شعر عروة بن الورد أنى الصعالياك 
الحاهليين ؟ إن القتال يستمد استمداداً مباشراً منه » ويتأثر تأثراً واضحاً به . 
فإذا عزم على شىء مضى إلى تنفيذه دون أن يحول بينه وبين تحقيقه أى مانع من 
هول الليل أو خطر الطريق » فا هى إلا أن يفكر فما يريد حى يسعى إلى بلرغه 
محتمداً على قونه وعزيمته » ومؤثراً فى سبيله التعب على الراحة ٠»‏ والمكان امذوف 
الممحش على البلد الآمن المادئْ ٠»‏ لأنه يثق بنفسه ثقة مطلقة » ويعتد بها إلى 
أقصى حد . 

وليست هذه هى المشايه الوحيدة بينه وبين عروة »> بل هناك مشايه أخخرى © فهو 
كريم النفس نبيل صبور ٠‏ إذا شبع م يبطر » وإذا جاع م ييأس ٠‏ لأنه ةن بأن 
الأيام لا تدوم على حال ؛ بل تتبدل وتتغير هن حال إلى حال » ومن أجل ذلك 
فإنه إذا استغى لا يستخفه الغى ولا يستغويه » لآن الغنى لا يبتى بلى يفبنى ٠‏ وإذا 
افتقر عف ول يكتئب » لأن الفقر لا يدوم بل زول . 

فأنت ترى أن الصعاليك الأمويين يتفقرن مع الصعاليك الجاهلرين فى أشياء » 
ويفترقون علهم فى أشياء : يتفقون معهم فى أمهم جميعاً كاذوا فقراء مشردين متأبدين 
فى الصحراءء كنا كانوا أيضاً أقوياء أول بأس شديد لا يرهرون من الموت ولا 
يتمسكون بالحياة . ويفترقون علهم فى أن بعضهم أخذه الرعب واستخفه العقاب » 
كا أن نفراً منْهم اشتد بهم الشوق إلى أهلهم وأوطائهم ؛ وإلى محبويائهم وخلاتهم . 


30 

عاش الصعاليك الأمو يرن على اختلافهم فقراء يخلعاء وجناة” فارين 
سياسيين ثائرين فى ظروف صعبة قاسية » فقد تبرأت قبائلهم منهم » وتخلت عنهم 
وأيذت الدولة تطاردهم وتتعقهم 4 فتأبدوا 2 القفار 2 واستوطنوا بجاهل الأرض 4 
وانيتوا من يجتمعهم وحرموا من أى عناية همع فإذا مم تتعذر أسباب .الرزق عليهم 3 
حى لقد كان بعضبم بضطر إلى إقامة أوده » وحفظ رمقه بعروق النبات » وأوراق 
الشجر ؛ أو بما كان يصطاده من حيوان الصحراء 2 . وق ظل هذه الأحوال 
السيئة الى عاشوا فيها من تشرد وتأبد » وملاحقة وتعقب » وفقر وجوع » تخلوا عن 
قبائلهم م تخلت علهم » وكفروا بها كا كفرت بهم » وتمردوا على الدواة الى 
أخذ عمالها وشرطها يلاحقرنهم ويشددون فى طلبهم » ويحدهدون فى القبض عليهم » 
واتخذوا من الصحراء المقفرة » والأماكن النائية المنبعة » والمناطق الى ضعف فيها 
سلطان الدولة مستقرا للم . 

وبذلك أشببت حياتهم فى هذه الحوانب حياة سابقرهم من الشعراء الصعاليك 
الحاهليين الذيين توزعتهم طبقتان : طبقة خاماة » وطبقة عاملة''2. أما الطبقة الحاملة 
فهى التى ارتضى صعالركها الذل وأساغوا المهانة . وأما الطيقة الثانية فهى البى ثار 
صعاليكها على الأوضاع الاجمّاعية والاقتصادية الفاسدة » وامتنعوا عن الضمم » 
وأنفوا من ا لحمول » فخرجوا من قبائلهم والتجأوا إلى الصحراء »حرث كانوا يتجمعرن 
بها » وينطلقون منها للانقضاض على القوافل والأسواق والقبائل » شريعتهم القرة » 
ووسيلتهم الإغارة والغزو » وغايتهم الساب والهب 29 . 


أما الصعاليك الأمو يون فلم 
)١(‏ الحيوان ؟ ككف لاككل. 
220 الشعراء الصعاليك ق العصر الحاهلى ص 001 
( 8 ) المصدر السابق ص : «ة. 


ينقسموا إلى هاتين الطبقتين التلفتين » وإنها 


4 


4 
كانوا جميعاً من طبقة واحدة » لم يعرف أفرادها القعود والحمول » ولا استساغرا 
لهوان والذل » بل آمنوا أشد إيان وأعمقه بشريعة أسلافهم من الصعاليك الحاهليين 
العاملين » واصطنعوا وسيلهم » وسعوا إلى غايمهم » تدل على ذلك دلائل كثيرة » 
منها : أن القدماء 0 حدثونا عن أى صعارك أموهى خامل ذليل 5 وسنها : أن أحدا 
مهم 0 يعن فى أشعاره 4 وم يسحلمسل إلينا من أخباره م يلىء يأنه قبل الغوان 
والمذلة والحياة الحاملة لامن قبيلته ولامن الدولة وولام! . وربما كان مالك بن اأريب 
القيمى خير من نطق بلسانهم معبراً عن أنفتهم وعزتهم » إذ يقرل 217 : 
وما أنا كالعير المقيم لأَملهِ على القَيّدٍ فى بَحْبْوحَةٍ الضيْم يرع 
وهو نفسه ينبئنا بأنه لا سبيل إلى الحياة الكريعة مع الظلم » ولا وسيلة إلى الغنى 
: أ 
مع الفقر إلا استخدام القوة » والاعهاد على السيف » وتعاطى الإغارة على التجار ) 
إذ يقول لق 0 
ره 5 1 عي و حمر وين ل" مه 2 2 
فبحسيه ريه نحمية © وسيليه يدافع عن نفسه به » وفرسه يغير به على القوافل . 
واستمع إلى عبيد الله بن الحر الحعبى يردد المعانى السابقة » ولككن فى تفصيل أكثر 
وإصرار أقوى 2 إذ يقول 2 3 


8 18 4 ع2 ْ - 2 
يُحَوفنى بالقتل قببى وإنما ‏ أموت إذا جاء الكتاب الموجل 
5 و٠‏ 2 . ماهة 27 2 م 21 م ف روه 
إذدا كنث ذأ رمح وسيعا صر على سابيح أدناك هما تومل 5 
10 20 إن متراى. لتنن 0 0.0 ع 3 75 ه28 و 
وإنك إن لاتركب الهُوْلَ لاتنلّ من امال ما يكفى الصديقَ ويفضل 
5 ا 0 5 8 0 على في 3 4 دام نه 
ذا القزن: “الأقا دول أعياتف “.حلست :اياك «أينا قات أو 
وهذه شجاعة تبلغ حد الاسهانة بالحياة والاستخفاف بالموت ىَْ سبيل تحقيق 
الغاية » وبلوغ المراد . فقد استقر فى نفسه أن لكل إنسان أجلا معلوماً ان يتأخر 


١54 : 15 ) الأغانى ( طبعة الساسى‎ )١( 

(١؟)‏ الشعر والشعراء ص : 8#" . 

() حماسة ابن الشجرى ص : 8؟ . 

( ؛) السيف المصم : الصارم الذى لا ينثى » بل بمضى ف العظم ويقطعه . 


45 
عنه وأن يتقدم عليه كه استقر 2 سه كذلك أنه لا يمكن أن يشرى وهو قاعد 
خامل لا يتحرك ولا يلتمس رزقه ومعاشه . ونجانب ذلك آمن أيضاً يأن سعيه وراء 
الغنى » وعمله من أجل التروة العريضة لا يمكن أن يتحققا له إلا بسيفه ورمحه 
وجواده » وإلا دركوبه للأخطار وتجشمه للأهوال » دون خخووف أو مبالاة أو إحجام. 
ثالث الأدلة وأقواها : أن كل الصعاليك الأمويين يوصفون بأنهم لصوص ء 
شواء كانوا من المشبورين الذين احتفظ القدماء بتراجم شم وعنوا بهم » أو من 1 
المغمورين الذين أهملهم حملة الاخبار ورواة: الأشعار . ومن الصنف الأول : 
مالك بن اأريب العيمى 000 6 ويعلى اليشكرى 3(7) 3 وعديك بن أيوب العنيرى 60 03 
والأحيمر السعدى لق 4 ومسعود بن خرشة القيعى 600 4 وأبو النشناش الغيهمى ىه 
والسمهرى بن بشر العكلى "2 وال زدان بن شطار (24؛ وجحدر بن مالك الحنى (1) 
وعبيل الله بن الجر الى 6 2 فهؤلاء جميعاً من الشعراء الأمويين الصعاليك 

اللصوص الذين نقل القدماء إلينا أخبارهم واحتفظوا لنا بأشعارهم . 

أما الصنف الثاتى من الصعاليك الأمو بين اللصوص فلم تصل إلينا إلا قطع 
نادرة من أخبارهم » ومنتخبات قليلة من أشعارهم » بحرث لا نستطيع أن نعرف معرفة 
دقيقة سبب تصعلكهم وتلصصهم . واكنهم على كل حال يوصفون بأنهم من 
اللصوص ٠»‏ وأهم من حمل إلينا أسماءه وأطرافاً موجزة من أخبارهم وأشعارهم هو 

)0 الأغاف ( طبعة السابى ) 1 62 ؟ » ومعجم الشعراء ص 5 » وشرح شواهد 
المغى ص : .”5١‏ 

(؟) الأغال 59 ١ل١ل.‏ 

(*) البيان والتبيين 4 : 5١‏ » والكامل لاميرد #4١ : ١‏ », وسمط اللآلى ص : 84" » والشعر 
والشعراء ص : 814لا . 7 

2:0 الشعر والشعراء ص : لاملا 6 والمؤئلف وال#تلف ص : #9 »2 وشمط اللآلى ص : 198آا. 

( ه) الأغانى ( طبعة الساسى ) 155:7١‏ . ش 

(5) الأغافى ( طبعة دارالكتب ) ؟١‏ : (ا1. 

(7) الأغافى ( طبعة السابى ) ١؟‏ » ؟ه » وؤذيل سمط اللآلى ص : م7 . 

(8) معبج الشعراء صن : 459 . : 

(9) شرح شواهد المفى ص : ١89‏ »؛ وخزانة الأدب م : ١م‏ » وانحاسن والأضداد ص : 7١‏ » 
معج البلدان « : 888 . 1 

. 3919: »ء وغزانة الأدب‎ 51١ : أنساب الأشراف ه‎ )1١( 


3 
ياقوت ا حموى » اللى ستمك أغلب م درويه ذم قُْ كتابه معجم البلدان دن كتابه 
اللصوص لأنى سعيد السكرى العام البصرى لدبت » والراوية الصادق المترفه 
سنة حمس وسبعين ممائتين للهجرة 2١‏ . وقد ظل كتابه معروفاً متداولا بين 
العلماء حبى مهاية القرن الحادى عشر المجرى . وآبة ذلك أن عيد القادر اليغدادى 
المتوق سنة ثلاث وتسعين وألف للهجرة قد رآه ونقل عنه فى مواطن متفرقة من خزانة 
الأدب''2 . واو قدار لكتاب اللصوص لأنى سعيد السكرى أن يصل إلينا مع ما 
فقد من كتب اللصوص الى ألفها سابقوه من العلماء من أمثال لقيط بن سكير 
امار المتوى سنة تسعين ومائة للهجرة »والذى صنق كتاباً فى الحراب واللصوص 59» 
وأى عبيدة معمر المثى المتوق سنة 6 ومائتين للهجرة » والذى ألق كتاباً فى 
لصوص قريش !4 وكتاباً ثانياً ]فى الملاص ‏ *» » وربما كان هو كتاب الصعاليك 
الذى ينقل عنه أبو عبيد البكري فى سمط اللآلى 2 » ممثل ألى عمّان الحاحظ 
المتوق سنة خس وخسين ممائتين للهجرة » والذى صّنف أيضاً كتاباً فى اللصوص 7 
ضاع وم نظافر منه إلا بقطعة صغيرة قَْ كتابه الحجروان 1409 مم وبيفصل طويل فق. 
محاضرات الراغب الأصفهانى أقامه على ما اقتبسه منه ووسمه بعئوان ١‏ التلصص وما 
يجرى مجراه 217 , اوقد, رلكل هذه الكتب أن تصل إلينا لاستوسقت لنا مجموعة من 
الأخبار والأشعان الى نتمكن معها من تكوين فكرة واضحة ة لايشوبها الغموض ع 
هؤلاء اللصوص 


على أن الذى يعلينا هو أن هؤلاء الصعالاثك العاماين الدهراين كانوا من 


(:1) نزهة الألباء ص : 7١١‏ » و'الفهرست لابن النديم ص : ١١١‏ ( طبع المطبعة الرحمانية 
مصر) . 
(؟) انظرعل سبيل المثال خزانة الأدب م : 591 , 
)ع2 معجم الأدياء ١07‏ الا 
( 4 ) الفهرست لا بن الندم ص ١6م‏ . 
( 5) المصدرئفسه ص : .8٠١‏ 
(5) سمط اللآلى ص : 1814. 
(/) معجم الأدباء ؟1 : لاغلء 
(8) الحيوان” : 4ه 
(9) عحاضرات الأدباء * : هو 
الشعراء الصعاليك. 


4م94 

اللصوص 5ا يصفهم القدماء » ويسوق ياقوت الحموى طوائف كثيرة مهم » 
أشورهم الحطم العكلى ('2 » وجحدر احرزى ''2 » وعطارد بن قرآن 29. وعياش 
الضبى 47 » وتليد الضبى *2 » وطهمان بن عمرو الكلانى 229 وسلوان 
ابن عياش 1377 والعطاف العقيل 40)ع وعرقل بن الخطم '" اوأيمن بن همان الت 3 ان 
وعبيد بن عياش البكرى ١‏ . 


وم عارس الصعاليك الأمويون أعمالم من الإغارة والغزو فرادى 2 وإنا كان 


منهم من يفضل العمل المنظم الذى يتخذ شكل عصابات تتألف من مجموعة من 
الصعاليك يغيرون وينهبون ويقتسمون ما غنموا من الأسلاب » كما كان منهم من 
يفضل الإغارة بمفرده والسلب وحده . فقد كان لمالاك بن الريب العيمى عصابته الى 
كانت. تتكون من ألى حردبة المازثى » وشظياظ الضبى » وغويث أحد بى كعب 
ابن حنظلة 2١7‏ . وكانت هذه العصابة من ألص العصابات وأشدها وأخطرها »حتى 
لقد روعت الناس 2 وأفزعت السابلة 2 وحجى عرف أمرها 2 وتناقلٍ الناس أتصارها 2 
وحذروا من أخطارها 2 وما يقول الراجز 9 : 

.43١ : معج البلدان ؟ : 58161414 10:56( علا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١‏ :621519 5”#م. 

(*) المصدر السابق ١89 : ١‏ » 4 : هو »ء وانظر سمط الللآلى ص : ١84‏ » وامّتار من 
شعر. بشار ص : 86 . 

(؛) معجم البلدان ؛ : 1١١١‏ . 

20 معجم البلدان ١‏ :45م . 

(5) المصدرالسابق 6 : مه”#. 

(؛7) المصدرالسابق ؟ : 6م1. 

6 المصدر السابق 5ه : 4959 . 

(5) المصدر السابق ؛ : م5 . 

. المصدر السابق م : «/ا؟‎ )٠١( 

, "510 : المصدرالسابق م‎ )١1( 

:٠ ع والشعر والشعراء ص : مهم » والطبرى‎ 15# : ١9 ) الأغانى ( طبعة الساسى‎ )١١( 
لاد‎ 

(19) معج ما استعج م : ٠١١‏ » و«الطيرى « : ١8‏ » والأغانى ١١8 : ١5‏ » واللسان 
84 ه2355 
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الله نجاك ‏ من القصيم وبَطن فلج وبنى نمم 
سن أى خَرتبة الثم ومالك صَيِْع | المَشْمُوم 
وق اخفاظط الأحمر الزنم ومن عَرَيْثْ فَاتِح العكوم )0( 
وكانت لأنى النشناش القيمى أيضاً عصابته الى كانت تشتمل على شذاذ العرب 
كما يقول أبو الفرج "2 وكانت للسمهرى بن بشر العكلى عصابته التى تكونت 


منه ومن بهدل ومروان الطائيين 27 وكانت لعبيد الله بنالحر الحعبى عصابته » بل 
جيشه من خلعاء القبائل الذين التفوا حوله ء وانقّادوا له ء وآمنوا بزعامته 9). 


وانفردت كل عصابة من هذه العصابات بمنطقة من المناطق استقرت بها » 
وأخذت تغتصب وتسلب فيها » إذ كان مالاث بن الريب القيمى ومن انضموا إليه 
يقطعون الطريق على الحجيج ببطن فلج » ويخيفون السبيل فيه ”2 وكان 
أبو النشناش العٌيمى ومناجتمع إليه يعترضون القوافل بين الحجاز والشام "2 وكان 
السمهرى بن يشر العكل وعصايته يغيرون على الناس بطريق الكوذة ومكة أو بطريق 
نخل والمدينة "2 أما عبيد الله بن الحر الحعجى فكان يسيطر يجيشه من الخلعاء على 
بعض ولايات الدولة وأمصارها ويستخلص خراجها » ويذبب ما ببيوت أموالها '4) 
وعلى هذا النحو تخصص بعض الصعاليات فى الإغارة على منطقة بعينها » فقد كان 
جحدر بن مالاث الحنى ينزل بالعامة ويغير على نواحيها ('! » وكان طهمان بن عمرو 


(1) العكوم: جمع عكر وهوالخبل يشد به ال مناع» الزنم : الدعى الملحق بالقوم وليس متهم » المعروف 
بالشر واللوم . 
)١( ٠‏ الأغافى (طبعة دارالكتب) ١1.1لا1.‏ 

() الأغافى ( طبعة الساسى ) .5١ : ١١‏ 

(4) الطيرى 5 :5ثلا. 

( ه) الأغانى ( طبعة السابى ) ١5‏ : 5# زء والطيرى ؟ :108. 

)١5(‏ الأغافنى ( طيمة دارالكتب ) ١١‏ : 1ا1. 

)09 الأغافى ( طبعة الساسى ) 7١‏ : 6. 

20 ص : ١"؟.‏ 

(5) شواهد المثى ص : ١١4‏ » وغزانة الأدب " : "4١‏ . 


1١٠ 


الكلالى يقم بالعارض وهو جيل بالعامة 2١7‏ » ححبى إذا جاء الليل انحدر منه وسطا 
على الدور ؛ ثم عاد إليه 29. 


وإذا كان الصعاليك الحاهليون قد وفروا لغاراتهم كل ماحقق النجاح لها وبلوغ 
أهدافها » من مثل قوة الحسد » وشجاعة القلب » وصدق العزيمة » وسرعة العدو » 
وسعة الحيلة » وعمق الدهاء » والقدرة على الحلاص من المآزق الحرجة » ”ما وفروا 
لها أيضا السلاح الذى يعتمدون عليه ف هجومهم ودفاعهم » هيما يمول الدكتور 
يوسف خليف 27 ٠»‏ فإن الصعاليك الأمويين لا يقلون عنهم فى هذا الشأن » 
فقّد كانوا أشداء أقوياء » بعيدى الهمة » صبورين مخاطرين مغامرين لا إيالون 
بالموت فى سيل الغاية » وكانوا كذلك يصيرين بالصحراء ودرو بها ومسالكها والمواطن 
الدالية منهاء تلات البى يمك نمم أنينفردوا فيهابضحاياهم » كما. وفروا اغزواتهم بجانب ذلك 
كله السلاح منسيوف ورماح وخيل . وأنشدنا هم أبيانا وقطعاً كثيرة فى مواضع متفرقة 
من هذا الفصل » وأثبتنا من أخبارهم ما يدل على ذلك ويصوره أوضح التصورر. 


ولم يعتمد الصعالياك الأمويون فى غاراتهم على السلاح وحده » فقد كانوا 
يستعينون به فى المواقف البى تدعو إلى استخدامه ٠»‏ أما بعد ذلا فكانوا يستعيّنون 
بالحيل ى سلبهم لبجم . ومن طريف مأ رواه الحاحظ من ححيل جحدر بن ضبيعة 
الثعلى اللص أنه كان إذا نزلت به رفقة قريباً منه » أذ قرية” بالية فجعل فيها قرداناً 
م دما قرت الأبل + «فإذا وات الإتل ما تيفتتا وقد القريد فى “ذنت 
بعض الإبل » فإذا سمعت صرنها وعملت فيها القردان نفرت . ثم كان يثب فى 
ذروة ما ند" منها ويستولى عليه ”؟2 . وفى ترجمة مالك بن الريب بالأغانى أطراف من 
اليل النى كان يلجأ إليها أبو حردبة المازنى وشظاظ الضبى » منها أن أبا حردبة كان 
إذا أعجبه بعير من قاذلة » غافل رجالها حتى إذا أخذت عيونهم سنة من النوم سرق 
البعير وعليه صاحبه » وغيبه فى مكان بعيد ثم عاد إلى القافلة » بعد أن يككون رجالها 


(1) معج البلدان 5 : 58 . 

(؟) ديوانه ص :4ه . 

(*) الشعراء الصعاليك ف العصر الحاهل صن : ١ه‏ . 
2:0 الحيوان ه.: م4 . 


مل 
قد صموا من غفلتهم » وسألوا عن صاحبهم. فإن جعاوا له جعتالة زعم للم أنه خبير 
بالأثر ودلم على صاحيهم وأخذ ما فرضوه له ووعدوه به » وإلا فقد فاز بالبعير وما 
عليه 2١‏ . ومن أطرف ما يروى من حيل شظاظ الضى فى لصوصيته أنه كان ذات 
دوم يمشى فى الطروق يبتغى شيئاً يسرقه كلم يحد شيئاً. فاستظل بظل شجرة ينام تجت 
فيئها الركبان يمكان ليس فيه ظل غيرها » وإذا رجل يسير على حمار ومعه بعض 
المتاع يقصد تاك الشيخرة يريدأن يسير بح منمشقة السفر. فقال له شظاظ : إنالمقيل 
الذى تريد أنتقيله سنتف بالدواب فيه : فلم يلتفت الرجل إليه » وأناخحماره واستراح » 
فظل يراقبه حبى إذا نا م أقبل على حماره فاستاقه » ولا نأى به قطع طرف ذليه وأذنيه 
وقاده إلى مكان بعيد وخبأه فيه . وحين استيقظ اليجل من نومه قام يطلب -حماره 
ويقفو أثره 2 فبِينًا هو كذلك عر على أطراف ذنبه وأذنيه ؛ فندم لام يتمع إلى 
نصيحته » ووَلَى هارباً خوف أن خسف به . وأخذ شظاظ جميع ما بى من رحله 
ومتاعه ولق بأهله 29 , 


وعلى كل حال فإن مثل هذه الحيل قليلة » سما أن الصعاليك الأمويين لم 
يعتمدوا كل الاعتّاد عليها » وإنما هو الظرف الذى اضطرهم إليها » ويمكن أن تكون 
من آثار استقرار الجتمع بعض الاستقرار » فإننا سئرى اللصوص العباسيين مهتمون 
بها ويستكثر ون منها ”2 » ويهملون استخدام السلاح لتحضر المجتمع » وازدحام 
المدن بالسكان » وقيام الشرطة على حراسة الأسواق وغيرها من المرافق التجارية . 


ونستطيع أن نزعم مطمئنين أن الصعاليك الأمويين دارت اكلم إما على الإغارة 
على القبائل لسرقة إيلها وما عل عملم السبل » وإما على الترصد للقوافل لانتهاب 
ألحماها وأموالها » وإما على التربص بالتجار فى الأسواق لسرقة أنفس ما يعرضون من 
الثياب والبضائع » إلا ما كان من عبيد الله بن الحر الممعى فإنه لم يصطنع شيثاً من 
ذلك » وإنما جعل همه انتهاب أموال الدولة . 


. 151 : 19 ) الأغانى ( طبعة الساسى‎ )١( 
(؟) الأغانى ( طبعة الساسى ) 19 : م‎ 
. وما بعدها‎ ١8 :' انظركتاب الأذكياء لابن الحوزى ص‎ )( 


ل 
أما الإغارة على القوافل واغتصاب إبلها فتخصص فيها غير واحد وغير عصابة 

فهذا القتال الكلانى مهدد ببى حصين الذين كانوا ينزلون قرب ماء يسمى( الفياشل » 

بغروه, قائلاة ''2 : 

5 ا ه 5 2 م ا 7 3 50 هه 

فلا يَسْدَرِتْ أهلٌ الفباشل غَارَنى أتتكم عتاق الطيْر يَحْوِلنَ أنشرا 
والعطاف العقيل اللص يقول واصفاً سرقته للإبل هو وأفراد عصابته 29 : 

إذا كل حَادِيها من الإنس أُوْدَنَا بَعْثْنَا لها من وَلْدِ إِيْلِيسن حَادِيا 

3 20 م .8 ٠.‏ د م كن و 

فان ترتجى جَنبِىْ ضيراف ون ترَى بوب سَلِيل ما عَدَْت اللياليا "© 


أرأيت إلهم كيف كانوا يتربصون بالراعى ليسرقوا إبله ؟ لقد كانوا يمهلونه 
ويستمرون فى مراقبته حبى إذا تعب ولم يظهر أحد من الناس؛: أرسلوا إلى إبله 
شيطاناً من شياطيهم ليسوقها ومهرب بها . 

وهذا شظاظ الضبى يبين المكان الذى كان يسرق منه الإبل قائله 29 : 


م مبلغر فتيان قوى رسالة فلا تهلكرا فَقذ على عرق تاهق 
هه .2 0 
فإِن بو صَيّدا عزيزا «ومَجمة ‏ طوال الهوادى بائنّات المرافق"» 
1 5 2 و 3 وكرضية 3 2 02 
نجائب عِيدِى يكون بَغاوّه ذعاء وقِدجَاوَزنَ عرض الشقائق 
وعرق ناهق أرض للدولة » وكان أهل البصرة يرعون إبلهم فيها » كما كان من 
يريد الحج يصدر إبله إليها إلى أن بحين وقت احج . وهو يبشررفاقه بأنهم :ان وتوا 
جوعاً وشظفاً » فعرق ناهق قريب منهم » وما عليهم إلاأن يتوجهوا إليه » فإن به إبلا 
كثيرة راعية يمكن أن يغيروا عليها وينهروها . 
أما «قاتل بن رباح فكان يشن الغارات على بى تغلب بأرض الحزيرة . وها هو 
ذا ينصح من يريد أن محذو حذوه يأن يسلك بالإبل الى يسرقها مهم الطريق الواقع 
)١(‏ معجم البلدان + : ٠غ‏ » وانظر اللسان ١4‏ : 0م . ش 
إفيع معجر البلدان 9:6؟ؤ5؛. 
(9) ضراف ؛ موضع بمينه . جبوب : أرض غليظة . السليل : واد . 


0( الوحشيات ص : 48 » ومعجم البلدان 5 : ١9"‏ . 
( ه) الهجمة : المائة من الإبل . 


1 


إلى الغرب من منازهم » ويبعد بها حتى يصل إلى أرض هجر » حيث الأسواقه 
الى يمكن أن اسعها فيها © و بسنصحه أيضاً ؟ بأن يغرر اسه وياتسب إلى غير قيلته 
لكى لا يعرف أنه من اللصوص ١‏ يقول 2 : 


. 0 ساماة الا ل اقم . 9 
وبع بقرحى أو بحوضص التُعلب وإن نسبت فانتسب ثم اكذب”") 
جره 
ولا ألومنك 2 اع للق 
ويبدو أن العامة كانت بها أسواق الإبل » ومن أجل ذلك كان اللصوص 
ييممون وجوههم بما يسرقونه من الإبل إليها ليبيعوها بها 2 . 


ولم تقتصر غاراتهم على نجد والعامة وأرض الحزيرة بالشام » بل اتسعت. 
لالرجاحي ايه اشرررااقام ويا عا ونيا تن المكرق اللصت مي يدابنيت 
اللصوضية إل مقر وطوا زبلا ارتجل نصر اف بازلا برا حبى أورداها 
حسجر العامة » ليبيعاها فيبا » وق ذلك يقول عياش *) : 


سَرَسْمن قصررالَرْفٍ ليلاً فأصبحت بِِجْلَّةَ ما يَرْجُو المقام حَسِيرُها9؟ 
نباطِيّة لم تَذْرٍ ما الكُورٌ قَبْلّها ولا السَيْر بالمؤماق مُذْدَق تَوْرها"" 

يَدُورُ عليها حَادِيّها إذا دَنَتْ «أنت هلى كس الصّليب تدِيرُها 
سَلُا أهلَّ تماءة اليهود مُمَرها صَبِيحة حَدْسوهى تَجْرى صفُورُها 0 


.4140 6 معج البلدآن م : 54م‎ )١( 

(؟١)‏ حوض الثعلب : مكان خلف عمان » وقيل موضع و رأء هجر . 

(©) التنقب : الب 

( 4) الأغانى ( طبعة الساسى) ١؟‏ : > 

)2 معجي البلدان © : لا 

(5) الحسير : الضعين المهزول . الحوف : من قرى مصر. 

)0020 الكور : الرحل . لم تدرما الكور : يريد أنبا لم ترحل ؟ولا اعتادت على السفر . الموماه + 
الصحراء . دق تورها : ذهب و برها الأرل . 

(8+) صقورها : ضوامرها . 


ع0 
03 و ع م ره ا ا" 01 5-527 واو 
ألا لا يبالى عارم ما تجشمت إذا واجهته سوق حجر ودورها 
وأطرف من هذا كله أن بعضهم كان إذا سرق الإبل خخاف أن يتعقيه أصحابها 
قبل أن يبتعد علهم بها » لذلك كان يتمى أن تنهل الأمطار الغزيرة الى تطمس 
أثره وأثارها » حبى يضل أهلها إذا بمثوا عنها » ولا يعرفوا أين توجه بها » يقول 
أبولطيفة اللص "2 : 
يا ربع يارب العشاء و«السّحر أُقدِرُْ لنا اليلد من خَيْر القَدّر 
م هم مس ا 0 
قَطْرًا وريحاً كَدْرَّما يَعْفُو الأثّر 
أما قطع الطرق واعّر اض القوافل فتعاطاهما نفر آآخر من الصعاليك الأمويين » 
وانحصرت مناطق عملهم فى الطرق الممتدة إما من العراق إلى الحجاز » وإما من 
العراق إلى العامة » وإما من الشام إلى الحجاز . ومن هؤلاء الصعاليك قطاع الطرق » 
.ومعترضى القوافل السمهرى بن بشر العكلى الذى كان يغير على الناس بطريق 
الكوفة ومكة ("2 ٠‏ وأبوالنشناش الذى كان يقطع الطريق مابين الشام والحجاز 29 , 
ومالك بنالريب الذى كان ينقض مع عصابته علىالقوافل بطريق البصرة والعامة”* 
وكانوا إذا طال عليهم الانتظار » وامتد مهم التر يص يستبشرون احير بعهيق الحمير 
لأنه كان يؤذن بأن القوافل قد دنت مهم » وى ذلك يقول الأحيمر السعدى*2 : 


و 


0 الحمارٌ فقل- 1 طائر إن الحمارٌ من التجار يي 
واستمع إلى سلهان بن عياش اللص يصف طول انتظاره وتربصه بالقوافل 
قائلا "2 : 


لس ريخ اك ما 
يقر لعيى أن ترى بين عصبة 2 عراقية قد جز عنها كتاسا 


. 51١ا/‎ : محموعة المعالى ص‎ )١( 

١‏ ؟١)‏ الأغافى ( طبعة الساسى) ١؟‏ : 1ه. 

(*) الأغاف ( طبعة دار الكتب) +1١‏ (19. 

(؛4) الطبرى ؟ : 8لا١1‏ 

( ه) الشعر والشعراء ص : 788 » والمؤتلف وا#تلف ص : 47 . 
)١(‏ معج البلدان ١‏ : 9م . 


2 سك # 
وأن أسمع الطراق يلقون رفقة 
5 م 0 
أتبيح لها بالصحن بين علنيزم 
1 الو 0 

دئاب تعاوت من سلم وعامر 


ألا بألى أهل العراق وريحهم 


6١6 

مُحْيّمة بالسبى ...ضاعت: .ركام 
وبسيان أطلاس جَرود ثياما ١‏ 
وعبس وما يُلْقَى هناك ذثاما 


5 ره 3 2 7 
إذا فعس بعد الطَاد عِياا *" 


فهو يتمى أن ينقض مع غيره من الصعاليك بل من ذثاب العرب من سليم 
وعامر وعبس على قافلة عراقية بين البصرة ومكة . وأن يكون أصعابها معسكرين » 
وإبلهم تائبة مفقودة ‏ فإن ذلك أحب شىء إليه » لأن حقائب التجار العراقيين 
مغرية لما تحتوى من نفيس المتاع وعظيم الأموال . 

واحئر ف بعضهم الإغارة على الأسواق لذبب مابها من الإبل وروائع التحف 
الجلدية وغيرها مما كان يحمل إليها ويعرض فيها . فهذا جحدر بن مالك الحنى 
يصف كيفكان يختطف الناقة الفتية من حجر مدينة العامة وأم قراها من صاحبها 
الذى كان يقدم بها إليها لييعها فيها » وكيف كان يفر با ويتتبعه صاحيها بعض 
الوقت حبّى يفقد الأمل فى اللحاق به » ويخاف على نفسه لأنه ليس من الأعراب 
الأشداء » بل من أهل القرى الحبناء » ويزعم أنه لم يكن يسرق إلا لكى يشترى 
لنفسه الثياب بعد أن تكون ثيابه قد تقطعت وبليت » يقول 29 : 


3 3 و8 وب اله 2 رهد و 6 رو 

وإن اءرا يعْدو وِحَجّر وراءه ‏ وجو ولا يغزوهما لضعيف؛) 
ومع ع م م و2 7 22 

| حلة أبليتها ابتع- : سَائيَّة طوع القياد عَليف©) 


روه #2 7 ا ل كه 
سعى العيبدى إدثرى ساعة ثم رده تذكر تنور له ورغيف 
ويصف بعض اللصوص من بى أسد كيف أنه كان ينهز اشتغال التجار 


)١ (‏ الأطلاس هنا : الثياب البالية . عنيزة وسبيان : موضعان . 
(؟) العياب : جمع عيبة وهو ما تحفظ فيه الثياب الفالية . 
(م) معج البلدان م : 1107 . 

:)2 جو : اسم لناحية بالعامة , 

( ه) السانية : الثاقة . عليف : معلوفة معبى مها . 


ل 
بشراء الإبل من أصعابها بسوق قرح فى وادى القرى ٠‏ ويغافلهم ويسرق منهم أحسن 
نوقهم وعليها رحلها ومتاعها » يقول''2 : 
فلم" "ريت اير هذاعضئواها: .مساوق ٠‏ عله .يون ٠‏ ببق 1" 
فاكايت”: نطنها عتينة- فاح حل ١‏ كير أن الجار رف ف لطي 
أما أبمن بن الهماز العقيل اللص فيصور بدوره كيف كان يسرق أجود 
البضائع الحلدية وأغلاها من التجار » وكيف كان يتظاهر بأنه رجل مسكين 
غريب » ثم يأخذ فى مساومتهم » فيتشككون فيه لضعفه وفقره » ولأن مظهره لا يدل 
على أنه من درون على الشراء ودفع غالى العّن » حبى إذا سموا وهوا سلبها وفر بها » 


5 ب 
بقول ( ( 

00 2 32 ان 5 الى 0 3 ر--# 
دن يرف ندا الحزيز سير ىق يقل رجل نالى العشيرة جانب 
2 م وهد م مصيه 20 3 
0 التضّرىا م أنت مشتر أدهاً نَعَمْ إن أَسْتَطِيعٌ تَقَاربُ 

1 م 31 3 


دعا 0 ا ا أَجَلَ وهو أن الل محارب 

أما عبيد الله بن الخر الجعى فأحجم عن هذه الأعمال ولم يجعل هسه الإغارة 
على القبائل » ولا على القوافل » ولا على الأسواق » لم يقطع الطرق ولا دوع 
كثير من النواحى ع وأخذ يستولى على ما بها من الأهوال ويوزعه على أفراد جيشه 

من الصعاليك . وخاض فى سبيل ذلك حروباً ضارية ضد عمال الدولة وقوادهم 
ف ولاية عبيد الله بن زياد على العراق . ثم حول إلى مصارعة جيش الختار التق 
الذى أرسله إليه بعد أن سيطر على الكوفة » للقضاء عليه ولإنقاذ أموال المناطق 
الى بايعت له منه ء ولكنه هزم جيشه شر هزيمة”؟». ولا قتل اممتار وبايع أهل 
)١(‏ معج البلدان ا : 49 . 

(9) معجم البلدان م : #ل؟. 

(14) الطبرى ؟ : اكلا 


العراق لعبد الله بن الزبير » وولى أنخاه مصعباً على العراق اصطدم ابن الخريج 
المتوالية وقاتلها قتالا عنيفاً وفتك بها فتكاً ذريء7). 
وكان فى أثناء اصطدامه ببذه الحيوش الختلفة مشغولا بصعاليكه وأفراسهم 

وتجهيزها ونهيئها للغزو والهب ء وى ذلك يقول257: 
قْلُ لِفمْيّان الصَعَالِك أَسْرجُوا عَتَاججَ أَذْنَى سَيْرِهن وجيف" 

وأغار على بلاد كثيرة» واغتصب ما خزائتها من أموال مؤيداً بصعاليكه الذين 
لم يكن يتعالى عليهم » ولا يسَخُصٌ نفسه بنصيب أكثر منهم » فقد أغار على الأنبار 
وأخذ ماكان فى بيتماطا وقسمه بين أصعابه!؟2 » وغزا كسسكدر وقتل عاملها وسلب 
ما ببيت ماها وفرقه بين رفاقه2*0» وعلى هذا النحو صنع تقر » إذ توجه إليبا 
واحتجز خراجها ووزعه على إخوانه 27 . ثم أغار على شْرَزُور » واستولى على 
ما كان فى بيت مالا » ونازل عاملها فهزمه وظفر به وضرب عنقه 29 


ولعل ى كل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الصعاليك الأمويين على تنوع 
طوائفهم , وعلى امحتلاف الأسباب الى أدت إلى تصعلكهم قد شاكلوا الصعاليك التاهليين 
فُْ أعماهم ع فقد آمنوا بالقوة شريعة » وبالغزو وسيلة » وبالهب غاية . وتوزعهم 
عصابات عديدة » وأقامت كل عصابة منهم بمنطقة من المناطق أو بطريق من 
الطرق » و تخصصت ف نوع معين من الإغارة » إذ كان منهم من يسطو على ابل 
القبائل » وكان مهم من يقطع السبل وينهب القوافل » وكان منهم من يغزو 
الأسواق » وكان عبيد الله بن الحر الحعبى يغير على أموال الدولة . 


. أساب الأثراف :مم‎ )١( 
. (؟) المصدرئفسه ص : 7م‎ 
. العناجيج:: اليل الكرعة‎ )"( 
.798 : (؛) أساب الأشراف م‎ 
. ه) المصدر نفسه ص : ه89‎ ( 
المصدرتئفسه ص : ه9ا.‎ (0) 
١و5‎ : المصدرنفسه ص‎ )107( 


؟. 
غاياتهم وأهدافهم 


شغلت بال الشعراء الصعاليك الأمويين مجحميعة من المشاكل أشهرها 
مشكلة الفقر والغنى » وقضية العصبية القبلية » ومسألة الثورة على الدولة وتقويض 
أركانها . ولكن مشكلة الفقر والغبى هى المسألة الوحيدة الى ألحسوها وقاسوا جميعاً منها 
وكانت لم أراقهم الصريحة فيها ووسائلهم الواضحة إلى التغلب عليها . فقد لاحظوا 
ملاحظة دقيقة أن الثروة لم تكن مقسومة قسمة عادلة فى مجتمعهم » وإنما كانت 
الأموال مكدسة عند نفر من الناس ٠‏ بها كان غير هم فقراء معوزين » ولاحظوا 
أيضاً أن الدولة لم تكن تعمل على توفير أسباب الحياة الكريمة للفقراء وامحتاجين 
ما كانت تستوفيه من أموال الصدقات والخراج » وإنما كانت عبتم يجمعها ) 
وتحتفظ بها فى خزائنها » وتتحيز بل تجور فى إنفاقها » لأنها كانت تجرى منها 
على أعوانها وأشياعها وتحجبها عمن نصب نفسه لانتقادها ومناهضما . 

وعبروا عن هذه المساوئ والمفاسد الاقتصادية والاجماعية أوضح تعبير » 
وصوروها أصدق تصوير . فهذا الأحيمر السعدى يبتف محتجا على النظام 
الاقتصادى امختل » وينادى بالعدالة الاجّاعية » إذ رأى نفسه يائساً لا ناقة 
له ولا بعير » بيها غيره ملك الإبل الكثيرة » يقول23: 
وإنى لاستحبى من اله أنت أَرَى طوف بِحَبّل لَيْسَ فيه بَعير 
وأنْ أَسْألَ الره اليم بَعيره وِيْعْرَانُ رَبّى فى البلاد كثير 

أما مالك بن الريب فيسجل على الدولة أنها تستخرج الأموال من الشعب 


)١ (‏ الوحشيات ص : 4" » والشعر والشعراء ص : 778 » وعيون الأخبار ١‏ : 510 » والمؤتلف 
وال #تلف ص : "#؛ » وسمط اللآلى ص : 195. 
0 


| 0 
وتبخل عليه بماله من نصيب مفروض فيها » يقول!2: 
مه 2 5 1 2 85 ا 
َحََا على السلطان أمّا الذى له فَيْعْطى و«أمًا ماعليه فَيَمْنَعْ 
ومع أن أكترهم لم يظهرونا على ما كانوا يقاسونه من الضياع واللحوع نتيجة لهذا 
الاختلال الاقتصادى » ونتبجة لتخللى قبائلهم عنهم ومطاردة الدولة حم 
إلا ما كان من عبيد بن أيوب الذى حدثنا من دون أصحابه بما كان يلب من الفاقة 
والحرمان » حبى كان يأكل جذور شجر الحنظل المر » وأزهار أعشاب الصحراء 
اللى كان يتجرعها غصصاً مُهلكة” "2 : 
سه .0 بج 6م ٠.‏ 3 هس م 
ألا يا ظباء الوّحْش لاتَفْهِرٌنَى بأخفيتنى إِذْ كنت فِيكن حَافيا 
اسه ع 53 8 لوك ته 200 رف شسا يه 9 ره 5 
أكلت عروق الشرى مَمْكن وَالْتَوَى 2 بحلقى نَوْرٌ القفر حتى ورَانيا”"') 
وحى كان يأكل لم ما يصيده من حيوان الصحراء نيا لأنه لم يكن يقدر على 
الصبر بعض الوقت لنصب الأثافى وإقامة القدر عليها وإشعال النار تحتها لإنضاجها2): 
إذا صَادَ صَيْدَا لَفَه بضرايه وشيكاً ولم يَنْظر لنصب المراجل”» 
ومع أن أغلبهم أضفوا على أنفسهم الصفات الحميدة من النبل والعفة والصبر 
على الشدائد واحهال الحوع على نحو ما يتضح فى قول عبيد بن أيوب 29 : 
هة سمم َم جر ماس 25 00 8 ع اس 
رات حل الأذزاين: أشنت شاجيا” * عل الجدب يساما ري ادا 
وعلى نحو ما يتضح فى أبياتالقتال الكلالى البائية البى استشهدنا بها فى موطن 
سابق 200 فإمهم أظهر ونا على ما كانوا يعانونه من العقد النفسية لفقرهم وغى غيرهم . 
1 
)١(‏ الأغاق ( طبعة الساسى ) ١9‏ : 154. 
(؟) الحيوان 5 : ١١07‏ » مجموعة المعاىي ص : .1١"1١‏ 
( ) الشرى . الحنظل . وراه : من الورى وهوااشرق القاتل . 
(4) الحيوان 5 :1517 . 
( 0) ينظر : بتمهل . 
(5) الحيوان ؟ : لاكر. 
(9) الأدراس : الثياب البالية , 


.1١: ديوانهوص‎ )8( 


0١ 

فأبو النشناش العٌيمى يرى أن الإملاق والإخفاق فى بلوغ اراد من الغنى 

أسوأ ما مكن أن يبتلى به إنسان 20 : 

فل أَرَ مئْل القَقْر ضَاجَمَه القَتّى للا كْسَوادٍ الليل أَحْمَيَ طَلِبُ: 
ويذهب عبيد الله بن الحر الحعى - كما ذهب عروة بن الورد أبو الصعالياك 

من قبله '1' إلى أن الفقر يصيب الإنسان بالحمول والذل » أما الثراء فيكتب لصاحبه 

الحاه والحجد 257 : 


سه غ2 مقر وه 5 ضَ م وم رةه 
ألم تر أن الفقرَ يزْرى بِأمْلِهِ لأنْ الغتى فيه العْلى «التجمل 
ومن أجل ذلك آمنوا بأن أصلح وسيلة إلى الفوز بالغنى والقتع بحسناته والانعتاق 
من الفقر والتخلص من سيئاته هى الغزو والاغتصاب والانهاب . واستقر فى 
أعماقهم أن لا خير فى حياة بائسة خاملة . وإنما احير كل الحير فى الحياة العزيزة 
العاملة » واستقر فى أعماقهم كذلك أنه لا سبيل إلى نيل ما يريدون من الثروة 
والمكانة الممتازة إلا بركوب الأخطار واقتحام المهالك » مسلّمين بأن كأس المنية 
لابد من أن تدور على كل إنسان » وأنه لن يتتخلف عن تجرعها أى إنسان » 
فلكل أجله ساعته » وخير له أن يقتل بشرف وهو يسعى لفرض وجوده وإصلاح 
حاله من أن يلبى حتفه وهو قاعد ذليل . وى ذات يقول أب النشناش القيمى 240: 
تيش مرا أضّتْ كرعة فإنّى أب لزت لايق على من يُطالبة 
ون أجل ذللت أيضا انفصلوا عن مجتمعهم » وثاروا على النظم القبلية والحكومية 
نبا م تحقق لم ما يبتغون من العدل والمساواة بغيرهم من الأغنياء » ومضوا إلى 
الصحراء » وأخذوا ينفذون من القوانين والقواعد ما يكفل لم الحياة الى يريدوما : 
حياة الغنى والثراء » والأنفة والإياء » معتمدين على القوة لبلوغ مطالبهم وآمالهم . 
000 الأغان ( طبعة دار الكتب والوثائق القومية ) 5 : 1107 ع شرح حماسة أنى تمام للمر زوق 
"١:١‏ 
)١(‏ ديوانه ص : 48 . 


(؟) أنساب الأقراتث 55:68 . 
( :) الأغانى ( طبعة دارالكتب ) ؟١‏ : 7لا11. 


لحيل 
ولعلنا لا خطئ إذا زعمنا بعد ذلك أن أولأهدافهم وأهمها كان تحقيق العدالة 
الاجماعية بين الناس سواء فى العروة أو المركز دون تأثر بمكانهم وحظوظهم ى 
الحياة . ولا تظان أننا نرجم بالغيب فما ذهينا إليه » فقد كانوا يحتكمون إلى هذه 
المثل والقيم فى حيائهم ٠‏ ومع أن الكثرة المطلقة من أخبارهم وأشعارهم لم تصل. إلينا 
لضياع المصادر الى أفردها القدماء لها » فان النزر اليسير الذى ببى منها يدل 
على ذلك بعض الدلالة ودرجحه بعض المرجيح : فهذا عبيك الله بن الخر الجعيى 
يصف صعاليكه وما كانوا يأخذون به أنفسهم من التلاحم والتعاون والمساواة » 
وما كانوا يتحلّون به من الحلال والوقار والتساتى والتعالى 0 : 
ولليل أبناء وللصّبح_ إخوة 2 وأبناتخ ليل مُعْشرى و«قبيلى 
إذا تطقوالم يُشْمّع_ اللغو بَيدْنَهم وإن عَيْمُوا م يَفرحوا يجزيل 
عليه من الإنصاف المطلق » والتساوى فى الحظوظ الى كانت تفرض لكل منهم 
فيا كانوا ينهبونه من الأموال » ويستولون عليه من الأسلاب 2'7: 
إذا ما غِنْمَنا مَغْتَما كان قِدْحَةَ ولمتَتبِمْ رَأىّ الشّحِبح المتارك 
ول لَهُمْ كيلو بكمة بَعْضِكٌ' طلاتَجْمَففى الندىكابن مَاليِك” 
وتلك هى المشكلة الأولى الى أثرت فى حياة الصعاليك الأمويين تأثيراً سيئاً : 
وعانوا من نتانجها معاناة شديدة » ما كانت لم أنظارهم فيها وحلولم لها © وهى 
حلول أسامها العّرد والثورة » ووسيلها الإغارة والغزو » وهدفها السلب والبب . 
وثانية المشاكل البى شغلوا يبا ء هى مشكلة العصبية القبلية . ومن الحق 
أنها لم تستحوذ على اههامهم جميعا » فقد شغل بها خلعاقهم وجناتهم » 
أولئلك الذين كان من ,أيهم أن القبيلة ينبغى لها أن تحافظ على أبنامها 
)١(‏ حماسة ابن الشجرى ص : 59 . 


(©) أساب الأشراف 5 :755 . 
00 ابن مالك : إبراهيم بن الأشتر , 


١ 
وتنصرجم ظالمين أو مظلومين لا أن تتخلى عنهم » وتتبرأ منهم » وتتركهم يواجهون‎ 
مصيرهم عردم 4 السيت سيط 2 وهو أنهم كانوا بؤمنون بالعصيية القبلية‎ 
وبالحياة الخاهلية وما طوى فا من تعصب واعتداد بالأصول الأناب : ومن‎ 
فوضى وتنازع وتصارع » ومن اعهاد على القوة وال 00 جد بالبطولة‎ 
والشجاعة والبطش والفتك » ومن تمسك بالأخذ بالثأر . بعنيةن قد مار هذا‎ 
الفصل بأبيات للس-هرى بن بشر العكلى والقتّال 55 ا فيا كل مهما‎ 
عشيرته أعنف التوبيخ لتوانها عن مساعدته » ويحضها أشد الحض على مساندته‎ 
. ق محنته. بل لقد ضاق كل ممما بعشيرته وسخط عليها وتمى لو أنه لم يكن مها‎ 

ولا يقف إبمامهم بالقيم الحاهلية عند اللوم والتعنيف والضيق والحقد على 
قبائلهم إذا هى تحللت منهم » بل يتعداها إلى حد المطالبة لها بأن مبب الثأر لهم ممن 
007 0 
أساعوا إلهم » على شاكلة مانرى فى قول السمهرى بن بشر العكلى وهومجين 23 : 
قَمَنْ مُبْلغْ عنى خَلِيلَ ملكا رسَالَةَ مُشْدُودِ الوثّاق غَريب 
وَمَنْ ميْلغر حَزْماً وَثَيماً ومالك وأرْيَابَ حانى الحفر رَمْطَ شبيب 
نا الى كَالَتْ بصخراء منهج 0 
لتضرب ف لحمى بسَهمر مم يكن لها فى سهام المَسْلِوِينَ تصيب 

فهو بحرض أخاه وزعماء قبياته وهو محبوس ينتظر العقاب على الانتقام ممن 
دلت عليه الشرطة وهو متف عهم فى الصحراء » لأن المكافأة الضخمة الى خصصبها 
عبد الملك بن مروان لمن يساعد فى القبض عليه قد أغرتمها » فاجهدت فى البحث 
عنه حى وجلته وأرشدتهم إليه» فوقع فى قبضتهم وسيق إلى الحبس» كما يحملهم 
مسكولءة قتلها والثأر له منها . 

وكانوا كلما تمادت قبائلهم فى إضمالها للم وتغافلها عنهم يزدادون حنقاً وغيظاً 
عليها » ولا يقنعون بالشماتة بها إذا غلبها غالب » أو كل عا سكن بل يتحولون 


4 : ١ ) الأغاف ( طبعة الساسى‎ )١( 
؟) انظ رخبرقبض ابتى فائد وأختهما على السمهرى فى الأغانى ١م : م‎ ( 


11 

إلى هجاتها أقذع الهجاء . ومن ذلك ما يروى من أن القتال الكلالى ربى زوج ابنته 

أم قيس بخادمتها » لأنه أغارها وخطبعليها . فجاءرّداد” زوج ابنته بالشهرد 

على قذفه إياه بالأمةء فأقهم القتال السحد فلم تنتصر له قبيلته » لبغضها له » 

وزهدها عنه؛ وقامت عشيرة رد اد فاستوهبت منه حد ه فوهيه لها ١١‏ »» فاستشاط القتاله 
غضباً وأنشأ مبجو عشيرته هجاء لا ذعاً منه قوله 9 2: 


إذا- اما لقيكم ' 'تاكذا -. متعمياة” «قذوارة لها" لاحب المنتمم 
نوكتي بن عَبّد فإنَّهُ لي المُحَيا حَالِكَ اللّوْن ذم 
دَعَوْتَ أبا كب رَبِيعةَ كَعْوَةَ ‏ وَفَوْق غوائى الموؤت تنحى ويَنْجُ 9» 
: مه إذا قيل للأخْرار فى 0 
فلو كنت من قوم كرام أَعِرَقَ لَحَامَيْتَ عَنَى حينَ أَحْمى وأَضرم) 

دعوت فكم أَسَمَمْت من كل مدن قبيح المُحَيّا َانَه الوَجْهُ والقك”» 
ولكِنّما قوى قَمَاصَةَ خَاطب 0 بالكفٌ والليل مظلم 7 


فقد استغاث بقّوهه ساعة الهنة والبلاء فلم يوا لإغاثته ولا أسرعوا للاستشفاع 
له من سياط الموت الىكانت ستنزل به ٠‏ ما جعله بصم قبيلته وسادها باللؤم 
والحين وبنفييم عن المروءة ويجردهم من صففاها الحميدةمن الأنفة والحمية والنجدة» 
ومما جعله يصفهم بأقبح الصفات من قصر فى أعضاء الجسم ونشويه فى الحلقة 
تما لا يتوفر إلا فى أخس الرجال وأبعدهم عن الشجاعة والإباء . 

ول لصت قبائلهم إلييم ولا أخذت نفسها بارائهم » بل ازورت عنهم وأصوت 
آذانها عن ماع أقو الم » فبرموا مها ونقموا عليباء وانتظروا الفغرص الى ف فيهاا. 

)١(‏ سمط اللآلى ص : 45م. 

(؟) ديوانه ص ؛ هم . وانظر الأغالل ١٠م‏ : 1587 , 

(؟) الغواشى : الدوام ى . تاحى : تضرب وتطعن . تنجم : تظهر . 

0:) حمى : أخذته الغيرة . ضرم : احعد غضيا . 

(ه) المؤون : قصير العنق ضيق المنكبين مع قصر الألواح واليدين . 


(1) القماشة : فتات الأشياء . يطلق على على أزذال الناس . 
الشعراء والصعا ليك. 


11 
وكانوا إذا تعرضت لكروه يشمتون بها وشفون حقدهم عليها » على نحو ما نرى 
فى قول الأحيمر السعدى الصعلوك الخليع 230 : 


عا م 


نَّ الحى سعدًا تَحَادَلُو حَتَاهم وم" لو يَعْصِبُون كثير 
طَاعوا لِنْتيّان الصباح تامهم ودرا هَوَانُ الْحَربِي حيث تدور 
إذ كان من رأيه أن لاتتفرق قبيلته ولا تولى أمورها وقيادتها ضعافها حى تحمى 

أرضها وترد الغارّاة عنها . غير أنها رفضت الاستجابة لندائه والعمل بنصيحته » 
فتمزقت وحدتها » وتزتمها طغامها » وكان ذلك سبب انبزامها أمام أعدائها 
الذين غزوا بلادها وفتكوا بها . ومن أجل ذلك فإنه سعيد بما أصابها » مسرور 
الما لحق بها من الهزيمة والحزى والعار . 

وإلى مثل ذلك يذهب عبيد بن أيوب الذى ينتمى إلى نفس قبيلة الأحيمر 
«السعدى » إذ يرى أن استكانة قبيللهم ومذلتها وهوانها تعود إلى تمزقها وجبن أبناتما 
وانقسامهم وتقاعسهم إزاء الملمات والكوارث » يقول"4 : 
إذا ما أَرَادَ الله ذُلَ قبيلة رَمَاها بكشتيت الهَرَى والتّخاذل 
وأوك عَجْرٍ القَوْم عَمَا يَُويُهُم ‏ تَذَاقُمُهُمْ عَنْهُ وطول التواكل 

ومن تتمة الحديث عن مظاهر الروح اللتاهلية عندهم أنهم لم يكونوا يؤمنون 
.بحل المنازعات القبلية بالوسائل السلمية ء كأن يأخذ أهل القتيل دية ليم 
.وإنما كانوا يفضلون الأخذ بثأر ر قتلاهم سن مع ما يدل على ذلك أن جدة 
:القتكال الكلانى كانت من بى العجلان » وأن ببى جعفر قتلوا رجلا مهم » 
:قأخذ يحرّض أخواله للأخذ بشأرهم غير أنهم قباوا الدية فعيرهم بذلك قائلك 29 : 
عرى لح من عقبل لَتيْهُم | بحطة أو لَميمُهُمْ بالمتاييك"ا 
أعب إن دي أل عندها 2 من السروات آل قَيْس بن مالك'*) 


)220 معج البلدان ١‏ : هلا 

37 حبري العاف من له 

(؟) الأغانى ٠٠١‏ : 59لء وديوانه ص : (ا. 
(؛1) خطمة : جبل . 

:(ه ) السروات : الأشراف . 


١5 


إذا ما لقثم 0 جَعْمَرِية كَرهتُمٌ لخدام السنايك7١)‏ 
َلَسْتَمْ بأخْرَاك فلا تصلبّى ولكِنّها أن لإشدى العوايك”" 
يِلْتَمْ فلمًا أن طَلَبْثُم عَفَلْثُمُ كذلك يرق بالدَلِيل كذلك”"' 

وأى فرق بين هذه العصبية والدعوة كَ سفك الدماء هما ينادى به 
القتال وبين العصبية الجاهلية وما قامت عليه من الحمية ؟ إنه يتبرأ من أخواله من 
بنى العجلان لأنهم آثروا السلم على الحرب » وارتضوا الدية على الثأر ٠‏ ويرميهم 
لذلك بالحبن والتخاذل واستساغة العار . 

ودفعهم إعانهم بالعصبية القبلية ومثلها إلى الإشادة بالعشائر الى ظلت تعيش 
معيشة أقرب إلى الخاهلية وقيمها منها إلى حياة الإسلام وما قامت عليه من التسامح 
والصفح ؛ وفض" المنازعات بالتفاهم والطرق السامية . ويكثر القتسال الكلابى خاصة 
من التنويه ببى فزارة » لأنه كان يرى فيهم المثل الأعلى فى البطولة والفروسية » 
ولأنم كانوا يحكمون السيف بيهم وبين خصومهم ولا يؤمنون بالدية والصلح . 
وقد أشاد بهم غير مرة 49 ء ومن ذلك قوله يمجندم ويثى 0 


لع إل س# جرف ال عه 0 5 
سهى الله حيا من فزارة دارهم 0 حَيْثُ ا وأصبحوا ١‏ 1 
وو ولراك بيه بعري * ١‏ و2 معد ودع 

هم أدر كوا فى عبد ود امم غَدَاة بَنَّاتَ القن والخبل جنح 0و_ 


0 إن 


كأن الرّجَاكَ الطَّلِبِينَ يِرَاتِهمٌ أسودُ على البادها فَهَىَّ تَنْمّم 
وثالثة المسائل البى عبى بها الصعاليك الأمويون هى مسألة الْرد على الدولة » 


)١(‏ اللكماء : الحمقا 
بقع العواتنك : من بى سلم . 
(؟) عقل : قبل الدية . 


(4) ديوانه ص : ه08 , 

( ه) ديوانه ص : 9م . 

(5) سبى : ماء لبى سليم . 

)2( بنات القين : يوم أذت فيه فزارة ثأرها من قبيلة كلب فى أيام عبد الملك بن مروان . 

(8) التراث : الثارات . الألباد : ما يوضع على ظلهور لحيل تحت السروج . تمتح : تراويج 
أيديها فى الحرى . 


5 
وتحاولة اقتطاع أجزاء منها لإقامة حكومة الصعاليلك فيها. وعلى نحو ما انفرد الصعاليك 
الخلعاء والحناة بتببى قضية العصبية القبلية » والإعان بأهدافها والسعى لا + لأنها 
كانت ألصق بحياتهم وأشد تأثيراً عليهم : اعتقد الصعالياك السياسيون بأن أهم أهدافهم 
هر إجاد دولة صالحة عادلة . ولذلك فإنهم ناهضوا الأمويين وقاتلرهم قتالا” عنيفاً . 
ورددنا مراراً وتكراراً أن أبا حردبة المازنى وعبد الله بن الحجاج الثعلبى وعبيد الله 
بن الحر الجعى هم الذين بمثلون الصعاليلك السياسيين . واستشهدنا لهم بأخبار وأشعار 
تفن كت أنهم هددوا خلفاء ببى أمية وعماهم » وكيف أن بعضهم انضم إلى 
الأحزاب المناوئة لم » وشارك فى الثورة عليهم » وكيف أن بعضهم جعل غايته السيطرة 
على بعض الكُور وقتل ولانها والاستيلاء على مايخزائئها من الأموال » وجباية خراجها . 
ونضيف إلى ذلك أن الصعاليك السياسيين كانوا من القبائل الى غضب 

بنو أمية عليها وأبعدوها عن المشاركة ى الحكم » وخاصة عبد الله بن الحمجاج 
التعطلى » فقد كان من قيس عيلان » أولئك الذذين مال الأمويون علهم منذ مطلع 
حكمهم » فتقموا لذلك عليهم وانتهزوا الفرص للانقضاض عليهم لتقويض دعاتم 
دواتهم » حتى إذا حانت الفرصة للم بعد موت يزيد بن معاوية» واضطراب الأمصار 
ثاروا مع الضحاك بن قيس وحاربوا مروان بن الحكم فى موقعة مرج راهط » 
ولكن مروان تمكن من قتل زعيمهم والقضاء عليهم . ولذلك لم يكن من الغريب 
أن يحقد بعض صعاليك قيس عيلان على بى أمية ويثوروا ضده, » لكاية بهم » 


الى 


وانتقاماً منهم . 

على أن عبيد الله بن الحر اللخعى هو الصعلوك السياسى الوحيد الذى كانت 
له آماله وأعماله » مما ميزه عن غيره من الصعاليك السياسيين ؛ ذلك أنه كان 
طموحاً محا لارئاسة ع فلما رأى تمزق الأمة واختلافها وتصارع أحزابها على 
الحكم » استقر فى نفسه أنه ليس أقل شأناً وخطراً من زعماء الأحزاب الأخرى » 
فجمع صعاليكه وكرن انفسه حزبا منهم » وأخذ يغير بهم على ولايات الدولة 
ويفتك بعماها ويستولى عاها بعض الوقت ء حى إذا تضعضع وجوده فى بعضها نول 
عنها إلىغيرها وفعل بها ما فعل بسابقها . ولابد أن نلاحظ أنه لم يكن على وفاق 
مع سائر الأحزاب الماوثة لببى أمية » وإنمأ كان على خلاف معها » فقد ناهض 
حزب الزبيريين ٠»‏ ما ناهض حزب الشيعة . 


١1 
وإنما‎ ٠ ومع أنه كان محبنًا للزعامة فإنه لم يكن ميالا إلى التعالى على صعاليكه‎ 
كان يشعرهم بأنه واحد منهم »' وأنه لا فرق بينه وبيهم . ومربنا أنه وصف تماسكهم‎ 
وتعاونهم وكأنما مم إخوة متحابون متعاضدون » ومر بنا أيضاً أنه كان يسوى قى‎ 
العطاء بينهم » ولا بميز بين أحد منهم . ومن' أجل ذلك كنا نزعم أنه كان يعمل‎ 
لإقامة دولة الصعاليك الى :تخذ من العدالة والمساواة شعاراً لها » ويقال إنه لم يكن‎ 
سبى” الحلق والسلوك بل كان غيوراً لا يأتى القببح ولا يعاقر اللحمر'2 . وكان‎ 
يجهد للمحافظة على النظام فى البلاد الى يسيطر عليها » كنا كان لا يؤذى الناس‎ 
ولا ينبب أمواهم » وإئما كان يستولى على أموال الدولة "2 وكان يضرب على‎ 
» أبيدى من يعيثون فساداً فى البلاد التى طرد عمالها منها واستقام له الأمر فيها‎ 
وكان أهلها ينقادون له ويغتبطون لرصه على مصلحتهم . فحين نزل بالأنبار‎ 
وأقام بها أخمبر أن حبشيآ يقال له الغداف يقطع الطريق بين عانة والأفبار ويدخل‎ 
الأنبار فى البار ويعتدى على أهلها ونسائهم » ويتوقاه أهلها لحوفهم منه » فأحذته‎ 
الحمية والغيرة » واستو صفه » وأقسم على أصعابه أن لا يتبعه أحد مهم © وخرج‎ 
متوجهاً حى ألى مكانه رقتله وأخذ سلاحه وفرسه » ثم رجع إلى الأنبار فاستقيله‎ 
: "5 أهلها بالتكبير والتهليل ؛ وف ذلك يقول‎ 
إِنَى رَأَيْت بَواد مُقَفِر رَجْلاَ مِثْلَ الهرَبّْر إذامَا سَاوَرَ البلا‎ 
سَايَره شاع الى تكاكنة” إلا تلم "خزن هل أرى جل‎ 
دَهُلَهتهُ بَيْنَ أثهار وأردية لا بعلم اننا غيرى عِلم ما فكلا‎ 
فأنت ترى أن الصعاكة فى المجتمع الأموى لم يتغير مفهومها ومعناها عما كانا‎ 
عليه فى الخاهارة . فقد ظل الصعاليك الأمويون يشبهون الصعاليك الماهلرين فى‎ 
فقرهم وإبائمم وترفعهم » وق تشرذهم وانقطاعهم عن جتمعهم 2 وى مجردهم‎ 
للغارات سعيهم وراء الغبى . وكل ما هناك من فرق أن بعض طوائف‎ 
» مثل طائفة الأغربة السود‎ ٠ الصعاليك الخاهليين قلت فى المجتمسع الأموى‎ 


)١(‏ الطبرى ؟ : لاكلا. 
(؟) الطبرى 0:5ثلا. 
(؟) احيرص : ام 9؟؟, 


16 
وأن بعضهم أخذه الحوف واستيد به الذعر مما كان يتوعده به الحلفاء والعمال من 
العقاب » واشتد به الحنين إلى الأهل والوطن والأصماب 2 كنا أن بعضهم كانت 
له أهداف اجواعية وسياسية لم تكن من مطالب الصعاليك الخاهليين » مثل الدعوة 
إلى تماسك القبيلة واحتفاظها بكيانها » لا أن تخاف من السلطان وتذعن للققانون » 
وتنسبى أصوطا وقيمها ء وتفارق حياة الفروسية » ومثل الدعوة إلى تكوين دولة 

الصعاليك الى لا قواعدها من العدل والمساواة . 


الفص لالثّالك 
موضوعات أشعارهم وخصائصها 


١ 


موضوعات جديدة 


وصف السجون وحياتا : 

لعل أهم موضوع جديد يز به شعر الصعاليك الأمويين من شعر الصعاليك 
الحاهليين » هو وصف السجون وحياتما . وإتما جد هذا الموضوع على أشعارهم لأن 
حاتم اختلفت عن حياة سابقيهم من الصعاليك الحاهليين الذين كانوا يعيشون فى 
مجتمع م لاحكومة له ولا سلطان لأحد على أحد فيه. أما الصعاليك الأمويون 
فعاشوا ف جتمع كمه دولة لها قوانينها وقواعدها » لما نفوذها المبسرط على سكاما 
ومراطنيها » كنا أصبح من واجبها أن تحافظ على الناس دتريى أمورهم ٠‏ وحقق لم 
39 والطمأنينة فى مختلف أنحاء حراتهم . فهى المسئولة عنهم » وهى الى كان عليها 

تتعقب كل مفسد ولص وقاتل وأن تبحث عنه 6 بى تعر عليه» وتازل به ما يستحق 

من 0 

ومر بنا أن الصعاليك الأمويين قد احترفوا الإغارة والغزو للسلب واللهب » 
معتدين على الناس ٠»‏ فقاطعين السبل » وغازين الأسواق » وسالبين أموال 
الدولة » ومضطرين فى بعض الأحيان إلى قتل بعض الناس أو العمال 
لإنيجاح غاراتهم «الفوز بغاياتهم . ولذلك عداتهم الدولة من المفسدين 
فى الأرض » «العابثين بالنظام والمحارجين على القانون » وأخذت تطاردهم وتجتهد 
فى طلبهم » فارضة المكافات المغرية لمن يساعد فى القبض عليهم » حتى إذا ما وقع 
بقيضا أحد منهم سامته أشد العذاب والتنكيل . 

والناظر ى أخبار الصعاليك الأموبين يرى أن أغلبهم ظفرت الدولة بهم 
وأودعتهم السجن . ويمن قبض عايه منهم وزج فى ظلمات الحبس : مالك بن الريب 


ريل 


قل 
القيمى 2١‏ » وأبو النشناش العيمى 2"7 ع وجحدر امخرزى 7')» وجحدر بنمعاوية 
العكلى (*) » وجحدر بن مالك الى 2*0 ويعلى الأحول اليشكرى الأزدى 7" والسمهرى 
ابن بش الكل 7 وعطارد بزقران"!؟: عياش افو" ٠‏ بوشقاظ لضب ."1 
والقتسال الكلابى 7 وعبدالله بن الحجاجالثعلبى ٠١‏ وعبيد الله بن الحر الحعنى ("') 
ونال كل منبم جزاءه » إما بالحبس لمدة معلومة » وإما بابخلد» وإما بالقتل » كل 
حسب ذلبه . 
وبذلك غايرت حيامهم من هذه الناحية حياة رفاقهم من الصعاليك الحاهليين » 
وأنطقهم الحبس بأشعار كثيرة » تعددت أغراضها » وتفرعت معانيها » تصلح ‏ 
فضلا عن نصويرها لمشاعرهم الخاصة - لأن تكون وثائق تاريخية نتعروف بها على 
السجون الأموية وأمكنتها » ووسائل التعذيب فيها » ومن كانوا يقومون على حراستها 
ويتولون تعذيب المسجونين ما . 


فن ناحية وصفوا سجونهم وقدمها وأحراسها وأبوابها » وكيف كانت تشتمل على 
مسجونين كثير ين اختلفت ذنو بهم » وأقيموا فيها لا يبرحونها ولا يخ رجمون منها. 
فهذا جحدر بن معاوية العكلى يصور كرهه لسجن الحجاج بالكوفة » واندراسه 
واشتاله على مجموعة من المحبوسين كانوا يلقون فيه أعتى أصناف العقاب حبى لكأن 
النار الى يتوعد الله بها المشركين استمدت لبها وهوطما منه » شما كانوا لا:يفارقونه 


. الشعر والشعراء ص : 8# و”‎ )١( 

(؟) الأغانى ( طبعة الساسى دار الكتب ) ١‏ : 1191 . 

(ع) ممج البلدان 5 :885 . 

(4) مجموعة المعانى ص : ١4‏ . 

( ه) شرح شواهد المغى ص : ١64‏ » وخزانة الأدب م : #41 . 
(1) الأغافى ( طبمة السابى) ١١1 : ١9‏ ء ومعج البلدان ه : 5م ؛ 84# . 
(7) الأغافى ( طبمة السابى) 5١‏ : ه. 

(8) مع البلدان 4 قم 

(9) المصدرتفسه ص : ١؟١1.‏ 

.159 : ١9 ) الأغانى ( طبعة الساسى‎ )٠١( 

(؟١)‏ الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ١"‏ : 158 . 

)١(‏ الطبرى ؟ : إالالا. 


يفنا 
ولا يزايلونه ولا تفتح للم أبوابه » يقول (21: 


يا رب كن بيت عند خالقه بيثٍ 204 ملة أشعلت سفن 
3 ا 1 ّْ 1 م 1 5 5 ص 
مسوى لمع فيه الناس كلهم ستى الأمور فلا ورد ولا صدر 
ع ير 02 
دار عليها عفاتخ الدهر موحشّة من كل أنس وفيها البَدوَ والحَضرٌ 
ومن ناحية ثانية وصفوا تدم و وأنواعها وألوامما 3 وما كانوا يقاسون من الآلام 
لثقلها وشداها على أرجلهم وأيديهم 3 وكيف كانت تعضها عشم فيشكون ويبكون 
و يصيحون ويتأوَهون » على نحو ما نرى فى قول عطارد بن قران”9: 
2 5 7 0 ويك 25 ءٍِ 
ليست كليلة دوار يورقى فيها تاوه عان من ببى السيد 
5 07 اه اروس 5 2 
وفحن من عَصبة عض الحديدٌ مم من مشتك كيده فيهم ومصفود 
وهذا عبيد الله بن الخر الحعى يصور سجنه ا المنيع وحارسه القوى » 
ونفوره من حياته فيه 34 وقيوده السوداء الى كانت مريوطة برجليه ربط محكما 
كا كانت ضيسقة ضيقاً شديداً حى كان لا يستطيع التحرك فيها إلاابصعوبة » 
يقول 3 : 


2 


8ع اه 
دونه 2 شديك وحاجيه 


مه 7 2 
ا 


مَنْ مُبْلعْ الفعيان أن خاهم 


َ« 
اتى 


عنزلة ها كان يَرْقَى ممثلها إذا قام عَنْنَهُ كبرل تجاوية 
على الساق قوف الكقن. املد مات فيد «لقانه تخطره يارب 

ومن ناحية ثالثة محدئوا عن أحرأسهم وظلمهم للم » وعنفهم بهم دون رحمة 
أو شفقة » وكيف كانوا يحولون بيمم وبين زوارهم » وصوروا كذلك كيف كانوا 
يعذبونهم ويضربوتهم » ووسائل التعذيب وأدواته وطرقه » وآثاره فى أجسامهم 2 
حتى كانوا لا يخرجون إلا وقد براح العذاب بها وظهر عليها . ومن خير ما بعشل سوه 
المعاملة الى كانوا يلقونها من الخراس قول الْقسسّال الكلابى 19 : 


.1١4١ : 4 ومعج ما استعجم‎ » ١9 : مجموعة المعانى ص‎ )١( 
. (؟) مع البلدان 4 : مه‎ 

(؟) الطبرى ١‏ : الال . 

(4) ديوانه ص : ولا- ؟لا. 


١7 * 


0 2 5 1 2 
وكالُ بابء السجن ليس بمنته 2 وكان فرارى منه ليس بموتلى”") 

5 0 5ه 2 # بعر ف 50 رمه 9 
إذا قلت رَفْهْنى من السَّجْن ساعة تَدَارَكُ لا نمْمى عل أأَفْضِلٍ 
وَيَتلنى إلى حَلَّقَاتٍ فى عمود مرمل'" 


لاك ّ. 7 2 


ل اا ال ل ال ل 

فقد رجا حارسه أن يفك قيده ويرجه منسجنه ولو ساعة واحدة يتنفس فيها 
الحرية » ويتخفف مما يقاسى من الضيق . غير أنه لم يستجب لندائه ورجائه » 
بل زاد من تضييقه عليه » إذ أحكم قيده بعنف على رجليه » وأوثق سلسلته بقوة 
فى حلقة مر بوطة يعمود كان ملطخا بالدم . 

ويحس جحدر ال#رزى ألذع الألم لما 0 من الحرى والموان وهو محبوس » 
ىق حين كان غيره من امحبوسين الحبناء يتخنون بحبسهم و يعدونه مفخرة فم . 
ويتحدث أيضاًعما كان ” يصب ؟ ليع ف حاط الماويته البرج 2 احى ليشبه من 
يفرج عنه منهم » ويغادر سجنه بمن شوته النار شينًا 2 وكوته” كين » يقول (24 : 
أقول الع فى البيضاء كم ع رك بيضاء أقطارى©) 
مَأوَى الفُْرّة للأنذال مُدْ خْلِقَتْ عِنْدَ الكرام مُحَنّ الث ولعار 
كن ساكتها من قَْرِمَا أبَدَا لَنَى الخروج كمنْتاش من الثار 

ويأسى مالك بن الريب أشد الأسى لما كان يلبى فى حبسه بمكة من البلاء الذى 
كان ينزله به حارسه » يقول20: 


6 رم 


5 00 ابي 7 ١‏ 7 ورك 
أتلحَن بالريْب الرفاقٌ ومالِك 2 بحكة فى سِجن يعنيه راقبه 
ويصرخ يعلى الأحول مما كان “يسمه من شديد العقاب : ومماكان يجده من 


)١(‏ ليس مؤتل. : ليس بمقصر. 

(؟) يتل" : يحربقسرة وغلظ . مرمل : ملطخ بالدم . 
(+) التتحل : الادعاء . 

:)2 معجم البلدان د اراك 

( ه) البيضاء : حبس بالبصرة . 

(5) الشعروالشعراء ص ”#ه” . 


>15 

الضيق وهو فى سجنه » وتتراءى له ذكرياته الماضية يوم أن كان حرا طليقاً » 
يلهو ويلعب على ماء سجا » ويوم أن كان “جوآلانى الصحراء لا يخشى أهواها » 
ولا يتضل فى مجاهلها » لحبرته الواسعة بها » يقول 217 : 


5 0 لاه 2 كه 1 08 َو 0 
إلى الله أشكو محبسى فى مخيس0 وقرب سجا يارب حين أفيل 


و وعم 


نا إذا ما الليل ري ع بمتعرجٍ الخل الخفى ديل 

أما جحدر الحنى فيصف كيف كانوا يعذبون » إذ كانت أرجلهم توضع فى 
الفسلّق » وهى خشبة فيبا خروق على قدر سعة الساق»تدخل أرجل المحبوسين فيها 
وتكون على نسق واحد » ثم يضربون » ويشبه أرجلهم والدماء تسيل منها برقبتر أخخذ 
الحزار عرد لحمها والدماء تنزف منبها » يقول217: 


00 6 مه 


ِ. سوم ومس 0 ورعه م د 


2 ا 1 

يغشون مقطرة كان عمودها عدق يعرف لحمها الجزار 

ومن ناحية رابعة صوروا خوفهم وهلعهم وه فى حبسهم . و كيف كانوا إذا 

فتحت الأبواب عليهم يصابون بالذعر واافزع » وتشرئب أعناقهم وتتطلع عيونهم 

لتبصر ما جاء به الحارس إليهم من أنباء أو أوامر » وفى ذلك يقول جحدر الحنقى 
وهو محبوس بسجن العامة(" : 

3 ل م 038 1 
ياصاحيىي وباب السجن دونكما ‏ هل توّنْسان بصحراع اللوى نارا 


رمرم به ماع لل 0 20 
لو يتبّع الحق فها قدمئيت به أو يتبّع العدل ها عمرّت دوارا 


م ا روه 


إذا تَحَرَكَ باب السَجّْن كَامٌ له قَوْمم يَمُدِونَ أَعَْاقاً وأَبْصَارا 

وير السمهرى بن بشر العكلى نفسه رثاء مؤثراً لصاحبته الى طافت عليه وهو 
نائم فى حيسه » ورجله مقيدة بقيد أسود ضحم 3 مردداً لها أنه لا يخاف من أن 
تطول الفرقة بينه وبيئها ولا أن تترا ى المسافة الى تفصله عنها » لأن لذلك نباية » 
وإتما أشد شىء يخشاه ويرهبه أن ينفذ فيه حك الإعدام » وحينئذ يكون الفراق 


. معج البلدان 6 :5م‎ )١( 

(؟) المحيس : السجن .فال : لعب . 
() الخل : الطريق النافذ بين الرمال المثرا كبة 
)2 معج البلدان ؛ : 94. 

0( معجر البلدان ؛ 1ه 


1 
الذى لا التقاء معه » فإن كتبت له الحياة فذلك ما يرجوه ويتمناه» وإن قدر عليه 
الموت فذلك مالا مهرب منه » يقول23: 
03 ان 00 5 زه 7 2 5 
ألا طرقت ‏ ليل ساق رهينة ‏ بأسمر ‏ مشدود على ثقيل 
فم ليون امل نيخط النو ٠.‏ . «ولكق. اننا ها بزيذة - عقيل 
ل اي ا م ا ال و 
فإن أنج منها أنج من ذى عظيمة 2 وإن تكن الأخرى فتلك سَبيل 
7 2 5 ُ رم لاك 
ووصفوا من ناحية خخامسةتضرعهم إلى الله وتمنيهم عليه أن قله قاض 1ه 
من الشدة والشقاء » وأن يتجهم مما يتسَوجمسُون من عظيم البلاء؛ على شاكلة ما 
نرى فى قول جحدر الحنى ”2 : 


إفى "عَوْتك يا إِلهَ محمد | دعُوّى فاأولها لى استِخفارٌ 
اشرق خم راتخاف درف ال يك لين يتلل د 
َقُضى لا يُقَضى عليك وإنما رلى بعلّمك تَنْرِكُ الأَهُْدَارٌ 
نت “مارلنا إلى كيار كشن وألف. ‏ بعاد كاذ 


سجن يلآ أَهْلهُ من حَرْفِ أَزَلَا وَيُنْتَمُ وِنْهُم الزوار"" 

فقد ضاقت به الحياة بحيث لم يحد من أحد يلجأ إليه ويعوذ به إلا الله سبحانه 
وتعالى » لعله يعفو عنه » ويخلصه مما ينتظره من الهارة السيئة » كما تحدث أيضاً 
عن رفاقه من المسجونين الذين سيقوا إلى حبس العامة من جهات مختلفة » واجتمعوا 
بداخله » فاستبد بهم الذعر » وأصبحت حيائهم جحيما لا يطاق ولا يحتمل لشدة 
ما سيطر عليهم فيه من الفسرق » ولطول ما حيل بيهم وبين أهلهم وزوارهم . 

وحين اتصل حيسه وثقل عليه »: واعتلت نفسه وملت ما هى فيه من محنة وشدة 
استغاث بالله أن "يخ رتجه منه ويسخر له صاعقة هدمه وتقوض أركانه » وتمحق » 
من شاد بنيانه » يقول 240 

)١(‏ الأغاف ( طبعة السامى ) *١‏ : 4 ه. 


(؟) معج البادات 4 : 4و. 
(؟) الأزل ؛ الشدة , 
(4) معج البلدان غ : 46. 


حل 


تاوت ذرار ١‏ تقد - أعلة عية اوانقض مَرائرّه من بعد إِبْرَام 
رب امو بخراب وَارْم بانيّهُ ‏ بصولة من أى شبلين ضرغام 
ومع ذلك فقد كان بعضهم يجاهد نفسه ويستصيرها على ما تاق من الشدة 
والضيق على نحو ما يتضح فى قول عبيد الله بن الحر الجعى 230 : 
اقول <لل ٠‏ 111" عط" ولقاقا* *و الك نو م ادن 
أرى الذَمْرَ لىيرمين يرما مُطَرَدًا شرينا ويوماً فى اللوك متوجا 
وعطية الذى ذكره أحد أصعابه من الصعاليك الذين خبسوا معه فى سجن مصعب 
ابن الزبير » وهو يهوّن عليه الحطب » فالأيام لا تدوم على حال + وحسبه حياته 
الشخصية دليلا على ذلك » فهو فيها حيناً من الملاحقين » وحيناً آخر من الملوك 
ويعدّف عياش الضبى نفسه ويحمسلها مسئولية ما آل إليه من الحبس + فقد 
أحسنت الظن بأحد أصدقائه وهو مطارد مطلوب ٠‏ فأخلف ظها فيه » ومشى به 
إلى الأمير فقبض عليه » ولولا هذه الحديعة الغادرة لما تمكن أحد من القبض عليه . 
ومع ذلك فقد سلّح نفسه بالصبر على هذا الموقف الصعب الذى لا يقوى على 
احماله من وشى به » بل يضعف أمامه ويصاب بالحور » يقول2"2: 


0 5 3 5 5 سات بي 
ألم ترى بالدير دير ابن عامِر ‏ زللت وزلات الرجال كثير 


72 


3 - و 5-000 ور بن ماني دع # لي 27 2 
فلولا خليل خانبى و«أمنته وجدك لم يَقَدِرٌ على أمِيرٌ 


فق اقناوطنت” تقب هذا ترف , فلك عا ار - الطلساة يعر 
و يشيع قُْ أشعارهم الى فاضت ما قر انحهم وجرت على الستهم ونم 2 
ظلمات سجرنهم حنين لاحد له إلى الانطلاق من الأصفاد » والفكاك من القيود التى 
حرمتهم منالحريةوالتنقل فى الصحراء » كنا ينزعون نزوعاً قويا إلى بلادهم وأوطائهم 
الى يعدوا عنها » وإلى أهليهم وصواحبهم . فهذا أبو النشناش الغيمى يشبه نفسه 
)١(‏ الطرى : ولالا. 
)١(‏ معج البلدان 4 ١٠١:‏ 


١ /‏ 
وهو مكبئّل بالأغلال لايتحرك ولا يزايل سجنه ومكانه بعدأن كان طوافا فى البلاد 
بالفرس الذى طالما عدا أسرع عدو وأشده فى حلبات السباق ثم قيد ومنع من العدو 
يقول 27 : 
13 2 0-0 و رون 2 2 1 وه 7ن اه 
كانى جواد ضمه القيد بَعْدّما ‏ جرى سابقاً ى حلبة ورهان 
ويفيض يعلى الأحول اليشكرى الأزدى فى الحديث عن تشوقه إلى موطنه وهو محبوس 
ى سجن منسجون مكة» ويعدد أغلب مواضعه» و يتشوق أيضاً إلى طبيعته الحميلة » 
ومايلوح ماما من بروق وسحبء وما يصدحعلى أشجارها من أطيار» وما يحرى ف 
أنحائها من أنبار : وما يتردد فى أرجاتما من حيوان » وما ينتشر فيها من أودية 
وما ينبت بها من أشجار مختلفة » ويفضل حياتها على حياة مكة وحيوائها وثمارها » 
ويحن كذلك إلى أصحابه وأهله ومجالس سمرهم وهوهم ء يقول 99: 
قت لَِرْقٍِ دونه شّدوان ‏ يان وَهْوَى البَرْفَ كل مان 


03 2 


7 ا همه 3 وو 0 52-7 | 0 
: سثت لدى الب بيت الحرام أشيهه ومطواى من سوق .4 أرقان )2 
28 - # 

ره ّ 5 أ ٠‏ ا دوه 3-7 
إذا قلت شيماه يقولان والهوى يصادف منا يعن ما تريان 


5 2 5 


جَرَى منه أطراف الشّرَى فمشيّم فأبِيات فالحيانت من تمَران 
هنالك لو طوقتًا ‏ لَوَجَدَتمَا صديقاً من اخوان لما وغوان 
وعَزْف الحمام الوَرْق فى ظلٌ أيْكّة «بالحََ ذى الرَوْدين عَرْف قيان 
فليت القلاص الأدْمَ قد مَحَدتْ بن بواد بمان ذى ربا ومُجانى 
بواد مان يُتْبِتْ الشَّدْرَ صَدْرُه بأمفله بالمَرّخ والشبّهان 
وليت لنا بالجوز «الذّوْز غَيْلةَ جَنَاها لنا مِنْ يَطْنِ حَلْيّة جانى' 
وليت لنَا بالديك مُكَاءَ روضة على قََنِ من بطن حَلْيّة الى 


. ١١:1 ) الأغافى ( طيعة دارالكتب‎ )١( 
.11١ : ١9 ) الأغافى ( طبعة السابى‎ )١ ( 
المطوى : الطوية . شام : نظر.‎ )١( 

( : ) الغيلة » شجر الأراك وهورطب . 


لفقل 

وقريب من هذه الأبيات الى تمتلى* حزناً وحنيناً أبيات أخرى الححدر بن مالك 
الحنثى لا تقل عنها روعة » ولايقل أساه فيها عن أسى يعلى » إذ قالها وهو مسجون 
يبكى بكاء حار » ويحن حنينآً يكاد يخنقه إلى زوجه أم عمرو الى تورقه خخيالاتما 
الى تسرى إليه وتلم به . ويرسل فى ختامها رسالة مع أخوين له إلى أهله الذين 
إن وصلهم وعلموا مابها م نأنه ينتظر الموتفإن فتيانهم وفتياتهم سيذرفون الدموع 
عليه بغزارة » يقول 29 : 


ألبْس الَّهُ يَجْمَعْ أُمّ عمرو وإيانا قَذَّاك بنا تدانى 

3 و5 - ع روك و 2 

بلى وترى الهلال كما أراه ‏ ويعلوها 2 النهار كما علانى 
دن ها - بخ ٍِ ٠‏ 2 2 3 نوه 

أيا أخوى من جُمُم بن بكر أقلاً اللومٌ إِنْ لا تتفعاق 


9 ري 20 3 5 0 
إذا جاوزتما ‏ سعّفات حجر 2 وودية اليحامة فانعياق 


ب 4 س عي 6003 رع 0 00 م 
إلى قوم إذا سمعوا بقتللى ‏ يكى شبانهم ود الغوانى 
0 الالو 2 10 راي قا رم 0 95-7 
وقولا ‏ جحدذر أصسبى رهينا ‏ يحاذر وقع مصقرل يماق 


تكاد تذوب نفس السمهرى بن بشر العكلى حسرة ولوعة لشدة حنينه إلى 
صاحبته ليلى البى يزوره طيفها وهو بداخل سجنه موثوق الرجل بالقيود . ويتمى 
لو جمع القدر بينه وبينها » وعاشا وماتا معآ » يقول'؟2 : 
لَقَدْ طَرَقَتْ للى وَرِجْل رَهِنَةَ فما رَاعنى فى السَجّنٍ إِلالِمامها 
وكيف ترّجيها وقدحِيلَ درنما ‏ َقْسَمّ أقوام كف - عقائيها 
ألا ليتنا نحيا جميعاً بغبطة هَبْلَ عظالى ححن تَبْلَ عظامها 

وعلى هذا النحو كانت حياة السجون القاسية مؤثرة فييم ومحركة لعواطفهم » 
ومجرية للأشعار على ألسنتهم » وهى أشعار غنية بالمعانى المتعددة البى أحسوها وهم 
فى غياهب سجونهم كما أنها ثرية بالصور المتنوعة الى استمدوها من واقع حياتهم » 
فنا ما يتصل بالسجن ووصف أبوابه ورقبائه وقيوده وأدوات الضرب فيه ع ومنها 

00 أمالى القالى ١‏ : الام ع ومعجم اليلدان م : 584 » وشرح شواهد المغى ص ١79‏ . 

(١؟)‏ الأغافى ( طبعة الساسى ) 5١‏ : 4ه . 


1 

ما يتصل بخوفهم من العذاب وسأمهم للحبس ودعوتهم إلى الله أن ينقذهم من شر 

ما ينتظرهم » ومنها ما يتصل بحنينهم إلى الحرية والأهل والأحباب والأوطان » 
نم دز شغريم من هذه الناحية من شعر الصعاليك اللحاهليين . 


مدح العمال والخلفاء والمتمردين : 

وثانى الموضوعات الى جدت على أشعار الصعاايك الأمويين هو المدح » 
ما لم يعن الصعاليك اللحاهليون بهءولا خاضوا فيه » لأنهم كانوا فى غبى عنه » 
ولأن حياتهم لم تجبرهم عليه . على أنمم لم يستفرغوا فيه قسما كبيراً من أشعارهم 
فإتما هى قصائد معدودة اضطرمم الظروف إلى نظمها ومدح بعض :العمال 
أو اللخلفاء أو المتمردين بها . ول يكن مهم منصبا على الفوز يحزيل العطاء منهم » 
كا كان الشأن عند الشعراء المداحين لهذا العصر ء فقد كانوا يقدمونما إلبهم 
إه! إثباتاً لحسن سسيرتهم وطليا أرضاهم عنهم » وإما استعطافا هم خوفاً مما قد 
يوقعونه عليهيم من العقاب » وإدا تنويباً بالعصاة والمتمردين . 

وأول ما نقف عنده من مدانحهم هذه الأبيات الى يشيد فيها «سعود بن خرشة 
القيمى بوالى العامة . فإن لما قصة طريفة » كما كان له من ورائها هدف أطرف ء 
إذ سرق هو ورفاق له إبلاً لرجل من مالك بن سفيان » فأتوا بها العامة ليبيعوها 
في .- . . ٠.‏ 2 35 و 
فى سوقها فاعترضهم واليها » وكان من بى أسد . ثم عزل وولى «كانه رجل من 
بى عفيل » وهو عدحه و مد قومه بقوله237: 
تقول المتجفون ٠‏ أجاء- هد . ٠‏ كفى. ٠‏ عهذا .يتنفيدك. ' القلاض 
7 1 5 0 1 
أق. عيذ الأمارة ٠‏ عن عقيل أغر ١‏ الرجة ركب ف التواضى 

7 5 ع 21 2 8 
مون انق عقيل كل" عفني ١‏ إذ1. ٠‏ قرغا وشايفة «الذلاي © 


- 4 00 ه م 2 
وما الجارات عند المحل فيهم ولو كشر الدوارج بالخمّاص 0 


.155 : ؟١‎ ) الأغافى ( طبعة السامى‎ )١( 
. (؟) سابغة الدلا ص : الدرع الى تغطى معظ الخسم . العسضب : السيف القاطم‎ 


(*) الدوارج : الرياح . الخماص : النساء الهزيلات . 
الشعراء الصعاليك 


1 

وواضح أنه لا بمجيده ولا ينوه بعشيرته لينال جوائزهء بل ليتغافل عنه ويسمح 
له ببيع ما سرق من الإبل . 

وإلى مثل ذلك قصد طهمان بن عمرو الكلابى حين مدح عبد الملك بن مروان 
فقد كان نزل بسار » وشرب عنده » ثم سرق منه كل أمواله . فاستغاث اللتمار 
ورقع أمره إلى الوليد بن عبد الملاك » فقرر أن يقطع يده » فأنشاأ قطعتين : 
قطعة مدح بها الوليد ١(‏ وقطعة مدح يها عبدالملك . وهو ىق ثانيهما يستسمح 
عبد اللملك ٠‏ ويرجوه ألا يقطع يده فقد قطع نمجدة بن عامر الحنى الخارجى بده 
حين سرق منه بعيراً ("1 ع وحرى به أن يعفو هو عنه ويتوجه إلى اللحوارج 
د له كارهون » وعليهثائر ون » يقول 9 : 


كنف انالا  .‏ الزمقنك أعتفاة ‏ بدك ا بمَلمى يُهينها"» 

ص 
ولاخير فى 5 وكانيةة تفييية. ]ذا -ها عاك ازآيتها. عمنها 
0 1 ورك ف 2 2 و دراو 
وقد جمعتنى وابن مروات خرة كلابية فرع كرام غصرنها 


وإن م والخضالم, عَصْسَة 00 ين عليك بطُونها* 
ره ابو 

إذا 2 فاقر .ع اهنا اروان «الملعرت منهم لعينها "2 

ولا ضاقت الأرض على عبد الله بن الحجاج الثعابى » بعد مقتل عبد الله 
ابن الزبير الذدى شارك معه فى الثورة على عبد الماك بن مروان » كما ساهم فى الثورة 
عليه 2 مرو بن سعيك بن العاصض 34 ومع بجدة بن عامر الحنى 2 وأصبح مطاردا 
مشرداً » خائفاً مذعوراً من بطش بهد الملك به » قرر أن يعتذر إليه » فدخل 
إلى مجلسه وعاذ به . وطلب العفو مله )2 وأنشد بين بديه قصيدة عينية مرحنا 
قوله 9): 

. ديواته ص : و”م‎ )١( 

(؟) ديوائه صن : 14٠١‏ . 

نوق معج البلدان م :445 © وديوانه ص : 6م . 

20 الحقو: الإناد ماه جتن : استجار به . 

(0) حبنا : فاسد . الحضارم : واد بالمامة . 

(1) اللعين: اللا 

0320 ل وول. 


ضن 


عى ه م 7 0 5 1 و امعمداى 
أبلغ أمير المؤمنين فإنى مما لميت من الحوادث موجع 


عابم ع ااا ب 0ك وبر 94 رة# شوك عه هه ارعمة دارع 
ملع المرار فجت نحوك هاريا جيش يجر ومقلنب ‏ يت 

8 2 م 2 رهما ره الى وه 
إن البلاد على «وهى عريضة وعرت ملذاهبها ‏ وسد المطلع 


2# 2101000 


كنا تَتَحَلَْنَظ البصائرٌ مره وإليك إذ عَمِى البصائر زجع 9) 
فعدفه وصفح عنه . 

أما القشال الكلانى فدح عبد الله بن حنظلة الكلانى لا أملا فى نواله » وإتما 
استحساناً لشجاعته وقوته » وإعجاباً بموقفه الصلب من رجال الحكومة » وقهره 
لم وتغلبه علييم » فقد امتنع على سعاة الصدقات » ورفض أن يدفع إليهم الزكاة . 
وكأنما وجد فى تمرده علييم ما يرضى نزعته من الفتك والحروج على النظام » 
فدوه به فى قصيدة يقول فيها؟: 


م و 0 00 ماه 3 5 2 م 1 

سيق ابن حنظلة السعاة بسعية للغاية القصوى سريعا وادعا 
0 0 3 ا 
عضت بعيد الله إذ عضت به عضت بعبد الله سيفاأ قاطعا 


وهذا هو كل ما عثرنا عليه من أمداحهم » وهى أمداح قليلة » كا أمها متصلة 
بحياهم » إذ لم يكن هدفهم منها الحصول على سى المبات والصلاتء بل كانوا 
يبتغون منها صرف العمال عن مراقبتهم » أو استشفاع الحلفاء » أو تمجيد المتمردين 
من أمثاهم . 


الحنين إلى الاستقرار 

ويلقانا ق أشعارهم حنين زائد ونزوع فياض إلى الاستقرار ومفارقة حياة 
التشرد والمطاردة » واحتراف اللصوصية : والبعد عن صاحباتهم وأصدقاتهم وأهليوم 
)١( ١‏ المقنب : جماعة الحيل . 
(؟) تنحل : ادعى . 
(؟) ديواته ص : 598 . 
(4) عضت به :جربته , 


فيل 
بالقوة والصبر وشدة الاحهال » وعلى الرغم من تصويرهم حبهم للصحراء ومعرفتهم لا 
واستئناسهم بحيوامها ٠‏ واستساغتهم لحياتها الصعبة القاسية . وهى «شاعر الم نخامر 
نفوس الصعاليك الاهليين ولا ختطرت ببال أحد منهم » وكأنما كانوا أشد صيرآ 
وأكثر تلان © اماع ون ركام عار يو تعمد عن هله العاياد” ورا 
كانت حياتهم فى مطلع شبابهم © وما ألفوا من الاستقرار والحدوء » وما كان لهم 
من صلات مع محبوباتهم » م كان يشدم من من المودة وا محبة إلى أزواجهم نات 
من الأسباب المباشرة الى جعلت مثل هذه المشاعر والأحاسيس تطغى على نفوسهم 
وتظهر بوضوح ف أشعارهم 

فهذا مالك بنالريب قد أقسم أن يرك حياة التلصص ٠‏ كا آلى على نفسهأن 
ينفصل عن أصدقائه من اللصوص من أمثال ألى حردبة المازى وغيره » أولئك 
الذين سلخ شطراً من عمره يقطع الطريق معهم » مبتعداً عن وطنه » ومغترباً عن 
أهله . وإنما حمله على اتخاذ هذا القرار الصارم ما أحس من ملل لحياة التصعلك » 
وما وجد من شوق إلى زوجه الى أخذ ينزع إلى الرجوع إليها لكى يعيش فى هدوء 
معها » فقد طال به الابتعاد عنها .حتى أخذ طيفها يسرى إليه ويم به مذكراً له 
بحق الزوجية عليه » يقول ١7‏ 
ع دماتخ اليّدْن إن لم تفارق أبا حَرْدبٍِ يَوْماً يفاد حَردّبِ") 
سرت فى كُجَا لَيْلٍ فأَصْبَّحَ دبا مَمَاورٌ حُيْرَان 52000 
تَطالِحُ من وادى الكلاب كانه وقد أجلت منه عقا ربرب 


0 


ويأسف ق أبيات أخرى ألذع الأسف » ويتحسر أشد التحسر لزايلته 
بلاد قومه ٠‏ ومفارقته صاحبته ليل » بل إن الألم ايعتصر نفسه اعتصاراً حين 
يتذ كر فتيان قوهه وفتياهم وهم يسرحون و يمرحوناق ذيارض »ويتتقلون قَّ أنحامها ويقطفون. 
أزهار أعشابهاء » بيها هو مشرد عنهمء بعيد منهم » لا يشاركهم فى حياتهم » » يقول ١‏ 0 
)١(‏ معج البلدان ع : م1. 
( ؟) البدن : الأضحبة تهدى إلى البيت العتيق وتنحر يمكة . 
( 9) حمران : ماء ى ديارالر باب» والشر يف : ماء بنجد » وغرب : جبل دون الشام فى ديار بى كلب . 
(:) الأغانى ( طبعة الساسى) ١9‏ : 154 , 


1١ 


و 8 4 3 8 7- 
رايت وقد أتى نجران دونى للبلى بالغميم ضوع نار) 
. 2 ع خر ع .سير مه 2 
وتَضصْطادٌ القلوب عَكَ مَطامًا بلا جَعْدِ القرون ولا قصار") 


َس عن تقر اليد عدب سا شيت الأندى بالقطار" 
1 0 26 

تجزع أن عرفت ببطن قو وصحراء الاديهم رسم دار 
وأن حل الخليط ولست فيهم مرابع بين ذخل إك سرار 


ومثله عرقل بن الحطيم العكلى ٠‏ فإنه يشتاق إلى مرابع أهله » وأوديتها وأشجارها 
الملتفة » وحياتها الحادئة الوادعة الدرة » ويزهد فى العامة وأرضبا ودو ها ورمالها 
تلك البى كتب عليه أن يتشرد بها ويعيش متخفياً فيها يقول247 : 


مه 8 .8 مين ا 5 مامه ١‏ 32 
لَعَذْرك ارما إلى بثاع فَحْرْم الأشْيَمَيْن إلى صَبَام" 

- 5 هو الو لو 5787 3 
ص 2 س8 95 0 2 


3 ع 
نحل ها وننرل حيث شئنا 2 بما بين الطريق إلى رماح 


03 2 « 59 8 د كاري 5 2 

أحب إلى من آطام جو ومن أطوَاا ذات_ المُناحى”" 
2 2 3 1-00 13 

أحب إلى من كنفى بحارٍ ْ وما رات الحواطب من ساح 8) 


وعلىهذه الشاكلة أبيات للأحيمر السعدىءإذ قدم العراق وقطع الطريقفطلبه 
سلمان بن على أمير البصرة وأهدر دمه » فهرب نحو فارس ء وأخيد ييحن إلى وطنه » 
مسترجعاً أيامه الماضية وحياته اللاهية مع شباب قومه ‏ وداعياً بالرحمة لأرضهم 


)1 الغميم : ماء لببى سعد : 

(؟) القرون : ضفائر الشعر. على مطاها : عل صلا بنها 
مع شي نان ينب القطان: لمان 

(4) معج البلدان ؛ : +586 ٠م‏ 584؟. 

() هذه مواضع دون هج رمن بلاد بى سعد . 

. السلم والسدروالحمض : من أشجارالصحراء . هيكل : وارف‎ )١( 
جو: ناحية بالمامة , الأطام : الحصون . الأطواب : الدور.‎ )1( 
, نساح : من أودية العامة‎ )4( 


يل 
ونخيلها » وبرمآ بحياته اللحديدة لا يلاق فيها من المشقة والإرهاق ء ومن التشرد 


والاغتراب 0 0 
500 و 7 2< 5 01 م و 
لئن طال ايى بالعراقك لربما ‏ أتى ل ليل بالشام قصير 


مرم ادبي 2 الى 3 
معى فتية بيض الوجوه كانهم على الرحل فوق الناعجات دور 


5 الي له 5 2 وه 

أيَّا نْخَّلاتِ الكَرْم لازال رائحاً عليكن © الغمام مطيرٌ 
2 2 م هه 7 و 

سقيتن هادامت بِكَرمانَ زخلة ‏ عوامر ‏ تجرى بيلهن بحور 


وما زالَتِ الأيام حتى أيتى بَنَوْرَقَ مُلقى بينهن أذور”) 
ويطول بنا القول إذا أردنا أن نعرض لكل الأشعار الى حنوا فيها إلى ديارهم 
وأهليهم » فإننا لا نكاد نستقصى ما تفرق من شعر كل منهم فى المصادر والمظان 
امختلفة حبّى نرى فيه هذه المعانى واضحة » وتلك الظاهرة بيّنة . على أنهم لم ينزعوا 
إلى بلادهم وأهلهم فحسب » بل نزعوا أيضاً إلى محبوباتهم اللاثى كان لم معهن 
صلات ومودات قبل مباينتهم هن وانفصام عنمن . وهم يعبرون عن هذه المعانى 
بذكرهم لأظعامبن المرتحلة الى تتراعى للم أو بوصفهم لأطيافهن وهى تقطع الرمال 
وتجوز القفار إلبهم . ومن الضرب الأول قول عبيد بن أيوب 7 : 
أنظر قَرَنْخْ جزاك اله صالحةٌ رَأُدَ الضكى اليوم هل ترتادٌأظعانا"» 
يكلوة عن عالين ركلا ويكييته ١‏ أخوبرفال با . قداطال نما عانا”) 
قد 2ل نك والحج متعواء فونه 
ومن الضرب الثانى قول السمهرى بن بشر العكلى !" : 


.39١١ : معج البلاان ؛‎ )١( 

(؟) دورق : بلد وزستان . 

6 ميخ البلدا” 00 

(4) نشخ : ذالل . رأد الضحى : أول النهار . : 
( ه) أخوالرمال : الحادى المتمرس بها . يعسفه : يركبه و يقطعه . 
() حباعقد : تكاثرت الرمال . 

(7ا) معج البلدان ؟ : 4" 56 :؟85؟. 


١و‎ 

وأنيقت ليل بالغ رييْن ملكي عل ودوى طشفة ورجامها !21 

فَإِن ال أهتت عل اذى دارها سلاماً لَمَرُْودٌ عليها سَّلامُها 

عَدِيدٌ الحصى والأثل من بَطن بيشة ١‏ وطَرّفائها ما دام فيها عانياة 

إلى غير ذلك من الشواهد والأمثلة الى تعر عليها لم 7" » والبى تصور هذا 
الجانب بوضوح عندهم . ا 


التوبة والاعتذار والاستغفار : 


ولم نعرض حى الآن لأطرف موضوع جديد فى أشعارهم وهو التوبة والاعتذار 
والاستغفار » فد تاب بعضهم وأنابواء وندموا علىما قد موا منسيى” الأعمال » وأخذوا 
يستغفرون لأنفسهم لعل الله لا يدخلهم فى النار . وهى مشاعر استولت عليهم 
بأخرة من حياتهم » وبعد أن تقدم العمر بهم » ووقفوا على البرزخ الفاصل بين 
الحياة والموت ٠‏ إذ مضوا يفكرون فى الثواب والعقاب . وتعمقهم إحساس بالندم 
والحوف من عذاب النار مستشعرين لا فرط مهم فى صدر شبابهم » ومتضرعين 
إلى الله أن ينجيهم مما وعد به أمثالهم من شديد العقاب » على نحو ما يتضح فى قول 


عبيد بن أيوب17): 


2 5 انع جر 9 5 َ 29-2 
يا رب عفوك عن ذى تَوبةٍ وجل كانه من <ذار الناس مجئون 
هه 2 3 2 سر - 6 فر 
قد كان قَدم أعمالاً مُقَاربة أيامَ ليس له عَقَلَ ولادين 


فهو فى خشية هن العذاب 2 لا يحد ما بدئ من روعه ويخفف من توجسه إلا 
التوجه إلى الله بكل جوارحه معلناً توبته » ومعتذراً عما اقترف من الذنوب » ومثملاه 
فى عفوه » فإنه إتما أخطأ وهو صغير غرير » يوم لم يكن بصيراً بعواقب الأمور » 
ووم لم يكن متعمقاً فى الدين ولا عارفاً لأوامره ونواهيه . 


, الغريان وطخفة : موضعان‎ )١( 

( ؟) بيشة : واد يصب فى نجد . الطرفاء : نخل بالمامة . 

ليم انظرمعج البلدان « : "٠ 4١١‏ :و15 .م ء. 56 ع هم 2 
( 4) البيان والتبيين ؛ : 57 . 


اأحيل 
وى بيتين آخرين يقيم الحجة على الشامتين به والمْحوفين له بأن مصيره إلى 

ابحم ف ها 1“ + ا وَمَومناً بأهم إِعا يفتون بها لذ علم لم بهاع وبأنهم 

ممن اسودت قاوبهم » واستيأسوا من عفو الله والله نفو رحيم ”21 : 


1 


يا وب قد حَلّن الأعداء واجتهدوا 
لسن على عَمْياء وِيْحَهُم ماعلمهم بعظمر العفو حمر 0ا 

أن الأحيمر السعدى فيبلغ افد رف ارس أنه تأنته ونوفيق عو ستل 
القوافل ونهب ما فيها من الحرير وتحف المن ونفائسها . ومع ذلك فإنه يجاهد 
نفسه مجاهدة ويزجره ها زجراً لكى لا تتطلع إلى القوافل وهى ماضية فى دروب 
الصحراء ء فإنه بحن ن إلى تلك الأيام الى كان فيها لصا فاتك يغتصب منها أغلى 
ما نمحمل من البضائع » والى تمثل عهد صباه وفتوته يقول : 7" 


و 2 20 


قل للصوص بنى اللّخناء يَحْتَسِبُ ١‏ بر العراق وينسوا طُرْقَةَ اليِمّنِ 
وَيَكَرَكُوا الخَرّ والدّيباج تَلْبَسُه بيض الوالى ذو الشَرّرات والكن9) 
نكر إلى الله صَيْى عن رَوَاحلِهِمٌ وما ألاتى إذا مرت منالححرّن 
لكن لَيَانَ نَلْقَامُ فَتَسْلْبُهِم سقبا لذاك زماناً كان من زمن 
على 3 مهم من لم يكن ليرتدع عن ضلاله , وغيه حى وهو محبوس ٠‏ وإنماكان 
هدد ويتوعد بأنه سيعود إلى سيرته الأول » فقد أل تليد الصبى أيام عبد العزيز 
ابن مروان على اللصوصية فقال وهو فى سجنه””2: 
نقؤلرة جافة . يامليدة ٠‏ يغويق” .وف الف على . عرد .ساعوذها 
آلا لت شع هل أفومن .عضية ” ١‏ قليل الزب ١.‏ الداليق . تسجردها 


. 18* مجموعة المعاق ص‎ )١( 

(؟) ويح : كلمة ترحم وويل منصوبة على المصدر. 

() المؤتلف وانختلف ص : «؛ » ومجموعة المعانى ص : 07 ١؟‏ » واللسان :1١# » ١١ا/ : 1١‏ 
914. 

( 4 ) الشزرة البغض والحقد . العكن : أطواء البطن من السمن . 

(ه) معج البلدان * : 86 . 


يفن 


5 
0 200 
اه 


وهل أَطَرُدَنَ الدَّهْرَ ما عِشْت هَجْمَةَ مُعَرَضَة الأَفَْاذْ سبحا خدودسا'" 

فالششرط يطلبون إليه وهو فى حبسه أن يعلن اعتذاره وتوبته حتى يعفوا عنه » 
وهو مصراً على أنه لن يعتذر ولن يتوب » وإنما سيتزم عصابة مجرمة من اللصوص 
ويغير بهم على إبل الناس ويسرقها . 

ومن ثتمة الحديث عن هذا الحانب. عندهم ‏ جانب التوبة والاءتذار 
والاستغفار . وما يكشف عنه من تناقض فى حياتهم » وعدم وفاء لأهدافهم وشبات 
على مبادنهم » لاتعاظهم وتأثير تعاليم الدين فى نفوسهم ‏ أن منهم من تحول بأخرة 
من عمره إلى ناصح وحكيم ء فإذا هو يأمر بالمعروفف ولا يؤمن بالتسرع والقوة » 
بل بالهدوء والاتزان والصبر «التواكل » وى ذلك يقول جحدر ابن معاوبة 
العكلى !"1 : 
إذا" 'المطعه: تسن الفنى اوأجدة .قن الأرض رمس ذو راب وجَددَل ا 
بها الدن. لمرو وإنما ‏ ثُوابُ القتى فى صَبّْره والتواكل 

وله قطعة أخرى يصور فيها حياته وكيف تقلب فيها بين أعطاف النعيم 
والبؤس » والشدة واليسر » وينهى فيها أيضاً عن الطيش والحمق ويدعو إلى التأنى 
واتباع الحق والأخذ بالرأى السديد؛ وإلى التلاحم والعاسك والكف عن التنابذ وإرأداء 
المساكين والضعفاء » يقول 24: 


ر : ى 7 3 و الم 5 0 0 0-100 2 
بكلصروف الدهْر قد عشت حقبة ١‏ وقد حملتى بيّنها كل مُحْمل 
٠.‏ نه 5 5 ع 5 :2 0 كه كعروة 
وقد عشت منها فى رخاو وغبطة ١‏ وق نعمة لَوْ أنها لا تَحَولٌ 
2 . 7 7 ا 6ن جر 4 
فإئلة ' لا:تدق: إذا كنت راجيا أق الريكنجة الآمر أم ف التك 
١‏ إذا كنت راجيا أفى الربِْنمٌ الث آم فى لعجل 

٠ . 8‏ 7 20 5 0 2 ا 
ولا تمش قالحر ب الضراء ولا تطع ذوى الضععي عند المازق المتحفل 

. سجح الحدود : ليثها كناية عن سمنها‎ )1١( 

. 8# : مجموعة المعاق ص‎ )١( 


(8) الرمس : القبر, الحندل : الصخر. 
(؛) مجموعة المعاق ص : 18. 


16 


ولا تَشْتم المَؤلى تَتَبِعْ أَذَاتَه فإِنك إن 6 تسفه تجهل 
ولاتخذل المَؤلى لس بلائهر ١‏ متى تأكل الأعْدَاكُ مَؤلآك تؤكل 
ويشاكل هذه الأبيات بيتان آخران لعبيد بن أيوب » فإنه يحض فيهما على 
وض المرء بما هو أهل لتحمله » كما يدعو إلى أن لا ينُسدى المرء نصيحته إلا لمن 
يعمل بها » ويوصى أيضاً بالتراحم والتكافل فى الشدائد » يقول 23 : 
ماج مومه 3 9 5 د ا بن و اماه لم > 5 
فلا تعترض ف الامر تكفىشؤونه 2 ولا تنصحن إلا ليمن هو قابله 
اتن" التق ذا ا لم ١”‏ لمك انار ب ليقن متازلة 
وكل أولئك مظاهر تكشف عما أصاب حياة الصعاليك الأمويين من تطور 
وما طرأ على أفكارهم من تغير بعد أن شانوا وكبروا » إذ فارق بعضهم حياة التلصص 
والاغتصاب وأخذوا يكذرون عن سيئاتهم متضرعين إلى الله أن يغفر هم ويعفوعنهم » 
وداعين إلى الأخلاق الحميدة والسلوك المستقم . 


218 : المصدر تقسدوص‎ )١( 


5 


موضوعات قدعة 


التشرد والتأبد : 

ويشارك الصعاليك الأمويون رفاقهم من الصعاليك الخاهليين ى وصف تشردهم 
فى أعماق الصحراء. » وتأبدهم فى اهل الأرض » و«البتائمم من مجتمعهم”"". 
فقد أغرم نفر مهم بتصويرز حياتهم القاسية المضنية » وما قامت عليه من النزول 
بالمناطق الحالية » وهجر الأماكن اللمأهولة » وما طوى فيا من الأهوال والأخختطار 
وكيف أمهم كانوا صابرين على مصاعبها وضنكهاء متحملين لكل معاطبها ومهالكها 
راضين بما قسم لم فيها من الشظف و«البؤس » مما غير ألوانهم » وأهزل أجسامهم . 
وعلى الرغم من تصويرهم لشجاعبم وقلة مبالاهم » وقوة احم ٠»‏ وشدة صبرهم 
على ما يطاق ممالا يطاق فى حياهم » فإنمم لم يخفوا ما كان يسيطر عليهم فيها من 
القلق ع وما كان يأخذم“ من االحوف > فإذا هم لا ينامون إلاقليلا ولا يتزلون 
بمكان إلا ويتحولون عنه » وينتقلون إلى مكان غيره أكثر انقطاعاً وأشد بعداً . 
وإذا هم لا يأمنون إلا ف المواضع النائية والبلاد المقفرة » لأنهم كانوا يرون أن ذلك 
أنى للتوحش » وأنجى من المكروه . وما يوضح هذا الحانب من حياتهم قول مالك 
الم 
أدلَجْتُ ف مَهْمَِ ما إن أرَى أَحَدَا ‏ حَتَى إذا حَانَ تريس لن تَزَلَا"" 


0 


م اه 7 


د م 3 ١‏ و ع*. فا عت ك42) 
وَضَعْت جنبى وقلت الله يكلوّق 2 مهما تنم عَنك من عَيْنِ فما غفلا 
. و 


اليف بيى وبين الوب مَشْمرُهُ ‏ أُنخشى الحوادث إِنَى لم" أكُنْ وكلا* 
)١(‏ الشعراء الصعاليك ق العصر الجاهل ص : 78؟ : 
١ (‏ ) الأغاق ( طبعة السابى ) 1١9‏ : 156 . 
() الإدلاج : السيرق الليل . الععريس : الأول بآخرالليل . 
(؛) يكلا : يرعى وحفظ . 
( ه) مشعره : موضعه ومكاته . 
لخن 


١ 
200 20 0 ب 1 3 2# ع - 71 و و لل‎ 
ما ئِمْت إلا قليلا نمته شئزا حتى وَجَّدت على جَثمّاىَ الثقّلا")‎ 
فهو بحدثنا عن ضربه فى القفار الموحشة المخوفة الى لا يجتازها الناس ء ولا‎ 
» يسير بها الركبان » بمضياً صدر ليله وهو يوغل فيبا حتّى يصل إلى مكان أمين بها‎ 
وحينئذ ينام ويسم أمره لخالقه » ولكنه لا يغط فى النوم غطيطاً » بل ينام نوما‎ 
خفيفاً كله الحذر والقلق » كما يكون متأهباً لكل طارئ لا للحبن فيه » بل لأنه‎ 
. لا يؤمن بالتواكل » ولذلك فإننه يظل حريصاً مستعدءًا لدفع كلخطر قد" يللم" به‎ 
ويصف مسعود بن خرشة العيمى خوفه 2 وكيف أنه كان لا جد الأنس‎ 
والأمان إلا فى البلد القفر والمكان الموحش » الذى لا إنسان فيه » ولا أثر للعمران‎ 
0 09 به )2 وإنما فيه كنس الظباء وأصوات القطا » بقول‎ 
ألا ليّت شعرى هل أبيتن ليلة بوَغْسَاء فيها للظباء مكانس”)‎ 
ومَلْ أَسْمَحَنْصَوْت القطاتَنْدُبُ القطا إلى الماء منه رابع وخوامس‎ 
وأشور من صور وجله منهم » وما أداه من التأبد فى جوف الصحراء هو عبيد‎ 
» ابن أبوب العنبرى » إذ كان يظن أن كل الناس يتحدثون يمخبره » ويبحثون عنه‎ 
:29 ليقبضوا عليه » يقول‎ 
7 م بعر و ج#ه لو‎ 
اشخك نعلت أن ليس تنا إورأحد غرى” “فكدت‎ 
وركام 20 ّرم مي‎ ِ 2 
وليس فم إلا بسرى محدث وليس د إلا إى تشير‎ 
ومن أجل ذلك أكثر من الحديث عن تشرده » وأكثر من وصف نفسه بأنه‎ 
: 1 أخو فلوات » » أو «أخوقفرات ) أو «ربيب المفاوز» يقول‎ 


وأضحّى صليق الذئب بَعْدَ عَداوَة ‏ وبغض وربته القفار الأمالس 
ٍ ب : 


. شرا : قلقا . الثقل : هوأفلح العبد اللص الذى قتله‎ )١( 

(؟) الأغانى ( طيعة السامى ) 1١55 : 5١‏ . 

(5) الوعساء : الرملة . 

(4) حماسة البحترى ص : 4١7‏ . 

( ه ) المصدرنفسه ص : ١‏ »ء وانظر الحيوان * : 5"؟ .م اختلاف فى رواية البيت . 


1١:١ 
بل إنه ليبالغ فى وصف تأبده 3 إذ يزعم أنه تشرد ونوحش منذ صغره 2 فلم‎ 
,)1( يقول‎ ٠ يسلك سبيل الإنس ولا تعلم عادات الناس‎ 
وَل يحب المنديل بين جماعة - ولا فاردا مذ صَاحَ بين القوابل‎ 
ومن أبدع ما يصور إبعاده فى التشرد » وإمعانه فى التخى والانقطاع عن‎ 
:" اجتمع قوله‎ 
0 5 : امه 0 دو ب ةا‎ 
© إن وى لسع من بعد د بيخ وصيرى عمن كنت ما إن أرَايِلُه‎ 
2 17 575 م 0 َ د‎ 0 
لكا اميد يي صادٌ قنيّة 2 قديرًا ومَشويا عبيطاً خَُرادلة9)‎ 


0 


أهابوا به فازداد بُعْدَا وصده عنالقَرْب منهمضَو بَرْق ووابلة*) 
2 55 ش 1 و 0 0 وداه 0 
َلَمْ درن صاحبت صفراءتيْعَةٍ لها رَبَنِى ل تفلن مَعَابلة" 
وظال” الطضاق انيت عق كاما" - بلاط كت جدنه ‏ رحبادل 0 

5 500 0 ١م‏ ل و 
أَخو فلوات صَاحَبَ الجن وانتَحّى2 عن الإنس_حتى قد تقضت وسائلة 
لله نَسَبْ"![الإنسى يُعْرَففْ تَجْوْهُ وللجن منه شَكْلهُ وشرائلة" 

وهذا خوف وتشرد ما بعدهما خوف وتشرد . فهو يشبه نفسه وقد انفصل عن 
الناس بالصقر الذى انقض على شاة مسلوخة ومعدة للطبخ فاختطفها من أصابها » 
وطار بها » فتعقبوه لعله يتركها . فأمعن فى الطيران والبعد » ومضى يصور ذعره 
وتوجسه وتأبده فى الخلاء حبى راف الحيوان والحن » وأنس بها وأكتسب عاداتها 


)١(‏ الشعروالشعراء ص : 85لا ء الحيوان 5١‏ : م 


(؟) الكامل للمبرد ١‏ 
)١(‏ نايل : فارق. وإن 0 
)2 تجل” : اوت وو : الشاة . العبيط :. الطرى . الحرادل : القطع . 


)5( ماران : دعوه . 

(1) الصفراء : القون . نبعة + غير الشجر للقسى . الربذى : الور الشديد الحركة عند دقع 
السهم . المعابل 1 أوالتصل . م تفلل معابله : لم ينكس َدنها . 

(7) لاط : التصى . 

(8) النجر : الأصل . 


١ 
وشا كلها فى وك أنه ليس منها » وكيف أنه كان حذراً متسلحاً بقوسه وسيفه‎ 
. يمان الحطر 34 وتأهيا لدفع كل شر‎ 
وله يصف ناقته وتطوافه فى البرارى بها » وما كانت نحمله من خفيف متاعه‎ 
وسلاحه وجسمه الناحل المهزول الذى أضمره اتصال ارتحاله وما كان يكابد من‎ 
: (0) االحوف‎ 
)( . عكر‎ ١ ٠ ررم ىو 00ت ِ< عر مثو‎ 
حملت عليها مالو ان حمامة تحمله طارت بهدق الجفاجب‎ 
فى 2ت 8 04 2 مه ى  لم 7 راع‎ 
رُخيلاً وأقطاعاً وأعظم وامق 2 أَضرٌ به طول السرّى والمَخَاوف”"‎ 
» فأنت ترى أنهم يتفقون مع الصعاليك الحاهليين فى التحدث عن تشردهم‎ 
ولكنهم يفارقون علهم فى أنهم كانوا فى تشردهم يستشعرون غير قليل من الحذر‎ 
. والذعر‎ 


مصاحبة حيوان الصحراء 8 


معلوم أن الصعاليك الحاهليين ألموا بالحديث عن الحيوانات الوحشية » فإن ى 
أشعارهم صوراً كثيرة لحيوان الصحراء ووحشها وطيرها وحشراتما وما يذيل للسارى 
فيها من أشباح 28 . أما الصعاليك الأمويون ٠‏ فلم يكتفوا بوصف أعضاء هذه 
الحيوانات وحياتها وعدوها » فد واوا إلى الحديث عن مرافيم ا واستثناسهم با . 
انار ل ويا تامع يسى المند كان بعصي يزعم أنه رافق فى مفانة مراً 
يطاعمه ويؤاكله . ويذهب الماحظ إلى أن القسال الكلانى هو الذى يتميز بذاك 
من سائر الصعاليك الأمويين » ودليله على ذلك أنه هو الأع نهر :رامنا حمانتينه 
للنمر وإلفه له» و كيف أنه كان لا يسامره ولا بحدثه » وإناً كان صامتاً : تتوهج عيناه 
الخبراوان توهجاً » وكيف أنه كان يصطاد الوعول ويأتى بها إليه » فيأخذ منها 
ما يشاء ويقيم رمقه به ثم يطرح الباق له » وكيف أنهما كان يشربان من نقرة ى 

)١(‏ الشمروالشعراء ص : 5وه5606ملا. 

(؟) الحفا جف : ماغلظ من الأرض . 

(+) الأقطاع : السهام . الوامق : انحب 

( 4 ) الشعراء الصعائيك فى العصر اللحاهل ص 


١ 

الحبل فيها بعض الماء الصا » إذ يقول 2١‏ : 
ولى صاحب فى الغَار مَك صاحبًا هو الجَرْنُ إلا أنه لان يُعَنن"" 
إذا ما التقينا كانجُلٌ حَدِيقِنا همات وطَرْفٌ كالمّعابل أَطْحَلُ”" 


عل لل ع للح مر 5 


تفبيتتق». ٠‏ الأروى_ كنا طامنا" “كلانه له ها تضبب وماكل 


2ه رو .0 57 :1 0 و 51 ص دن 5 
فاغلبه ىق صلنعه الزاد إنى ميط الآذى عنه ولا يتامل 


8 ع 5 00 02 2 

وكاتت: لنا قلت ابارطل كله الريييية. الأنناء ساف 01 

ومن الممكن أن يكون الحاحظ قد رأى النسخة الكاملة لديوان القتنّال » واعتمد 
علها فى حكمه بأن القثال هو الذى استكثر من وصفه معاشرته للحروان . غير أن 
ما بى من ديوانه وما جمعه الدكتور إحسان عباس لا يدل على هذه الظاهرة 
ولا ينبى؛ بها » والراجح أن الحاحظ ادلم ير فى النسخة الأصلية من ديوانه غير هذا 
المثال الذى ضريه واستشهد به » وآية ذلك أنه لم يتمثل بسواه . 

وعبيد بن أيوب العنبرى هو الذى أولع ولعا شديداً بتصوير مرافقته للغيلان 
والذئاس والحيات » وهو الذى أكثر من الحديث عنها وعن عيشه معها . فى غير 
قطعة وقصيدة أوردها الحاحظ له ء مما كان يوجب عليه أن يجعله المتفرد بهذه 
الظاهرة والمشبور بها . فها هو ذا يخبرنا فى قطعة دالية بمصاحيته الوحش والذئب 
والغول زاعباً أن مها الذكر «الأنثى وأن ليها مخطط كأنه الطرائق الى تزين 
ثاب الأعراب يقل 29: 
وَحَالَفَتَ الرحش «َِالَمَتى بقَرْب عُهُودِهِنَ «بالبعادٍ 

, ؟ »ء وانظرديوانه ص : لال‎ 5# :  ناويحلا‎ )١( 

(؟) الحون : القر, هدك صاحباً : أى ما أجله وأثيله وأعلمه , 

(8) الصمات : الصمت . المعبلة : النصل الطويل العريض . الأطحل : الأغير فى بياض 
وسمرة . 

مق الأروى : الوعول . تضمنت : تكفلت , 

(ه) ماط : أزال . 

20 القلت : الحفرة فى الصخر, المضلة : الى يتوه فيا المسافر ون : 

(07) الحيوان 5 : وه1. 


اوم - 2 نهر اما ومه ه 3 
وَأمسَى الذئب يرصدلى قي لخفة ضربى ولضعب ا دى 2١‏ 
4 0 7 2 0 


لا تفرةٍ ذكر بأنثى كن عليهما قِطّم البِجَادِ"ا 
الحن إذا ل تتلون لتفئن المسافرين » كنا كان يرى ابلان ويسمع أصواتها وعزيفها 
فى أنحاء الليل » يقال 29 : 
ك2 9 ركو 2ه ايهوم 9 0 # 3 
صاخرة منى وَلَوْ أن عَيّتها 2 رأت ما ألاقيه من الهول جنت 
1 #2 و راسي 
أل ' وسعلاة وغول بقفرة إذا الى وَارى الجن فيه ا 
ويصف نفسه فى بيتين آخرين وقد خخرج من الصحراء وخالط الناس 
بأنه خليل الغول والذئب » يقول*: 
تقول وقد َلْمَيْتْ بالإذنس كَ 6-6 الأطرا اف 1 الخلا حل 007 
ص ىو و 5 3 2 
هذا خليل الغول والذئب والذى هم كت الججال الكواهل '") 
ويردد ف بيتين آخرين أنه رافق الغول فى أثناء تنحره عن الادميين فى القفار » 
وأنه سمع أصواتها ورآها وهى تطون” وترسل من عيتما شعكل الثار لمرعبه وتحفيه 
حى تسشقحضص" عليه يقول 00): 


0 


5 2 
: 3 م ِ 2ك الل معي بو 
فلله در الغول أى رضعة لصاحم 3 فدر حاثم 2 متمدةر . ؛ 
-اع 0 الس و 


َرَت بِلَّحْن بعد لَحْنِ وت حول “كبرنة تأرد الور كم 
)00 أنخش : الحرىء . الآد : القوة . 

(؟) البجاد : من أكسية الأعراب . 

( ؟) الحيوان ؟ : ١5ل‏ 

( 4 ) الأزل : صغير العجزوهومن صفات الذئب الحفيث . أرنت : صويّت . 

(5) الحيوان > : 59ذر. 

(1) خرس الخلاحل : كناية عن امتلاء ساقها . 

(7) الحجال : بيوت العرائس . الكواهل ؛ المسنات . 

() الحيوان ؟ : 156 »ء والشعر والشعراء ص : 84لا . 

(9) متقير : متجنب للئاس . 


. تلوح : تظهر‎ )٠١( 


1 
وربما كانت قصيدته اليائية هى آطول قصيدة تحدث فيباعن مصادقته لأصناف 
مختلفة من الوحش ٠»‏ فد صاحب قطعان البق الوحشى وألفها وألفته » وكانت 
فى أول عهدها به تنفر منه » وتبتعد عنه » ثم أصبحت تأنس به وتأمن له ء 
لأنها استيقنت من أنه إن ينا بمكر وه . أما السباع والغيلان فلم ا له 
إذ كانت تعبث به » حبى مزأقت جسده 3 وقطعت ثيابه 2 ع ذلك فإنه م حف 
مها » وإنما صبر على مكرها وشرها » وتَوقنَاها بسبامه الثى كان يريشها نحرها . 
وكان أيضاً يفترش الاشائش ويتخذ منهاوسادة له بها كانت الحياتالعظام تايف 
به ولا تؤذيه» حى إذا ما رك وسمعت صوته انتبيت لهء والتفتمنحولهء يقول 7) 


50 5-2 8 ان كه .6 ع 7 
كأق وآجال” الظباء بِتَمرقق لنا تسّب ذرّعاة أصبح دانيا") 


3 8 


0 6رعالرة2 ع ويم هن 75 
رآاين ضَعِيل الشسخص يَظهر درة ويحنى مرارا ضامر الجسم عاريا 
20 32 7 مر 


مه عو 02 3 سار م 7 
فَلَبْعَْنَ نَفْرًا ثم نز كارن لقو فين الأذئ أسي لكن “ عمأقنا 


5 5 0 ص 0-1 0 3 52 

وقول لي منى السباع بلية وقد لاقت الغيلان مى الدواهيا 
1 مداه 2 ا 

ومنهن قد لافيت ذاك فلم أكن جَباناً إذا هو الجبان اعترانيا 

عه الى رمم 8# 6ه 00 عع وعم نم 

أذقك النايا. .تضهن ٠‏ باسهمن.. «وقدذن. لحمى وامتشدن.. -ردائيا 


قر 


أ جيم الود اجون ف الهُوَّى كثيرًا وأَتَناء الجحشاش وسَاديا"" 
إذا مِجْنَّ بى فى جُخْرهن اكتتفتتى ‏ فليت سلوانَ بن وبر يرائيا 

وليس القكال الكلانى وعبيد , نأبوب هما البحيدين الاذين صورا مصاد قسهما 
الوحوش »© ورؤينهما مما مالا يرى » فقد شازركهما فى هذا التصوير الأحيمر 
السعدى » إذا ذكر فى أبيات استشهدنا بها أنه رافق ذَئياً واطمأن كل مهما إلى 
صاحبه وق به 29 ء كما شاركهما فى ذلك أيضاً القتّال الباهلى » إذ يقول الآمدى 


.ل١55‎ : 5 الحيوان‎ )١( 

(+) الآجال : القطمان . 

(+) الأسود : الضخم من الحيات . الى : جمع هوة وهى المنخفض السحيق من الأرض . 
الحشاش : مايوضع فيه الحشيش . 


(4) الشعروالشعراء ص : 88/ا. 
الشعراء الصماليك 


5 
إنه أحدث حدثاً فهرب وصعد جبل يذ بل » فأقام به ء وألفه القّر » وكان يرد معه 
الشربعة » غير أنه ل ينشد شيئاً من شعره صور فيه مصافاته للنمر ومعايشته له 0 »: 
ومن الطبيعى أن وصفهم مصاحبتهم لليحش الكاسر المفترس » وللغيلان ثمالا 
أصل له ولا حقيقة ليس أكثر من ضرب من الأوهام والحيالات » وليس أكثر من 
نوع من الأساطير الشعبية الى كانت ذائعة بين الناس فى عصرهم . 
فتنهم بها » فإذا هم ينسجون الحكايات والأقاصيص دلا أن .حياتهم قامت على 
التشرد والتأبد فى القفار والفياق الى ينعدم فيها الأنيس » إلا ما كان يمر 
عليهيم من الحسيوان » وإلا ما كانوا يسمعونه من #مهمات الوحوش ع فاستولت 
إزهذه الأساطير وما تثيره من رعب وحوف على نفوسهم المضطربة 
المأعورة » وأخذوا يتوهدون الأوهام من أضعف صوت » ويتخياون الخيالات من 
أقل شبح . 
وإلجاحظ تعليل علمى رائع ذه الأساطير ٠‏ وتحليل نفسى دقيق لتوجسهم 
وسوبتهم ء يضمنه نقداً للرواة الذين حماوا هذه الحكايات «الأخبار والأشعار عن 
الأعراب الذين كانوا يروجوتها ويبالغون فيها ويعدون إلى الكذب فى بعضها طلباً 
للإغراب . ونحن نسوقه على طوله لطرافته ودقته » وهو يمجرى على هذا الغط : 
« وإذا استوحش الإنسان تمل الثى* الصغير فى صورة الكيير » وارتاب » 
وتتقرق ذهنه وانتقضت أخلاطه » فرأى مالا ررى » سمع مالا يسمع ء 3 
على الثبىء اليسير الحقير أنه عظيم جليل دم تجعارا:نا تضول هم من ذا شعراً 
تناشدوه » وأحاديث تواريوها 0 بذاك إياناً » ونشأ عليه الناثى* » ورب به 
الطفل » فصار اعدعينين يتوسط الفيانى » وتشتمل عليه الغيطان ف الليالى الحنادس 
فعنل أول تكد وفمزعة» وعند صياح بوم » ويجاوبة صدىء وقد رأى كل" باطل » 
وتوه مكل زور » وربما كان فى أصل للق والطبيعة كذتاباً نفّاجاًء وصاءحب تشنيع 
ونمويل » اعرل واكاك ون احير كل معي هذه الصفة » فعند ذلاتك يقول : 
رانك افلخ 4 وكلية: المغلاة ! ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلها » ثم 
يتجاوز ذلك إلى أن يقول : رافقها ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: تزوجتا ! ! 


010( المؤتلف وانختلث ص : 506١‏ . 


/157 
وهما زا رادل لهذا اياي وأغراهم به 2 ومذة ثم في ؛ أنهم ليس يلقون هذه الأشعار 
ومهذه الأخبار إلا أعرابيسا مثلهم 2 وإلا عاميا ال هيه يستوجب 
التكذيب والتصديق » أو الشلك » 9 للك سول الترقف القت فى هذه الأجناس 
قط . وإما أن يلما راوية شعر » أو صاحب خبر » فالراوية كلما كان الأعرالي 
أكذب ف شعرة كان أطرف عنده )2 وصارت روايته أغلب 4 ومض احياث حديئثه 
أكثر » فلذلك صار بعضهم يدآعى رؤية الغول » أو قتلها » أو مرافقما 2 
أو تزويجها » وآخر يزعم أنه رافق فى مفازة تمر » فكان يطاعمه ويؤاكله 37)) 


الهجاء والبديد : 


وزراهم يسد دون سهام تنديدهم وتوعدهم إلى من تعرضوا بسوء لهم » إما من 
اليو لايع وم تنتصر لم » ول تأخذ بآرائهم » وإما من بعض 
القبائل الأخرى البى اعتدى بعض أذ رادها عليهم وحاولوا إيذاءهم » وإما من 
العمال الذين طلبوهم وتعقبوهم اك يقبضوا عاءهم » ويلقوا بهم فى السجن . 

أما هجاء قبائلهم والتنديد بها والتبرؤمنها فقد ضربنا عليها أمثلة فى الفصل الثاقى . 
لقدّال الكلابى » والأحيمر السعدى » والسمهرى بن بشر العكلى . ونضيف إليها 
هذين البيتين للقتدّال السكلابى اللذين يسَسْخر فيهما برجل من عشيرته وينقال فه” 
بالبخل الشديد حبى إنه ليتوفر على زاده بمفرده بيما أفراد عشيرته جياع قد برح بهم 
الخوع اذا سين © وإداي نحفاء ضعفاء » ويرميه أيضاً بأن التقتير والشح 
طبيعة فطر عليها ولن يتحول عنّها » ومن الطبيعى أن هذا السلوك لا يمكن أن برتضيه 
صعلوك مثل القتدّال الكلابى , لأنه لا يؤمن بالبخل » بل يمن بالكرم وبالشمتائل 
الحميدة من النبل والعفة والنجدة والمروءة » يقول 19 : 


ا رك ا مر عوءى 


يا أيها العفج اسمن وقرمّة هَرْلَ تجررهم ضباع عار" 


: 


)١(‏ اليوان ؟ : .مع سوةم,. 
( ؟) الوحشيات ص كد لسري ب امك اعد 
(5) العفج : الذى سمنت أعفاجه وهى مايصير إليه الطعام بعد المعدة . جمار : امم الضيع . 


م١‏ 
3 2 79و دس هو 3 7 ا 2 

أْطهم - ولست بفاعل - وَلْتعْلَمَنْ أن الطعام يَحُورٌ شر محار") 
أما هجاء أبناء القبائل الأخرى فقليل قلة مفرطة » إذ لا تمثله إلا أبيات لعبيد 


00 . وهو يهنأ فيها برجلين من ضبة ضرباه لأنه تحدث إلى فتاة 
م2 كاد بقوته وبشجاعته » ويتوعندهما بالغارات الى ينكل فيها مهما تنكيلا 


0 بدا . غير أنه يخبرهما بأنه لن يتُغير عليهما لا الحوفه منهما » إلى لأن من عشيرتهما 
من هم أهل للتقدير والاحترام » لأنهم يحافظون على اللحار ويعنون به » يقول 2"9: 


0 2 0 2 : 000 م 7 
باق فعى ٠.‏ ياااب حي لعفا 131 “ثار . نووم" اللعبار. - عدرد 
ع 0-0 2< .0 ف 3 
بمثْذرق السربال كالسيدٍ لايَنى يَقادٌ لحررب أوتراه” يَمود3) 
3 7 ج ع روعي 
فلولا رجال يا مَنِيع رأيتهم ‏ لهم خلق عند الجوار هيد 
مم ا ير 24 0 0 0 و 2 س و 
لنالكم مرى نكال” وغارة لها دمب لم تدر كوه بعيك 
2 دوود سمي 


قل بنو الإنسان حتى أعَرْثُم عَلَ مَنْ يشير الجن وهى جود 

أما هجاء العمال لم فتمثلها قطعتان أولاهما لمالك بن الريب وهو مهدد 
فيها الحارث بن" حاطبٍ لمحي عامل هر وان بنالحكم الذى طلبه وطالب عصابته 
بعد أن ساموا الناس ظّ ؛ فهرب منه ٠‏ وتوعده بأنه سيترصد له حبى يقتله 
ويتخلص منه » وإلا فإنه سيتر بص بأولاده حى ينتقم مهم إما فى المديئة » وإما 
على مشارفها » يقول 24 : 


0 هه 0 


قله 2 1 5 5 5 كين . 


وزق< بعلت افإنن تحرف اللو لزي لي اميف أذ عت اا 
وأسحراهما للتحيمر السعدى . وضو دمغ فم فيها ابن ندال أمير ببى سعد وعاملهم 


. حور شر حار : يرجع قذرا‎ )١( 

(؟) سمط اللآلىي ص : #84 » والحيوان 5 : .1١58‏ 

(9) السيد : الذئب 

( 4 ) الأغافى ( طبعة الساسى) 1١9‏ : 154. 

( ) صرار : موضع على ثلا ثة أميال من المدينة على طريق العراق . 


154 


لببى أمية 3 الصفات ء كنا يصم من يستمى ابن موسى بألذع الحجاء منهماً له 
بأنه ليس من أسرة عريقة شريفة » وإما هو من أسرة فقيرة وضيعة ٠‏ ومتفجعاً 
على ما آل إليه قومه من التشتت والضعف » حى خلت بلادهم م مهم ء ول يعد فيها 
من جيب دعوة المستغيث » يقول 27 : 


1 
هه‎ 
١ 


كي عرد أن الحماز ان خنطلي. كل . اكات لقان اآي11ا 
أن ابن مُيَى بائم ابقل بالنّى ‏ له بَيْنَ باب اسار 2 
خلا الجوفة من قُنّاك سعد فما ما لِمُستَضرخ يَدْعُو التبُول تَصِير 

تلاك هى أهم الموضوعات الى سبق الشعراء الصعاليك الحاهليون إليها » ونظموا 
فيها » واحتذى الصعاليك الأمويون عليها » لما كان من مشابه بين حياتهم » 
واتفاق بين ظروف معيشتهم . أما الموضوعات الأخخرى الى عنى بها الصعالياك 
الجاهلرون من مثل أحاديث المغامرات » ووصف الأسلحة والمراقب » والرفاق » 
والفرار » وسرعة العدو » والغزوات على الحيل فلم نعثر للصعاليلك الأمويين على 
شىء منها . وليس ذلك دليلا على أنهم لم يخوضوا فيها » إذ من الممكن أن تكون 
أشعاره التى ألموا فيها بهذه الموضوعات وعرضوا ها قد ضاعت وفقدت ٠»‏ يخاصة 
إذا عرفنا أن قسماً كبيراً من أشعارهم قد فقد لضراع المصادر الى أفردها القدماء لهء 


وجمعوه فيهأ . 


. 3174 : * معج البلدان‎ )1١( 
. الستار : من بلاد بى ميم‎ )؟١(‎ 


. 
خصائص فنية ولفظية 


رددنا فى مواضع متفرقة أن حياة الصعاليك الأمويين تمائل فى كثير من جوانهها 
حياة الصعاليك الخاهليين » ونصصنا على أن هذا القاثل بين اللحياتين أفضى إلى أن 
تدور أشعارهم فى موضوعات متقاربة ومتائلة » وقفنا عندها وأشرنا إليها . وإذا 
كانت ظروف حياهم وبعض موضوعات أشعارهم قد تشاببت فن الطبيعى أيضاً 
أن تتشابه أشعارهم فى غير قليل من مميزانما الفنية واللفظية . 

فشعر الصعاليك الأمويين شعر مقطوعات قد تقصر وقد تطول » إلا قصائد 
قليلة امتدت واتصلت بحكم الموضوع الذى صيغت له والظرف الذى قيلت فيه » 
ولكنها تبق نادرة » بحيث لا نظفر بها عند أغلبهم » بل عند قلة قليلة منهم . 

ومن الطبيعى أن يكون فى هذا الحكم شىء من الترجيح والتَعلمم » لأنه لم 
يصدر عن دراسة شعره كما نظموه » وإما صدرعن استقراء لا بى منه مفرقا على 
شكل مختارات فى المصادر الى لم يكن أصحابها يبتمرن بنقل القصائد كاملة » وإما 
كانوا ينتخبون منها أبياتا تسد حاجاتهم » وتى بأغراضهم ف التأليف . 

ومع ذلك فإذنا مطمئنون إلى هذا الحكم بعض الاطمئنان » لأن الديوان 
الوحيد الذى وصل إلينا كاملا » وهو ديوان طهمان بن عمرو الكلابى برواية أبى سعيد 
السكرىء جامع أشعار اللصوص والصعاليك وصائع دواو يهم لا يستكون” معظمهمن 
قصائد طويلة» وإنما تشيع فيه المقطوعات القصيرة وتستغرق أكيره » وأيضاً فإن ديوان 
القتال الكلابى الذى جمعه وحققه الدكتور إحسان عباس يرجح هذه الحقيقة 
ويؤكدها » إذ يتألف أغلبه من قطع وأبيات معدودة نعثر يجانبها على قليل من 
المطولاات . 

ومن امحقق أن بتخل شعرهم شكل المقطوعات وأن تقل فيه المطولات » 
فإن حياتهم وما قامت عليه من التشرد والمطاردة لم تبي" للم الفرص لكى يشتغلوا بمد 


١ 


1١ 

أطنابه وتنقيحه وتدقيقه » حى يرج خلقنًا نينا سوينًا تقايدي ؛ إل إتهم لم يكونوا 
متفرغين له ولإحكام صنعته » وإنما كانوا مشغولين بأنفسهم وبتوفير لخ العيش 
الى يقيمون بها أودهم ويكسبون أرماقهم . 

ومن أسباب اتخاذ شعرهم شكل المقطوعات أنهم لم يصوغوه فى الموضرعات 
ا موروثة من مداح وهجاء وغيرهماء تلاث الموضوعات الى استقرت صورهاء» وتأصات 
أجزاؤها » وتمائلت تقاليدها » وإنما صاغوه فى موضيعات «جديدة ألصق اتصالاة 
بحياتهم » وأدل” تعبيراً عن غايانهم . ومن هذه الأسباب أيضا ألهم لم ينشدوه فى 
امحافل العظام واغوالس الرسمية .حيث اللخافاء والوزراء والقادة وكبار الثتماد والعلماء 
الذين لم يكرنوا يعجبون إلا بالمضمون والشكل التقليديين » والذين ل يكونوا يكافثون 
الشعراء مكافات ضخمة إلا إذا تمسكوا مهما واحتذوا عليهما » وإثما أنشدوه بعيداً عن 
هذه الأجواء المصطنعة » فوق قئْن الحبال » و بطون الوديان » وق أعماق القفارء 
ول يكونوا يبتغون عليه الصلات والمكاقات » بل كانوا يريدون التعبير عن ذواتهم 
وتصوير حيا باهم . فالكترة الغالبة من خيرم اللمن ريمال هده الظروف والأجواء » 
ولثل هذه الأهداف والغايات » ومن أجل ذاك كانت قى جموعها مقطوعات » 
إلا قصائد قليلة أنشدوها بين أيدى الخلفاء أو العمال حين وقعوا بقبضهم 2 
أو أنشدوها فى قبائلهم منددين بها أو مشيدين بالقوئ المتمرد سِْ زعماتا 29 
فاضطروا إلى مراعاة التقاليد والخرص عليها مطيلين لقصائدم ومفاتنت.حين ها 
بالمقدمة الطللية أو الغزلية أو مقدمة وصف الظعن . ومع ذلك فإلهم لم يكونوا 
يصنعون هذا الصنيع فى كل الأحوال »فقد كان بعضهم يستعطف وعدح ويحرض 
دون إطالة لقصائده أو تقديم لها 29 . 

هذه الأسباب مجتمعة هى الع جعلمم يصبون شعرهم فى مقطوعات » دون 
قينا » أو توفّر عليها » أو مد لهاء أو محافظة على التقاليد فيها » أو تمهيد لها 
بأى لون من ألوان المقدمات المعروفة الى تلقانا دائما فى صدور القصائد التقليدية. 


)١(‏ انظرديوان القتال الكلابلى ص : م” . 4١‏ ء ١ه‏ 586 »م7 » و«الأغانى ( طبعة دار 
الكتب ) 1١‏ : 649158 (لا١1.‏ 

(؟) الأغاف ( طبعةدارالكتب) ١١9 : ١١‏ »ء وديوان طهمان بن عمرو الكلاني 
صض : 8" 6 0.89٠‏ 


ل 
فكل موضوع فى قطعة ء فقطعة للسجن ٠»‏ وقطعة للتوبة » وقطعة للحنين » 
وقطعة للخوف » وقطعة للتشرد » وقطعة لمصاحية حروان الصحراء » وقطعة للهجاء. 
وعلى هذا الاحو أقرغوا سائر الموضوعات الأخرى فى مقطوعات . 

ومع قصر أشعارهم وتخلصهم فها من المقدمات التقليدية أهملوا أيض؟ الأجزاء 
الموروثة التى كانت تليها من مثل وصن الرحلة والناقة وتشبيهها بالثور الوحشى 
الذى تطارده كلاب الصيد . وإن ألموا بوصف الصحراء فإنهم لا يلمون به ليحافظوا 
على التقاليد» بل ليصوروا به تأبدهم وبعدم عن الأحياء: أو ليصوروا فيه بأسوم 
واحماطم للشدائد وصبرهم على الأهوال (20: 

على أنهم لم بهملوا كل الإثمال وصف الأطلال » أو وصف امرأة» أو وصف 
الطيف » أو وصف الظعن ؛ تلك الأوصاف التى تطالعنا فى الغالب فى مقدمات 
القصائد الرسمية » فقّد تحولوا .بذه التقاليد من مرتبة الحذق والمهارة الفنية إلى 
التعبير عن أحاسيسهم الختلفة » ونوازعهم المتباينة » من حنين إلى الوطن » 
سملل من الاغتّراب ء ونزوع إلى الأهل والأحباب ٠‏ وبذلك استيقوا هذه 
الأوصاف الموروثة ٠‏ ولكنهم حققوا الاستقلال ا عن الأغراض التقليدية » 
فلوصف الأطلال قطع خاصة بها يصورون فيها اشتراقهم إلى مرابعهم ورغمم 
فى الاستقرار » وللغزل والطيرض والظعائن قطع مقصورة عليها يصفون فى كل منها 
حنينهم إلى صاحبالهم وإلى الالتقاء بهن «هبادلين برىء الوداد والرصال . 
ومن ذلك قول عبيد بن أيوب بحن إلى موطنه وقد غاب عنه واستبد به الشوق 
إليه 29 : 


5 
0 
ع لاي 


03 مه دي 0 5 
ألا ليت شعرى هل تغيرَ يعدنا-22 عن العْهد قارات الظليّعي الفوارد”” 
0000 اه ا 2 9 را ىر 
وهل رَامّ عن عَهْدِى وَدَيْك مكاته 2 إلى حيث يفضى سَيْلُ ذات المساجد 
وعلى هذا النحو كان إلامهم بالحديث عن مسارح شبابهم أشبه يخفقات 
)١ (‏ ديوان القئال الكلانى ص : 4١‏ » والأغانى ( طبعة السامى ) ١58 : ١9‏ . 


(؟) معج البلدان 5 : ؤم . 
)ع2 الظليف : غلظ من الأرض 5 


١» 
2 قلوهم المضطربة وهم مبعدون  مشردون عن ديارم » فإذا هو قصير موجز‎ 
. وإذاحم لا يطيلون فيه » بل يضمنونه حنيتهم الفياض إلى أوطانهم‎ 
ومثله كان حدينهم عن أطياف خليلاتهم » فقد عيروا فيه عن تزوعهم‎ 
الخامح إلى بيوتهم الى هجروها أو إلى أزواجهم اللاثى حال الحبس بينم وبيممن»‎ 
: 2١ ومن أروع الأمثلة على ذلك قول السمهرى بن بشر العكلى وهو فى السجن‎ 
آلا أي" الينع الققء أنا درط 4ه النيت تنو لله آنا ريه‎ 
الاحرقت”. "لل عقاف فين اناههب “مقي فل “سادة؛‎ 
058 مو شه مج مر ه سرى و2‎ 000 1 
فإِن أنج ياليل فرب فتىنجًا  وإن تكن الأخرى فشو أحاذره‎ 
فإنه مزاج من الالتياع والأسى والأمل والحوف والحنين . ةا‎ 
وهل أدل على قلقهم واشتياقهم وتعلقهم بالمرأة وحبهم للاستقرار » وبغضهم‎ 
للتشرد من قول القتال الكلابى يصور أظعان صواحبه وهى تتراءى له فى هذه‎ 
:) 97 المقطوعة‎ 
1 دَ السلام تامل مي إفى كبرت أ‎ 
0 عبد مم شامل هل ترى يك ت وانثت وم‎ 
)9 لفَرْدٍ لَمَا فَانَهُمْ نَظرى‎ ١ لا يُبْعَدٌ الله فتياناً أقول لهم بالأبْرق‎ 
5 2 دن شاه م ب وكهة ا‎ 5 0602 6 32 
)*' يَا هَل تراعى باعلى 0 ظعن 0 فخلين واستقبّلن ذا بقر‎ 
2 9 واه‎ 03 
صَلى على عكرة © البحمن وابنتها لبلى وَصَلِى على جاراتها الآخر‎ 
هن الحرائر لارَبَّات ' لِأُخْورَةٍ سود المحاجر ل‎ 
فهذه الشواهد ومثيلاتما لا تدل على أنهم كانوا يقدمون بها بين أبدى الموضوعات‎ 
مه,‎ : «١ الأغانى ( طبمة الساسى)‎ )١( 
خزانة الأدب م :558 ديوانه ص : "7ه‎ 0 
. ؟) عبد السلا م : ابن القثال‎ ( 
١ لفق الأبرق الفرد : موضع‎ 


20 عاسم : ماء . فحلين : موضع فى جيل أحد . ذوبقر : واد . 
(1) المحاجر : ما يقع عليه النقاب من الوجه . 


١6 
التقليدية » على شاكلة ما كان يفعل الشعراء الرسميون » وإنما تدل على أنهم‎ 
واتخذوها وسيلة إلى التعبير عن عواطفهم نحو أوطانمم وأهليوم‎ ٠» فصاوها عنها‎ 
وأزواجهم » وعما كان يدور بأخلادم من تفكير فى مصيرهم وحاتهم القلقة‎ 
5 غير المستقرة 4 وسأمهم لها ورغبعم قَْ العيشس كغيرهم هادثين وادعين‎ 
ومن الطبيعى أن أشعارهم مادامت قد اتخذت شكل المقطوعات القصيرة‎ 
كانت متلاحمة ومتاسكة نتمثل فيها الوحدة الموضوعية بأجلى صورها وأوضح مظاهرها‎ 
فلا تفريع فى المعانى ولا تعدد فى الأجزاء » ولا أدوات للربط بينها » كا هو‎ 
الشأن عند الشعراء التقليديين » وإنما هى خواطر ومعان محددة كانوا يعبرون عنها‎ 
فى أبيات معدودة » ولعل فى الأمثلةالسابقة ما يثبت ذلاك ويوضحه. ولك لابد أن نلاحظ‎ 
أن قصائدهم المطولة الى مدحوا أو استعطفوا فيها كانت تشتمل على أكثر من‎ 
موضوع » كا توسلوا إلى الوصل بين أجزائها بالروابط المعروفة » على نمو ما بظهر‎ 
ذلك فى مدحة القتال الكلالى العينية لعبد الله بن حنظلة الكلابى » فقد اسهلها‎ 
بمقدمة وصف الظعن » ثم قفز منها إلى المدح رابطاً ببنها وبينه بقوله: ودع ذا ع237:‎ 
موه رع في لمر / برأم‎ 5 3 006 
)9 دع ذا ولكن حاجى من عر رجل: تطلع للامور مطالعا‎ 
وكل أولئنك ظواهر فنية كان لما أصولما ونظائرها فى شعر الصعالياك‎ 
التاهليين مما وقف الدكتور يوسف خليف عنده ؛ وعرض له » وضرب الأمثاة‎ 
عليه 9 , ش‎ 
على أن شعر الصعاليك الأمويين يتصف بصفة أخرى جديدة » وى أن‎ 
عبارته ليست صعبة » وكلماته ليست غريرة نتحتاج إلى الاستتخراج » على عكس‎ 
شعر أسلافهم من الصعاليك الخاهليين الذين كانت بعفى أبياتهم وألفاظهم أشبه‎ 
بالألغاز الى تستغلق على علماء اللغة أنفسهم وتستعصى عليهم » حتى. لقد كانوا‎ 
240 يقفون حائرين أمامها ويّتلفون فى معانيها أشد الاختلاف‎ 
. "58 : ديواله ص‎ )١( 
. تطلع : عرف وعلم . مطالع الأمور : أوجهها وبآتيها‎ 0) 
5 بيع الشعراء الصعاليك ق العصر الحاهل ص : لاه؟ وما بعدها‎ 
. #١١ : المرجع نفسه ص‎ )4 ( 


١ةم‎ 

وليس معنى ذلك أن شعرهم ملو خلوًا اما من أى كلمة غامففة ٠‏ وإما 
معناه أنه فى حملته سبل قريب المعانى ٠‏ واضح المبانى »؛ وإلا فنحن نعير لم بين 
الحين والاتحر على ألفاظ مبهمة لانفقه معانيها إلا إذا استعنا بالمعجمات اللغوية!١)‏ 
ومع ذلك تظل هذه الصفة نادرة وغير منتشرة انتشاراً واسعنًا فى شعرهم . 

ولبعض ألفاظهم منزلة الشاهد اللغوى والنحوى . أما الشواهد اللغوية 
فتزخر بها كتب اللغة والمعاجم » ولو أمْحْذْنا لسان العرب مثالا عليها لكان فيه 
ما يغبى عنها » فإن به شواهد ثما اخختاره من أشعارهم أكثر من أن نحصيها ونحيط بها(") 
وأما الشواهد النحوية فحسينا دلبلا عليبا ما انتمخبه عبد القادر البغدادى ى ضزانة 
الأدب » فنحن نجد أبياتهم منثورة فى تضاعيفها وموزعة على مباحنها 2 . 

ويطفح شعرهم أيضا بأسماء الأماكن البدوية والصحراوية 4 حى لقد تمثل 
ياقوت الحموى فى معجم البلدان بكثير من أبياتهم ومقطوعاتهم على المواضم الى 
ذكرها وضبط شكلها وحدد مواقعها 1؟. 


)١ (‏ انظرعلى سبيل المثال ديوان القتال الكلالى ص : #" 6 #5 .)مم و". 

(؟) انظر على سبيل المثال لسان المرب ١‏ : مم ء هلالا ء ه: :1١ 96 5١و 2 ١5‏ 
حن لل 81 

( ؟) انظرعلى سبيل المثال خزانة الأدب ١‏ : 711 102(" ؛" :41" 4442 5586. 

(؛) انظر على سبيل المثال معجم البلدان (5١: (١8: 5.998 2 1410 : ١‏ ع 
5غ 4٠ 560١٠60‏ :الاء؛ ه :لازم 2ه" 45512 .١‏ 


الفص ل الا 


أعلام الصعاليك أ لأمويين 


١ 
صعلوك فقر ثائر‎ 
: )1١بيرلا مالك بن‎ 


هر من بى مازن العيميين» ومولده ومرباه فى بادية تميم بالبصرة 0257 وأخباره فى 
الطور الأول من حياته مجهولة . والراجح أنه شب على ما ينشأ عليه البدو والأعراب 
من الصرامة والشبامة » واد والعبوس » و«النبل وإباء اليم م تروج ف صباه 


من امرأة لا نعرف اسمها أنجرت له ولداً اسمه عقنية )2 وبنتاً اسمها شهاة9) . 


ويمكن أن نوزع حياته بعد دور النشأة والتزوج على مرحلتين متلفتين : 
مرحلة التصعلاك والتلصص؛/ » ممرحلة التوبة والصلاح والحهاد فى سبيل الله . 
أما فى المرحلة الأولى فيبدو أنه عاش معرشة كلها الكفاف والشظفا » 
كنا كان يرى أن الحكام الأمو بين هم مصدر شقائه وافتقاره » 
وأمهم كانوا يريدون له أن يذل ويستسيغ الحوان”2 ء, مما أوغر صدره عاييم » 
وأغراه بالعصيان والثورة ضدم ٠‏ إذ بصرح تصرياً لا لبس فيه أنهم 
ساسة ظامون جائرون منحرفون سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحة السياسية» 
فد كانوة يستوفون من قبيلته ودن غيرها هن القبائل ما يفرضونه عليها هن الصداقات » 
وفى مقابل ذلك كانوا يحتجزون ما لفقرائها وضعفائما من حق معلوم فى الأموال 


00220 انظر أخباره وأشعاره فى احبر ص : "#٠‏ » والشعر والشعراء ص : سامم ؛ وأنساب 
الأشراف ه : ١١١‏ » وفتوح البلدان صن : *٠١4؛‏ » والطيرى * : ١378‏ ء والأغاق ١9‏ : «5#(» 
وممجم الشعراء ص : »؛ وذيل الأمالى ص ه ١"‏ » وسمط اللآلى ص : 4١8‏ »؛ وحماسة ابن الشجرى 
ص : 7١‏ ء والانساب السبعانى ؛ : هه١‏ » ومعجم البلدان ؟ دخ#رلاء لعفم" .هه ول ء 
عوءعء وخزانة الأدب ١‏ : 811 » وشرح شواهد المغنى ص : 5١٠‏ . 

(؟) الأغافى ( طبعة الساسى) .1١ : ١9‏ 

(*) سمط اللآلى ص : 9١؛.‏ 

(4) معج الشمراء ص : 058 . 

(0) الأغالل ور : كوول. 


دا 

الى ترد إلى بيت المال » كا كازوا لا يفرضون للخنودها المقاتلين فى العطاء2"0. 
ولم يقف ظلمهم لما عند هذا الحد ء فقد مضصوا يبعدون أبناء قبيلته عن المشاركة 
فى الحكر وكأنما كانوا يعاقبونهم وبضيقون عليهم لكى يستكينوا ويستسلموا ويخضعوا 
لم 5 غير أن كيد الحكام الأموبين لم لم يكن ليستمر » ونا كان ينحسر حينا» 
م يعود أشد وأقوى » فقد كانوا يبعدومهم ويعسفون مم ماداموا ق أمن وسلام 2 
ومادامت القبائل غير ثائرة بهم » فإذا ما انتقضت عليهم » وأوشكت أن تزعزعهم 
أخذوا يتقربون من القيميين مذكرين لم بأنهم من أصل واحد » وأنه ينغى علوم 
أن يساعدوم وبقفوا يجانهم » قاطعين الوعود لهم بأن لا يعودوا إلى سيرتهم الأولى 
معهم . وها هى إلا أن يزول الخطر » ويقمع الثوار » فإذا هم ينكثون المواثيق 
ويتحللون منها » ويرتدون إلى سابق عهدهم من الغدر بهم والمكر ف '"2: 

ومن أجل ذلك كفر مالك بن الريب بهم وامتالأت نفسه حقداً وسخطاً علهم » 
وآمن بأن خير وسيلة إلى العيش معهم هى الخروج على سلطانهم «القرد على 
حكوهم . وإذا هو لا يلبث أن بميل إلى التصعلك ؛ ويتحرف إلى التلصص 
معتمداً الغزو والإغارة سبيلا إلى نحفيق وجوده وكسب قوته » ومتخذاً ركوب 
الأهوال والمعاطب طريقا إلى النبو عن الظلم ؛ والامتناع على الضيم ٠»‏ ويؤمناً بأن 
الله يحرسه ويحميه ٠‏ وبأن شجاعته وفرسه وسيفه هى أدواته الناج<ة لتوفير ما يريد 
لنفسه من الغبى والحياة الكرعة الحرة29). 


ويبدو أنه قبض عليه فى هذه الفيرة إما بحناية جناها وإما لسرقة سرقها ٠»‏ وزج 
به فى السجن بمكة (؟2. ذمضى فيه مدة لا نعم مقدارها » ثم أفرج عنه » 
وخرج من السجن أشد نقمة » وأصح عزماً » وأكثر تصميماً على العصيان والعرد » 
وكأنا جعل همه ووكده إثارة الفوضى والاضطراب ضد الأمويين 5 واتخلدت 
ثورته صورة الغارات المنظمة على القوافل » والطرق » إذ ثراه بعد ذلاك منذما 
إلى عصابة كل أفرادها أولو بأس شديد ©» وكلهم مشهورون 

.1514: ١ الأغال‎ )١( 

١؟)‏ الأغالى 19 : 9ك5ل. 


(؟) الشعر والشعراء صن : 88#" . 
(:) المخيرص : *0٠‏ »ء والطبرى ؟ : ١78‏ » والأغان و١‏ : 158 . 


1 
بالفتك » وكلهم ناقمون ساخخطون » كا كانوا خيعاً هن ببى تيم مثل ألى حردية 
الممزى » وغويث » وهما من نمم صليبة » مثل شظاظ الضبّى » وهو من موالى 
بى تميم » إلى غيره من الأعراب الميميين الذين كانوا ,ؤلفون صعالياك هذه 
العصابة الرهيبة الفاتكة » والذين أحذوا بتر بصون بالناس فى القديم وبطن فاج » 
ويرعيوتهم ويغتصبون منهم كل ما يملكرن ”2 . 

على أن خيرهم هر وشكوى الناس ميم سرعان ما نقلا إلى مروان , ن الحكم عامل 
المدينة » 0 » غير أنه لم يتلظرهم »ع بل كتب إلى عامله على ببى عمروبن 
حنظلة وهو الحارث بن حاطب الحمحى أن يطليهم ء قفروا منه واختفوا عنه » 
فاجتهد فى تعقبهم » وأرسل إليهم رجلا من الأنصار » وكلفه بالقرغن عايهم » 

يزل يبحث عنهم » ويبرصد لم حتى وقعوا بقبضته ء فكلى أبا حردبة وبعث 
به إلى المديئة » واستبى مالكا وغيره من الأعرابمعه ء وأسند أمره إلى غلام له » 
فجعل يسوق مالكاً » وهو يتحين منها غفلة حبى يفات منه . وما هى إلا أن يخفل 
الغلام فإذا مالك ينتزع سيفه منه » وينقض به عليه » فيقتله » ويقتل الأنصارى 
ويقتل كل “شرطه وين كان معه من رجال مروان بن م » وياحق بأبى حردبة 
فيفك قيده » ويخلصه من الأسر . ويستوليان على إبل الأنصارى سلضه » 


ويقران هاربين حجى ى أتيا يا البحر ب 


ووم المرزيافى حين ظن أن مالك هرب من الحجاج لأنه هجاه » ,أنه 
نسلك رأخدرة من حمره فامنه بشر بن مروان » وخرج إلى ندراسان فغزا مع 
سعيد بن العاص ©). وربا أغراه بذاك وأوقعه فى الخطأ أن ابن قتيية + والمبرد 
روياله قطعة فىهجاء الحجاج.والصحيح أن ابن قتيبة والمبرد قد هما حين نسباها إليه 
لآما ليست له وإتما هى لشاعر تميحمى يسمى البرج بن خنزير المازى» مجو فيها اجاج 
لأنه الزمه المروج فى البععث إلى المهلب ؛ ن ألى صفرة لقتال الأزارقة » فهرب 


. الشعر والشعراء ص : اه"‎ )١( 

(١؟)‏ الأغاف 19 : وكل. 

)ع معج الشعراء ص هكثلا. 

( 5 ) الشمر والشعراء ص : 4 ه“” »© وعيون الأخبار١‏ : 785 » والكامل ١‏ 


5 

منه إلى الشام وأخذ يندد به( . وللبرج قطعة أخدرى يهجو فيها الحجاج كذات » 
وه تتصر أيضاً مهذه الحادثة 259 

وما يدل على صحة نسبة الأبيات للبرج أن الحجاج لم يكن شيئاً مذكوراً فى 
هذا الزمن المتقدم » وإتماكان مغمورا . ثم ذاع صيته بعد أن "ولى" العراق لعبد الماك 
ابن مروان » وكان المهلب بن أبى صفرة فى هذا الوقت يقاتل الأزارقة » وكان 
الناس قد توانوا وتقاعدوا عن الالتحاق بالحيش فأخذهم الحجاج أخذاً شديداً : 
ونكل بالمتقاعدين منهم حى ركبوا كل صعب وذلول » وخرجوا على وجوههم يريدون 
المهلب”؟؟ . ومضمون الأبيات فى القطعتين يدور على هذه الأحداث ويتصل بهاء 
أضف إلى ذلاك أن مالك بن الريب مات قبل أن يتولى الحجاج العراق » إذ توف 
سئة سيع وخحمسن للهجرة . 

سعى ذلك أن مالكاً ل بج الحجاج ولا هرب منه . وإِثما هجا مروان 
ابن الحكي عامل معاوية على المدينة!؟2 . بعد أن أرسل إليه سعاته وشرطه ليقبضوا 
عليه وعلى أفراد عصابته » فقتلهم » وفر إلى البحرين » وهناك توافد أصارم عليه » 
9 قطعوا جميعاً إلى فارس © ول يزالوا بها حى قدم عليهم سعيد ابن عمان بن 
عفان -. لاسعيد بن العاص كما يزعم المرزبانى - وهو يقود جيشاً من جروش الفتوح 
الإسلامية إلى خراسان » فرج علهم » بعد أن أعللم” بمكانهم 
وعرف خيرم ؛ وناقش مالكاً فى سبب تمرده وعصيانه » وعبثه وقساده » فاعتروف 
له بأن الفقر والعوز والعجز هى الى حملته على كل ما فرط منه » فضمن له ما يريد 
وفرض له خمسمائة دره فى كل شهر » واستصحبه معه إلى خخراسان”*2. 

ومن هنا تنتهى المرحلة الأولى من حياته » تلاك المرحلة الى يوصف فيها بأنه 
كان فاتكاً لضا يقطع الطريق 277» وتبدأ المرحاة الثانية من حياته » تلات البى يرصف 

(1) معج البلدان "1 04م 

(؟) المصدرالسابق »م : .١٠6‏ 

(؟) مروج الذهب م :0ا3181. 

.(م١‎ ٠ 15: الطيرى‎ ):( 

( 0ه) الأغانى ؟١‏ : 1١‏ »ء وذيل الأمالى ص : 3*5 » سمط اللآلى صن : 41١4‏ © وشرح 
شواهد المغى ص : 1" » وخزانة الأدب ١‏ 1 


(5) الشعر والشعراء ص : « ه"# » والأغاق 19 : م١1‏ ع ومعجر الشعراء صن : 888 . 
الشعراء الصعاليك 


كول 
فيها بأنه فاضل عاقل "2 . وينطلق مع سعيد بن عمان بن عفان إلى خراسان 
بعد أن استتابه سنة ست وخمسين للهجرة » ويشترك معه فى الفتوح الإسلامية 
فها وراء نبرجيجون » ويبلى بلا حسناً فى معارك عديدة متها يوم المورء ويوم 
طاسب 9" . كا ينبن فى فتح بخارى وسمرقند”" . ثم يستشعر فى سعيد ضعفاً 
وركوناً إلى الهدنة قبل أن يفتح سمرقند » فيأخذ و و قدي الحرب والقتال» 
ويبدو أن سعهيداً تباطأ فى الأخذ برأيه » فأغاظه وأحقده » وإذا هو لا يكتى 

بتحريضه » بل .بجوه هجاء مذا(؟) . ولم يلبث سعيد أن افتتح سمرقند » وفاز 
مالا مها بحظ وافر من الغنائم والأسلاب : 

وتصادف أن معاوية بن أبى سفيان خاف سعدا بعد أن افتتح يخارى 
سمرقند » وأصبح له فى خراسان نفوذ ومكانة مرموقة » فعزله » وقفل 
سعيد عائداً » وبيهًا هو فى طريقه إلى المدينة وماك معه مرض مالك بموضع يقال 
له « الطتّبستان » ء واشتدت به العلة؛ومات قبل أن يعود إلى موطنه وأهله . وقيل بل 
مات وهو فى الغزو » إذ طعن بطعنة فسقط وهو بآخخر رمق » وقبلى : بل مات 
وهو بخان فرثته الحن ا رأت غربته ووحدته » ووضعت الصحيفة الى فيها القصيدة 
اليائية تحت رأسه”*؟ . 

وطبيعى أن الرواية الأأخيرة أسطورة من الأساطير » أما الرواية الثانية فضعيفة » 
وأما الرواية الأول فهى الصحيحة الراجحة عفها يظهر ء لأنه لا يذكر فى القصيدة 
الى رثى بها نفسه رثاء حارًا مؤثراً أنه طعين” وهو يجاهد » وإنما يذكر فيها أنه 
كان يحود بنفسه وهو قافل من خراسان , 7 

علىأن أبا سعيد السكرى يقول إن" مالكا لم يبق عع سيد بن بن عمان بن عفان 
إلى سنة ثمان وخمسين » وإنما تركه وانصرف عائداً إلى البصرة'؟ قبل ذلك بزمن 

(1) الأنساب للسمعال ع : ه166 . 

( ؟) معج البلدان ١‏ : 6 . 

( 48 فتوح البلدانت ص : 4١01‏ . 

(:) الطبرى ؟ : 1١1/9‏ . 

( ه) الشعر والشعراء ص : م ه"» والأغانى ١9‏ : 159 » وذيل الأمالى ص : ١5‏ © وسمط 


اللآلى ص : 59١غ؛‏ »ء وخزانة الأدب ١‏ : مم 
(5) معج البلدان ١‏ : 04ا. 


وجل 
لأن سعيداً جفاه » ول يحقق له شيئاً مما وعده به . ويقول أيضا إنه مرض بنيسابور 
وهو قافل إلى البصرة وأخذ يرلى “نفسنه » مما يدل على أنه توق قبل سنة ثمان 
وخمسين للهجرة بقليل » وهى السنة الى رجع فنها سعيد بن عمان من خراسان 
إل المدينة . 


007 


شعره : 
وصل إلينا قدر صالح من شعر مالك بن اأريب » وهو منثور فى تضاعيف 
كثير من المصادر الأدبية واللغوية والنحوية والتارغئية والحغرافية . وعلى نحو ما 
وزعنا حياته على دورين متميزيبن عكن بالمثل توزيع شعره عليهما » إذ فيه قسم 
يتصل بطور التصعلاك والتلصص والسخط والثورة » وفيه أيضاً قسم آخر يتصل 
بطور التوبة والصلاح ع وما كان فيه ص مصاحيته لسعيد بن عمان بن عفان ء 
ومساهمته فى نشر الدين الحنيف فى أرجاء 0 2 ومشاركته فى فتح ا وسمرقلدك . 
أما القسم الأول من شعره فيدور معظمه حول كثير من الموضوعات الى 
دار عليها شعر الصعاليك الأمويين » ففيه حديث عن غضيه وتمرده © وفيه هجاء 
وبديد للعمال والولاة ع وفيه وصف لتشرده وتأبده فى القفار » وفيه وصف 
لشدته وبأسه » وتساميه ونبله » واعماده على الغزو والإغارة » وفيه حديث عن 
سجنه » وفيه حنين إلى موطنه وأهله وزوجه وأولاده ٠‏ ما وقفنا عنده فى الفصول 
السابقة . غير أننا نضيف إليه أبياتاً ومقطوعات أخرى له تتعلق بوربه هن مروان 
ابن الحكم » وفتكه بسعاته » وتنديده بعماله » على شاكلة ما نرى فى قوله"21: 
14 جلف ف غير جرم أميرق حارث شبة الرار 9) 


24 ا 


ع لأُجْلَدَنُ ف غير جرم ولا أذ ى فيتفعى اعتذارى 
ل ا و 11 دكه 07 7 

كلع يقد حو إل محا ,. مكلن الأتال . عل حجار 
فإنى سوف يَكُفيئِيك عَزيى2 ويَصى العِيس بالبلد القفار”! 
5 امميى 2 . 27 2 54 

إذاما حال رَوض ربابُ دونى وتثليث فشانك بالبكار”*! 
(5) الأغاق ور : سكل 

(؟) الضرار : العقاب الذى لا يفيد ولا بجدى . 


(+) النص ؛: حث الإ بل على السير. 
( 4 ) البكار : النوق القوية . 


1 
وأنياب مَيَخْلِفوُن ١‏ سيق وشّدَات الكمِىّ عل التسجار) 

فهو يصور كيف أن الحارث بن حاجب الجمحى أقسم بعد أن أمره مروان 
ابن الحكم بتعقبه أن يقيض عليه ويقيده ويجلده » وكيف أنه كان يهزأ منه ومن 
قسمه ويدعوه إلى التّريث والتأنى فى الأمورء مبيئاً له أن صنيعه معه ليس مما ينفع 
الثامن + مهدحا ]ناه وعدا :0 بعد بصلابته وقوته » «معتمداً على ناقته 
الفتية الى تضمن له البعد عنه » والنجاة من عذابه » ومردداً أنه لن يكف عن الغزو 
وإعا سيمعن فيه لنهب الإبل والنوق وقطع الطرق ومهاخمة القوافل . 

وف بيتين آخرين يتهكم بغلام الأنصارى ساعى الحارث بن حاجب » وبدمغه 
بأنه ليس من الرجال الأقوياء الذين خير وا الحرب وبلوا الشدائد مستصغراً لنفسه 
ومستكرراً عايها أن تستكين له وتنقاد إليه » وهوخادم مأجور رخص اابنان ممتلىء 
الجسم منعم مرف ينوء بحمل السيف » ومصوراً انقضاضه عليه : واختطافه السيف 
منه » وقتله له به » وفكا كه من أسره وقيوده » يقول "2 : 


يوس ى اتير 


غلام يقول السيف يُتثْقِلُ عاتى ‏ إذا قَادٌنى وَسْطّ. الرجالالمَجَحْدل9 


: فى ره رمعم 55 لاه يا رهن م 
فلولا ذباب السيّفبِ ظل يقردق 2 بتسَعَيه شئن البّنان حَرنيل9) 
وله مقطوعة ثالثة يصف فيها صرعه للص حبشى ٠‏ وهو أفلح الذى كان 
يقطع الطريق بفارس » والذى ظن أنه وقع على صيد ثمين حين عثر عليه فى أعماق 
الصحراء » دون أن يعم أنه ابت بر جل صلب الفؤاد » متمرس بالأهوال » لامخشى 
الشدائد » ولا يرهب الحياة فى المفاوز الموحشة » ولا يخاف حلكة لياليها » 


ولا يترد فى أمر » يقول*2: 
78 


أن 


2 انر 02 4 
ف - 


9 لشائك أنيايه مدير بدجى الظلام منازل 
)١( 0‏ الأنياب 1 النوق المسنة . 

(؟) الأغالقور : وكل. 

رع ا ممحدل 3 الأجير. 

رمع« سروس دا أشي استي: 
(ه) الأغال 9 : مكل 


و 


مه > وى>” 
لا يستريع يرى با 
00 ا 5 م2 
2 يدر ما غرف القصور وقَيْوُها 
الفؤاة:. إذا القلونت: تا تست 


د ىس وعات ا م 


عظيمة 
يفظ 


أ 


بيض كالعقيقة صارماً 


1١ه‎ 

تَحْسْرٌ عن عظام الكاهل7 

ليا :مطل المَتَمَابل 
دا م رمعظر 0# هوس سمس 

جزعا ونبه كك 3 باسل 

6 2 

ذا رَوْنَق يَعْتَى الضريبّة فاصل”" 


سوادها 


والأبيات قيمة أخرى إذ تصور اغترابه و فيه وشجاعته وقوة احماله وصبره 
على الأخطار واللدطوب . ومثلها قطعة أخرى يصف فيها رميه لذئب طاف به 
وحاول افيراسه وتمزيقه » فهض إليه وضربه بسيفه ضربة قسمته شطرين ء 


يقول 05 

ألم تَرَنى ياذئئب إِذْ جِدت طارقاً 
كك 0 فلمًا غلبتنى 
نرت لق لمااغلاك أبن خرة 
أَذئيَ العْضًا قدصرت الدائير يتك 
فآنت وإن كنت الجرىء ا 
بمّنْ لا ينام الليل 
ألاربٌ يومر ريب لو كنت شاهدا 


عو 
إلا وسيقة 


06 و 4 م 
أو اموت ل أد جادوعنة تكرما 


عمم نل ١‏ عي و 5 
ان 1 7 افر الل 


سوم اه 52 


وم حر توتو عزيك بالشرتك 
ادي قاع يتح من الكرب 
َعْادَى بك الركبان شرقاً إلى غرب 
ميت بضرغام من الأمَدٍ العلْبي 
2 قوام سرع الي 
لها لَك ذكرى عند مَعْمَعَةَ الحَرْب 
ول شعت أرقناعل الركن المعدنك 


2 3 ا 2 8 


ع 3 
رهينة ل 


فالأبيات كسابقاتها توضح جرأته وإقدامه » وشموخه وتعاليه » وما كان 


)١(‏ يستريع : يتحيرويرتاع . الخصاء 


يع منسج الآمر : شره وخطرة . 


(؛) الأغالوى : ككل. 


: ال مشئومة 5 


ككآ1 
يأخذ به نفسه من. اللحد والصرامة » حتى لقد كان يرمها على المهالك رمياً » 


ويقحمها على الموت إقحاماً دون خوف أو مبالاة » لكى يحافظ على إبائه 

أما القسم الثانى من شعره الذى أنشأه فى الدور الثانى من حياته »دور التوبة 
والصلاح » فيكشف عن إيمانه العميق ٠»‏ وتدينه الشديد » وحرصه على نشر الدين 
الحديد » ومقاتلة أعداء الله » وإسلامه نفسه ومصيره إلى خالقه . ومن أروع مايدل 
على ذلك عنده قوله » وقد تعلقت ابنته بثوبه وبكت » خوفاً من أن يطول سفره 
أو يحول الموت بينها وبين لقائه » بعد أن رأته يستعد الخروج مع سعيد بن عهان 
ابن عفان إلى خراسان 20 : 


طْفَدْ قلت لابتتى وَهى تبكى بدخيل. الهُمُوم قَلْباً كثيبا 


١ »0 ٠ ك2‎ 7 22 8 58 


- رابره 5 و 
عبرات يكدن يِجْرَّحْنَ مُاجرز 2 ن به أو يَدَعْنَ فيه نلوبا” 


حَدَرَ الحتب أن يُصِيبَ أباها ‏ ويُلاق فى غير أهل شُعوباك) 
أسكتى قد حَرَرْتِ بالدّمع قل طالا حر دمُعكُنَ القلوبا 
فعسى الله أن يدافع 6 ريب هاتحذرين أو ك0 
ليس شيا يشاوه ذو المعالى 2 بعزيز عليه فادْعى المجيبا 
وى أن تَقَطَّى اليومً قَلبِى أو ثُرينى فى رخْلتى تعذيبا 


- 0 2 ع و 
كم ا ار 0 من بعيلٍ ومقيما على الفراش أصيبا 
)١(‏ الأغاق9١‏ : لاكل. 
(؟) الغروب : يعى الدموع الغزيرة . 
(ع) الندوب : الحروج . 
(424 مرت اللي . 


(0) آب : رجع. 


6 
قتعنى من النْتِحَابكِ إِنّى لا أبالى إذا اعترّمت التّحيبا 
حسبى للَهُ قد قَرَبَتُ لله اير عَلاةَ أَنْحِبْ بها مركوبا 
وبون بعيد بين مالك الصعلوك المتمرد » ومالك الصالح الخريص على الحهاد 
وكأنما صفمّت العقيدة نفسه وطهرتها فإذا هى خالصة من كل الشوائب » وإذا 
هى حريصة على الاستشهاد . فقد أخذ يزجر ابنته وقرة عينه زجراً » لكى تكف 
عن البكاء والعويل » ولكى يربط على قلبها فى هذا الموقف الصعب الوم 
الذى تعلقت فيه به » تريد أن يقعد عن الحهاد ويتخلف عن الغزو » مطمئناً لها 
بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ٠‏ ومؤمناً أشد إيمان وأعمقه بأنه إنما يقوم بما هو 
مفروض عليه من اللحهاد » فإن جاهد وقدر الله له السلامة عاد إليها » وإلا فقد 
استشهد فى سبيل الله » وأدى ما عليه من الفرض المكتوب . 
وعلى هذا النحو أضاءت العقيدة نفس مالك ى الطور الثانى من حياته فإذا 
هى مللهبة متوقدة » تريد أنتقاتل فى سبيل الله وتجاهد المشركين ولا تصير عليهم » 
فقد حدث أن توانى سعيد بن عمان بن عفان بعض التوانى عن مناهضة الصغد ى 
سمرقند » وآثر العافية والسلامة على القتال والحهاد » والصلح على الفتح بالسيف » 
فلم يرتض مالك فعله» بل أخذ يحضه على الحهاد» ودتظهذْرٌ أن سعيداً لم يلق بالا 
إليه » مما أغضبه وأسخطه ٠‏ وحمله على التنديد يه » واتهامه بالحين والعجز » 
وضعف العقيدة» حبى لقد نفادعن والدهء وجرّده من خصاله منالشجاعة وجودة 
الرأى وصعة العزم » يقول 27 : 
ما زِلْتَ يَرْمَ الصعْد مُرْعِدُ واقفآ ‏ من الجَبْن حَتى خضت أن تَستَصَها 
راودو 


وما كان ق عنْان شى2 علمتهة سوق َسله قَْ رهطه حين أَدْبَرا 


99 


وتنفق وزقيه قله لتر وال الحا به لمانا ولحي عل الماحد يقلت 
عليهم ويفتح سمرقند »مل كرا له بالانتصارات السابقة الى سجلوها فى يوم طاسى 
ويوم المر 2( ذينك اليومين اللذينقاتل هو وغيره من النجاهدين فيهما قتالا شديدا حى 


. 408 : وفتوح البلدان صن‎ » ١9 : ١ الطبرى‎ )١( 


4كا 


حققوا النصر وسحقوا أعداءه » يقول”2: 


ياقلَ خَيْرُ أبير كنت أنبَعهُ ألَيْس يَرْمبنى أم ليس يرجف 
5 : امن 0 هم ره 
. ليس يرجو- إذاماالخبل شمصّها ١‏ وقع الأسنة ‏ عَطفى حين يدعو 


لا تَحْسَبَنا تسينا من تَفَادْمهِ يوا بِطاسَى ويوْمٌ النْهُر ذا الطين 


٠. #‏ 7 م - 
ومازال به #رضه و تحمسه حى خررج إلى الصغد وقاتلهم فوزمهم وانتصر عليهم 2 

3 0 
على أن مالكا لم تلبث أن طالت به الغربة » واستبد به احنين إلى الوطن والأهل 
فلحل يتغغى يشوقه الهم » وإحساسه بالوحدة والوحشة وهو بعيد عنهم » ومن ذلك 

قله !4). 
و : 


0 2 2 ش 5 5 دع 2 
تذكرق قبابٌ الترّْك َمْلى وَِمَبْنَاهُمُ إذا نَرَلْوا سنَاما 


وصوت حُمامة بجبال ‏ كس دَعَتَ مع مطلع الشمس الحماما 
007 - 7 5 2 - 
فيتث الصوتها:. أرقاً ٠‏ وياتت.  .‏ تختطقها. ترلبفى الكلاما 


ويستدير فصل الصيف بحرارته ودفئه وما بعث من حر كة ونشاط فى نفس 
مالك » ويجىء الشتاء ويغطى الثلج قمم الحبال بالترمذ » ولا محتمل مالك البرد 
بل يقشعر بدنه منه » ويستبد الشوق به » ويشعر أنه أدى ما عليه من فرض 
الجهاد » ويأخذ فى الإلحاح على سعيد أن يرجع إلى الوطن مردداً أنهم مهضوا 
بواجبهم وفازوا بالنصر على أعدائهم » وأن الثلج عدو لا يجاهد ولا يقهرء 
وأن من الخير أن يقفل عائداً بهم » وفيهم بقية من صبر وفضل من جلد » وإلا فإنهم 
مغلوبون مهز ومون » يقول !"2 : 


. ؟‎ : ١ معج البلدان‎ )١( 
. (؟) العطف : الكر و الإقدام‎ 
. (؟) الطبرى ؟ : كلا‎ 
١4٠ © معجم البلدان‎ (0 
, 1١ فتوح البلدان ص : ؟‎ (0) 


5 


8 7 :0 5 م مم 6كة 2 علوم و ع 
ا لا ل ل الي الل 


2 ا لصوم 6 


إن الشّتاه عَدُو ما ثُمَايِلُهُ قَأقْمَلٌَ هُدِيتَ وُوِبْ الَف مطروح 

وأسلفنا أن معاوية بن أبى سفيان تشكك فى نفس السنة فى سعيد بعد أن فتح 
ماري وسمرقلد 2 وأصبح له مردز لا بأس به ىُْ ختراسان ( فتصسرفه” عما 0 
ورجع سعيد و رجع مالك معه. وف الطريق اعتل اعتلالا شديدا أودى عياته» فرق 
نفسه رثا يتفيفس أسّى وحسرة ء وحنيناً وشوقاً » رثاة هو من أشرف القول وأبلغ 
الكلا م » رثاء ضمنه توبته ورجوعه عن طريق الباطل » كأنما كان يأمل أن يغفر 
الله له ما فرط منه فى الشطر الأول من ميى' الأعمال » وأن يتقبله قبولا حستاً ويدخله 
فى جنات الحلد جزاء وفاقاً لبلائه وجهاده فى سبيل الله !"2 : 


5 و 5 يي _ 6 52 ةماه .ا امه مو اها 
الع تَرَنى يعت ؛ الضلالة بالهتى 2 وأطْبَحْت ف جَيّش أبن عفان غازيا 


والقصيدة طويلة يقال إنها مانية وححسون بيت" غير أن أبا عبيدة معمر ابن 
المننى يذهب إلى أن ماله مها هو ثلاثة عشر بيتاً » وأن سائرها منحول عليه 49). 


وواضح أن مالك بن الريب واحد من أشهر الصعاليك الأمويين الفقراء 
الذين أنشأتهم الأحوال الاقتصادية الختلة » والذين تمثلوا بوضوح مواطن الضعف 
والانتحراف فى السياسة الأموية » فقد أعلن أنه إغا. | تصعلك ليفرض وجوده » 
ويكسب رزقه ء وبحافظ على شرفه وعزته و كرامته البى لم يكن لينزل عنما 
مهما كان العن » ومهما بلغت التكاليف . وفى ااوقت نفسه أعلن أنه لم يكن ممن 
طبعوا على العصيان » وفطروا على ارد على النظام وااسلطان » وإنما الغدر والمككر هما 
اللذان دفعاه إلى الدروج واصطناع الغزو والإغارة نكاية بالخلفاء والأمو بين وعماطهم 
)١( 0‏ تصفقه : كنف وتزيده . 
( ؟) الشعروالشعراءص : غ4هم 


(*) ذيل الأمالى ص : ١5‏ » وجمهرة أشعازالعرب ص :: حدك2 وغزانة الأدب ١‏ : لالم 
(:) الأغاق؟١‏ : و5كا. 


1 
وسعاتهم . فلما وجد العدل والأمن صلح وتاب » وكف عن التلصص وقطع 
الطرق ٠‏ وتوقف عن الفساد فى الأرض » وغزا مع سعيد بن عمان بن عفان 2 
وجاهد لإعلاء كلمة الدين 2 وبذل روحه رخيصة لعله يفوز بالاستشهاد ق 


سبيل الله , 


57 
صعلوك فاتك خليع 


القتال الكلانى )2 : 


هو من عشائر بى كلاب الى ظلت مستقرة فى نجد » نحيا على اأرعى » 
وتعيش على التنقل » والى كانت تتبع فى حكمها وتصريف أمورها لأمير 
المدينة الذى كان يعين فيها عاملا” ينوب عنه . 

وفى اسمه وامم أبيه تحريف بِبَيسن” واختلاف واضحء والراجح أن اسمه عبيد 
ابن ميب بن المفضشرحى بن ألى بكر بن كلاب 29 , لآن عبد القادر البغدادى 
ينقل نسبه على هذه الصورة من كتاب أشعار اللصوص لأبى سعيد السكرى » 
الرواية المتستسبسّت والعالم الممُوَئشّق » والذىكان أبصرمن سواه من العلماء بأخبار 
لقتال وغيره من الصعاليك واللصوص الأمويين : لأنه استقصى فى كتابه عنهم 
أخبارهم وأشعارهم أكل استقصاء وأدقه "2 : 

وعلى نحو ما اختلف الرواة وخخملة الأخبار فى اسمه وزسبه اتختلفوا أيضاً فى العصر 
الذىعاش فيه » فأبو زيد عمر بن “شبة يزعم أنه جاهلى » ولا دليل عنده على 
ما يقول ”24 أما أبوعبيد البكرى فيذهب إلى أنه مخضرم » ويستدل على ذلك بحد” 
مروان بن الحكم له" 2» والصحيح أنه أموى ٠‏ لأن أخباره وجرائره وقعت فى 


: ء وألقاب الشعراء ص‎ 7٠١8 : انظر أخباره فى احيرص : 7807 » والشعر والشعراء ص‎ )١( 
وسمط‎ » 87٠١ : ء وكنى الشعراء ص: 40« » وأمالى القالى ؟ : *78 » والمؤثلف والمختلف ص‎ 
وشزانة‎ © 1١ه‎ : 7٠) ؛ ه » والأغافى ( طبعة الساسى‎ : ١ ء والكامل للميرد‎ 45 » ١ : اللآلى ص‎ 
ْ الأدب ؟ : هكد.‎ 
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الا 


ف 
خلافة معاوية بن أنى سفيان » وفى فلاية مروان بن الحكم على المدينة » 
ومعروف أنه تولى حكمها مرتين مرة من سنة اثنتين وأربعين إلى سنة تسع 
وأر بعين )»ع ومرة فى سنة سبع وخمسين "2 . ويقطع عبد القادر بأنه أموى » 
إذ يقول 27 : إنه شاعر إسلامى» كان فى الدولة المروانية فى عصر الراعى والفرزدق 
ورور . 

والقتدّال لقب غلب عليه لقرده وفتكه» وكنيته أبو المسيتّب » وهو أول أولاده. 
والظاهر أن القسّال كان أعرابينًا خشنا جافي » فظ القلب » غليظ النفس ء 
رقيق العقيدة » ضعيف الإيعان » يشهد على ذلك أن الإسلام بمثاليته السمحة ء 
وما كانت تدعو إليه وتأمر به من الانصياع والحضوع والتسامح والرحمة لم تؤثر فيه 
ولا صفت نفسه من الشر والفتك » فقد كانت المثل اللحاهلية والتقاليد القبلية 
مسيطرة عليه » وموجتهة لكل أفعاله» مع أن الإسلام نبى عنها وحض على نبذها . 

ومن هنا كنا نعده مثالا للصعلوك الأموى الحاهل المتعصب الذى كان يمن 
بالحياة الجاهلية وقيمها وما طوى فيها من عصبية بغيضة » وحب لسفلك الدماء 
والأخذ بالثأر » كذلك كان أنموذجاً للمتمرد على كل قانون والخارج على كل 
سلطان . فهو يقاوم عشيرته ويناصبها العداء والهجاء لأنها رفضت الاستسلام لارائه 
المهورة » وأبت التورط معه فى جرائمه » ولأمها ألفت الحياة الحادئة المسالمة » وآئرت 
المصالحة والمصافاة » وتمسكت بالنظام وانقادت له » وقطعت الصلة بينها وبين 
عاداتها الخاهلية . وهو يقاوم الدولة لأمها كانت تطارده وتلاحقه لتضرب على يديه 
وبمنع الناس من شره . 

وللتقاليد القبلية الخاهلية عنده مظاهر كثيرة» أومما : أنه كان يؤمن باسك 
العشيرة وتلاحمها ونقاء دماتها وتناصر أبناتها فى الحير والشر . وبلغ من غلبة هذه 
النزعة على نفسه أنهدعا عمّه أن لا يفضى إلى آمّة كانت له لأنهم قوم يبغضون 
أن تلد فيهم الإماء . فلما عصاه قتلها 25 . وثانى المظاهر أنه كان مزواجاً 


)١(‏ الطير * 5 52م. 
(؟) الصدرئفسه ص : 154 ,١8١٠6‏ 
(ع) الأغال ,٠١‏ : محر 


1١ 

فد تزروج من بنت ورقاء الى ولدت له بعد أن طلقها ابله المسيب 4 وتزروج 
من امرأة ثانية اسمها رَبنًا بنت معن بن عامر »الى أنجبت له أربعة أولادهم : 
حبيب وعبد الرحمن وعبد الحى وعمير » وتزوج أيضاً من امرأة ثالثة اسمها صفية 
بنت الحارث الى وضعت له ابنته جنوب ٠‏ وكان له بنت أخرى » وولد 
سادس هو عبد السلام . وبعد ذلك أراد الزواج من بنت المحلق . وهذا الولع 
بالزواج وتعدد الأزوؤجات قد يدل على أنه كان عبنا للنساء » ولكنه يدل من ناحية 
أخحرى على إعانه بكيرة الولد » لكى يكون عريز اجكاف ويا بخفسه وأسرته 2 
ولذلك يقول الد كتور إحسان عباس :2١‏ ربما كان إ كثاره من الزواج يعود إلى إيمانه 
بالسند القبلى إذا هو رزق عدة أبناء يقفون إلى جانبه وينتصرون له . وثالث 
المظاهر أنه لم يكن ,ميل إلى فض المنازعات والمشاغبات بالطرق السلمية » ولا 
كان يرتضى الصلح » ولايقبل الدية » وإنما كان ينزع نزوعاً قويا إلى حل أصغر 
المشاكل بالسيف. وكان أيضاً يكظ. غيظه » ويكم ما يد بر حتى نحين الفرصة 
وتنهيأ له الأسباب لكى ينتقم لنفسه . حدث أن أحد أبناء قبيلته وهو جرير ابن 
الحصين ضربه بسوط على أنفه فغضب وثار » ومشبى شيوخ القبيلة الصلح بينهما 
فرفض »© وظل يطوى غيظه ويقدر [للأحذ بثأره حبى كبر أبناؤه فحملهم بليل 
على خيل وأغار م على ببى حصين » فساق إبلهم وحبسها عم ؛ ومازال يحتجزها 
حى أجبره قومه على قبول دية ضر بته » فأخذ أر بعين ناقة» وتنازل عن حدقه مكرها”"). 
ورابع المظاهر أنه كان على شراسته وجفائه يتشبه بالصعاليك الجاهليين وما قامت 
عليه حيائهم من احهال الشدائد » والصبر على حوادث الدهر » والعفة والنبل 
والتساى والكرم فى العسر واليسر » وركوب الأخطار والتعرض لامكاره دون خحوف 
من الموت أو حرص على الحياة 7). 

وبذلك أعدات كل هذه المبادئ الى كان يؤمن بها ويحتكم إليها لأن يكون 
شذوذاً فى عشيرته » فإذا هى ترىفيه مصدر إزعاج لحا » وشرا عليها » لكرة 

)2020 مقدمة ديوان القتال ص :ا . 

(؟) الأغاق 7٠١‏ :4كل. 

رع ديوانه ص : 59. 


فق 
جناياته » ولطول ما لحقها بسببه من الأذى . وهى وإن لم نخلعه علناً عاملته معاملة 
الخليع » إذ كانت تكرهه وتبغضه » "كما نخلت عنه ونخافت عن مساندته وحمل 
جرائره . وكان بدوره ساخطا عليها » يرميها بالعجز والحمين . 

ومع أن ما احتفظ به الرواة من أخباره نزر يسير © وفيه تتخاليط 
كثير » حتى إننا لا نستطيع أن نستخلص منه صورة دقيقة حياته من فاتحتها إلى 
خاتمها » فإننا يمكن أن نرسم لها فى ضوء ما بى من أخباره المتناقضة المبتورة 
صورة ظنية . 

وأول ما نعرف من أخباره الى جعلته يعيش ضائعاً خليعاً » مطاردا مطلوياً 
للسلطان » واللى اضطرته إلى التأبد فى الفلوات ٠‏ وإلى الانضهام إلى عصابات 
اللصوص أنه كان بحب فى صدر شبابه ابئة عم له تسمى العالية » ويبدو أن أهلها 
نهوه وحذروه » غير أنه لم يستمع إلى بيهم ولا عسل بتحذيرهم يل أل 
يترد عليها ويتشبب بها » فرفعوا أمره إلى عامل المدينة » فأخذه وحبسه . ولكنهم 
لم يلبئوا أن زاروه » وشرطوا عليه أن يستشفعوا له إذا هو امتنع عن التشبيب بها 
وذكرها فى شعره » فقبل الشرط وخخرج من السجن ""). 

وسرعان ما أنساه الحب ما قطعه على نفسه من الموائيق » وإذا هو يعاود 
الاختلاف إلى العالية » وإذا أحوها يلقاه مرة عندهاء فيهدده ويتوعده بالقتل 
إذا هو اقترب منها أواتصل بها . ويستخف بنهديده ووعيده » ويغريه الب 
باليرددعليها وزيارماء ويسبمصر به أخوها زياد» و صر به لقتال ؛فيخرج هارباً 
ويخرج فى أثره مستلاً سيفه يريد أن يقتله . فلما دنا منه ناشده القتال بالله والرحم 
فلم يلتفت إليه» وتصادف أن وجد القثّال رمحا أو سيفاً فى طريقه» فتناوله 
وعطف به على زياد فقتله » ثم فر هارا وأهل القتيل يطلبونه '' 'ويعلم مروان 
ابن الحكر عامل المدينة بجريعته » فيشدد فى طلبه » ويأمر ولاته على نجد بتعقبه » 
ويخصص مكافأة ضخمة لمن يساعد فى القبض عليه9). 

(1) الأغاق ١٠؟‏ : فكدر. 
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1١/ه‎ 


ولا بجر القتّال فى أول الأمر أحياء قبيلته ».بل يظل على اتصال بها و يختى 
عند حبيب بن جبار . وتغرى المكافأة الى فرضها مروان بن الحكم أحد ببى 
العجلان » فيتجسس عليه حى إذا عرف مكانه عند ابن جبار وثى به إلى مروان » 
فأرسل إليه شرطته وسعاته » وقبل أن يحاصروا المنزل يحس حبيب بهم © وبخرج 
ابنته من جلها ويدخلالقتال فيهاء ويلبس ثيابها ويرفعها ويصبغ يديه بالحناء » 
وينظر السعاة إليها ولا يجدون فيها إلا امرأة » فيأخذم الحياء وينصرفون !2 » وينجو 
القتال . وحينئذ يقرر أن يبعد الضرب فى الأرض ٠‏ فيلجأ إلى جبل عماية ويقم فى 
شعابه ويختى عن رسل السلطان فيها 29 . 
وبعد ذلك تضطرب أخباره وتتناقض تناقضاً شديداً » فن قائل إن الشرطة 
اهتدوا إليه وزجوا به فى السجن لقتله ابن عمه زياداً » وإنه اغتال السجان وفر من 
حبسه'"". ومن قائل إنه حبس لأنه قتل إسماعيل بن هبار على طريق المدينة 
والشام وهو حمل تجارة له» ثم قبض عليه؛ وأودع السجن » ثم قتل السجان وهر ب (4. 
ومن قائل : إن السجان شرط عليه أن يطلق سراحه إذا هو قتل إسماعيل بن هبار 
لإحنة كانت بيمهما » وإن القتّال اغتاله وفر من الحبس '*' ومن قائل إنه لم يشيرك 
فى اغتيال ابن هبار 29. 
والراجح عندى أنه لم حبس لقتله ابن عمه زياداً » لأنه لا يصرح فى شعره 
بذلك » وإنما يناشد أنحاه وعشير ته أن يدفعوا عنه الدية »ويبدو أنهم لم يتحملوها. 
وظل مروان بن الحكم وسعاته بعد ذلك يطلبونه » فعاش مشرداً فى القفار ع 
واضطر بسبب تشرده وتعذر الرزق عليه » وتبرؤ عشير ته منه » وبحث الشرطة عنه 
إلى أن يرافق اللصوص وقطاع الطرق من البدو والأعراب » ويغير معهم على 
القوافل . وأبو سعيد السكرى يعده مهم ؛ ولولا أنه احترف اللصوصية » ولولا 


)١(‏ المحبرص 9؟؟. 
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لل 
أن السكرى تحقق من ذلك لما نظمه فى اللصوص ١‏ ولذلك كنا نرجح أنه قتل 
بالاشتراك مع العصابة الى انضم إليها من قطاع الطرق إسماعيل بن هباروهو ذاهب 
بتجارته إلى الشام » لأن ذلك أقرب إلى الصواب ٠‏ فهو من ناحية يتلاءم مع ما يمكن 
أن يفعله القتسال بعد تخلى عشيرته عنه» ومطالبة السلطان به » من ميله إلى الإغارة 
والغزو لكسب قوته » وهو من ناحية ثانية يتفق مع ما هو معروف عن قريش من 
أصطناعها للتجارة واعمادها عليها فى حياما . 

ولاذا نبعد فى الظن والتخمين وابن حبيب يصرح بأن جماعة من فتاك العرب 
فيهم القتسال الكلابى اعترضوا إسماعيل بن هبار وهو حمل نجارة إلى الشام فقّتلوه 
وأخذوا ماله . ثم شاع الحبر واتهم به جماعة من بى كلاب وغيرهم فأخذههم السعاة 
إلى المدينة وحبسهم مروان بن الحكم ليبحث عن الأمر ويقتل قتلة ابن هبار . 
فلما خشى القتّال أن يعلم أمره ورأى أصحابه ليس فيهم غناء اغتال السجان وخرج 
هو ومن كان معه من السجن 7") 

وليس بين أيدينا أخبار بعد هروبه من السجن ٠‏ ولكننا نرجح أنه أمضى 
حياته مشرداً » وأنه ظل يغزو ويغير . كذلك لا نعلم منى توق » ولكن الدكتور 
إحسان عباس يرجح أنه امتد به العمر إلى نخلافة مروان بن الحكم وآ ستوات 
قليلة من خلافة عبد الملك بن مروان » ودليله على ذلك أنه يشير فى شعره إلى يوم 
بنات قنّين وهو من الأيام البى نشبت فى عهد عبد الملك”"". 
شعره : 

كان للقَسّال ديوان شعر رآه الأمدى ”؟)» واختار أبو سعيد السكرى من شعره 
منتخبات استشهد بها على سيرته وجناياته*2 غير أن ديوانه ضاع » كما ضاعت 
امختارات التى انتخبا السكرى »لأن كتاب : « أشعار اللصوص » “فقد ولم يصل 

)١(‏ غعزانة الأدب م :8ك5. 
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//ا ١‏ 
إلينا . وجمع الدكتور إحسان عباس ما تفرق من شعره فى المصادر الختلفة » 
وحفقه وأخر جه فى ديوان مستقل. 


ويصح أن نقسم شعره كله إلى مجموعتين كبير تين : مجموعة تتعلق بالمبادئ 
والمثل اللجاهلية الى كان يعتقد بها » ومجموعة تتعلق بما أدآه إليه إيمانه بها من 
استبتار بالقتل » وما جره عليه ذلك من التشرد والتلصص . أما المجموعة الأولى 
فتشتمل على كثير من الموضوعات الفرعية» وتتشعب منها آراؤه فى القبيلة والتقاليد 
الى يجب أن تحافنظ عليه » و نحتكم فى نظرها للأمور إلها » وكيف أنها ينبغىهاأن 
تكون متوافرة فى نفسها » مهيبة بأبنائها » ترهبها القبائل الأخرى لبأسها وسطوتها » 
وأن تسرع لنصرة أى فرد منها ظالماً كان أو مظلوماً » ولا نتوانى فى الووض بجرائره . 

وعرضنا فى الفصول السابقة لبعض هذه الأغراض » وضرينا الأمثلة من شعره 
عليها » هن مثل تنديده بعشير ته لأنها تقاعست عن مظاهرته » ورفضت مشاركته 
ف حمل دية ابن عمه زياد » ولم يقف عند تنديده بها : ققد سفسّه أحلام سادتها 
وت رأمهم كا تبرأوا منه ؛ ومضى يدعوهم إلى المّسك بالمثل الحاهلية » مزيناً هم أن 
يحلوا مشا كلهم ومنازعاتهم مع القبائل الأخرى بالسيف » ومنوها ببعض من مالوا 
إلى العصوان والعّرد منهم » وقاوموا سعاة الصدقات » ومشيداً بغيرهم من العشائر 
الأخرى ٠‏ وخاصة بى فزارة الذين كان يرى فيهم المثل الأعلى لاعشيرة القوية 
الى لم #زل عن عاداتما الموروثة» ولا قعدت عن الأخذ بثاراتما . ونزيد على كل 
ما استشهدنا به قوله بحض أخاه على أن يساهم فى نحملالدية البى يطالب بها لقتله 
ابن عمه » أو أن يشهر السيف لكى مخيف أبناء عمومته لعلهم لايطالبونه بالدية 
أو يكفون عن المطالبة بالثأر » مذكراً له بأنهينفعه فى الشدائد . ولا يتأخر عنه 
ف المحمن 210 : 


9 0 2 هَ و 1 2 مله 3 

أيا إخوق لا أصبحن بِمُضِلَةَ تشيبُْ إذا عدت على التنواصيا 

ولك لاسو ملف افيف ادن ملناية الم جاتنا 
فج ب مع 


واستمع إليه يلوم عشيرته ألذع اللوم» ويويحها أقذع التوبيخ 4 و كمسا اشد 


)١(‏ ديواله ص : 4و. 


١/4 
لكى تثور لكرامتها وشرفها » وتبب للأخذ بتراتها عند ببى جعفر‎ ٠ التحميس‎ 
الذين اعتدوا عليها » لأنه كان يرى فى قعودها وضعفها أمام خصومها » وإيثارها اسلم‎ 
على الحرب » شر البلاء الذى يصمها بالعار والحزى ويفضى با إلى المذلة‎ 

والهوان 1): 


أفى كل يدم لا تزال كتيبة عُقَيْلِية يَهْفُو عليكم عُمَابُها"» 
وأَنتم 5 2 حديك وشفرة وغاب رماح يكسف الشمسغابها”) 
كر سك عيطم انه رقم الوك فته وأغتصائها©) 

م 3 3 5 22 جه اس اله و 
ها العر” كل الذي لكيه يفيف - عل الناس إله أن تيل -.ركاتها 


أرأيت إلى استنكاره لتصرف شيوخ عشيرته ؟ أرأيت إلى استصغاره لمم ؟ 
إنه لا يطيق أن يغير عليهم المغيرون ء ويتكل بها المتكدلون » قاتلين لأبناتهم 
ومحتلين لأرضهم » وأن عسوا عن دحر العدوان عنهم » وصد الأذى وا مكروه عن 
أبنائهم ونسائهم وفيهم الفرسان المدججون بكل أنواع السلاح . 

وما يتصل بهذا الحانب عنده أنه كان يعتد اعتداداً عارماً بنفسه » وأنه ع رلى 
نى العروبة ل يسر إليه دم الإ ماء(*2 : 


أنا ابن أسماء أعماتى لها وأى إذا تَرَائى بنو الإموانت بالعار 


0 مر ا ل ا 3 > مام 2 
له أرضع الدهر إلا تدى واضحة 0 الل يحي حوزة الجار 
3-4 مه م ه*” ٠.‏ و 
من ال سفيان أو ورقاء تمنذها تحت العجَاحة 50 ع عوار 00 
أما لاما فنا لعن 1011" ]ذا مدت عن تهون زياف 


ملق ديوانه ص : «#”م , 

(؟) العقاب : الحرب أوالراية . 

() الشفرة من الحديد : ماعرض وحدد . غاب الرماح : يريد أنها كثيرة تحجب وجه الشمس . 
(4) الحزر : مايباح للذيح . عبيط : طرى . الوقاع : المنازلة فى الحرب . 

( ه) ديوانه ص : 84. 

(5) العوار: الضعيف الحبان . 
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ولا نظن أن يفتخر يآيائه وأعمامه وأخواله 2 وأنه عر لى صمم من قوم أصلاء 
أقوياء لكى يباهى بكرم أصله وعراقته » فقد كان يؤمن بنعرة النسب والعرق » 
وأنها أحمى للحمية » وأنى للدنية » إذ من شأنها أن تثير الأقربين وتحمسهم لدفع 


الضيم عن أولى أرحامهم 7 : 
إن العروقَ إذا استنرّغتها ترَعّت2 ولعِرقٌ يَسْرِى إذا ما عَرسٌ السارى 


أما اللجموعة الثانية من شعره فتتوزعها نفس الموضوعات الى تونغت شعر 
الصعاليك الأمويين عففيها وصف لحوفه من السلطان » وفزعه من العقاب ع 
وفيا وض لكتطانة فى دوف الثفان ..وتعات الكثال 0 ومضاحته الجيوان 
الوحشى » وفبها نزوع إلى الاستقرار » وحنين إلى أزواجه وأولاده » وفيها وصف 
لحبسه وقيوده وحارسه وما كان يلتى على يديه من المعاملة القاسية مما ألممنا به فى 
الفصول الماضية »غير أننا نضيف إليه أبياتاً ومقطوعات أخرى تصور بعض هذه 
الموضوعات الى عر ضنا طا وأنشدنا الشواهد عليها من مثل حنينه إلى منازل 
عشيرته » وكرهه للتشرد » وحبه للاستقرار » وبما يوضح ذلك عنده قوله يتشواق 
إلى موطنه و بناته!"" : 


و 2 8 


. 1 8 5 5 5 5 ده 38 م ع (#) 
سى الله ما بين الشطون وغمرة ‏ وبشر دريرات وهضب دثينٍ 


أباكية بعدى جَدوِبْ صَبَابَةَ عل بأختاها ماع يون 
وينفرد القسّال الكلابى بإكثارهمن الحنين إلى أهله وبنيه » وبرغبته فى أن عيا 

حياة الناس العاديين 2 لطول م طورد وشرد 4 ولشدة م ألحس آلا الاغثراب 

والطلب » ومصدر ذلك أنه كان مرتبطاً عوطنه وبيته أكير من غيره من الصعاليك 

الأمويين 2 فقد كان متزوجاً » وكان له أولاد وبنات يشدونه إليهم 2 ويستولى 

حبهم على قلبه » ومن أبلغ ما يصور هذه الظاهرة عنده قوله وقد فر من 
)١(‏ ديوانه ص :68 . 


)١(‏ ديوانه ص : 9و. 
)١(‏ الشطون » وتمرة وبئردريرات ودثين : مواضع بديار بى كلاب . 
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ج- المديئة 217 : 


عمو ل رد رةه الم 0 مه 2 بزع © 
نظرت وقد جل الدجى طايم الصوى بسلع وقفرث الشمس لم يترجل 292 
5 2 1 
7 3 2 520060 _ .0 03 00 
إلى ظعن بين الرسيس فعاقل عوامد للشيقين أو بطن خنثل”" 
ص و 5-5 


ألا" عونت للك النيات +رأهلها ' “لو . أن عقاف ب النوفة تلد 


و ب“ دونك 00 5 شه أعرة 
برزت با من سجن مروان غدُوة ‏ فانشتها بالايّم لما تحمل'" 
و 2 م اه 0 3 وى ماه ره 
بكيت بخلصى شئنة شد فوقها على عل مَسْتخْلِفُ لم تبلل 20 

فأنت ترى فى هذه الأبيات ما كان يستبد به من الشوق إلى بلاد قومه » 
وأفراد عشيرته » وأولاده وبناته وزوجاته » وإلى حياتهم الطبيعية وما فيها من التنقل 
والارتحال » وأنت ترى فيها نفسه المتألمة الازينة » ودموعه تسيل على خديه » 
مع أنه كان ذا نفس شريسة » وفؤاد صلب : 

على أن أم موضوع جديد فى هذه المجموعة من شعره هو وصذه بكرائمه البشعة 
مما يتميز به من سائر الصعاليك الأمويين الذين لم يسفكوا الدماء مثلما سفكها 
ولاتحدثوا عنها مثلما تحدث عنها » وكأماكان يريد أن يذيعها فى الناس ليعرقاماء 
فليس من جر بمة اقترفها إلاوصورها ى شعره. فحين قتل جارية عمه أعلن قتله لها" 2. 
آنا الى حَرَيتها: .«التتلطل. ".عبد القركن'- السائل لتقم 0 

و 2 مآ 3 ش 
ووصف نفسه بأنه بطل لأنه قتلها . وحين نيش قبرها وأخرجها منه » وبقر 
(1) ديرانه ص : 78 . 
(؟) جلى : أبرز. طاسم الصوى : عاف المعالم . سلع : جبل بسوق المدينة . ترجل : ارتفع ‏ 
() كل الأماكن الى ذ كرها حول المدينة وق ديا رقومه بنجد . 
(4) بها : بالمدينة . آنسها : يعى رأى تلك الظعن . الأيم : جبل . 
( ه) خلصى ؛ موضع الشنة : القربة البالية . المستخلف : المستسى . 
(5) الأغاى ٠٠١‏ : 13156ء ديوانه ص :4م . 
020 المنصل : السيف . القرين 4 حد ربوة تشرف على وهدة صغيرة 5 
(8) يشكلا : يحين . 


يل 
بطنها أمام شهود عدول لكى بد بثبت أنها لم تكن حاملا أذاع فعلته الفظيعة واعترف 
ب 10) : 
أنانالني انتطلتها.. "الشالا” ‏ فى اتعزت” غلمة ١ر01‏ 
قَصَدَعُوا وكذّيَّو ما قَالا 
وعلى هذه الشاكلة مضى يصف جرا مه واحدة واحدة ع مبينا الأسباب الى 
دفعته إلى ارتكابها والظروف الى وقعت فيها » وكأ نما وريد أن يتغاضى الناس 
عنها ويقروه عليها 4 كنا نرى فى قوله يصف قتله لابن عمه 9 


206 1 : 7 1 َه م 0 2 اف 2 و - (4) 
نهيت ‏ زيادا و«المهامه بيئنا ‏ وذكرته بالله حولاا مجرما 
8 رو هم مت ع ووم م قساى 1 
فلما رأئت أنه غير منته ‏ ومولاىَ لايَزدّاد إلا تقدما9») 


رهامو 12 0 1 2 ب لين جز 
ملت له كفى بابيض صارمر حسام إذا ما صادف العظم صَمَمَا” 
5000 غ4 م ول ع 
بكَنّ امُرىءع م تَخدم الحىّ أمة ١‏ أخى تَجَّدات لم يكن متهّضما”) 


وحين قتل إسماعيل بن2هبار”صرح بسفكه لدمه » وببغراره إلى فياى الدهناء 
واختفائه فيها لكى لا يقبض عليه 40): 


ب نا با 9 3 ممم 20 3 رع 
ترركت ابن هبارٍ لدى البابٍ مسئدا وَأَضْبَّحَ دون شابة وأروم إلى 


ب امرىء” لن أخبرٌ الدقر تاضمه- او أحيقت لقنن إل عي لذن 
)١1(‏ الأغانى ٠٠١‏ : و؟لرء ديواله ص : 84م. 
(؟) الأزوال : جمع زول وهو الحفيف الظريف . 
)ع الأغانى ١6١9 : ٠٠١‏ » ديواله ص : ٠و,‏ 
(؛) الحول ارم : الكامل . 

(ه) امول : ابن العم . 

)050 صم : قتطبع . 

070 متهضم : مهم حقوقه . 

(4) ديوانه ص : “, 

0 شابة : جبل بنجد . أروم : جبل لبنى سعلم . 
(0) أجهشت : أبكت . 


18, 

ودوف من الدَمْنَا بساطٌ كانه إذا انجاب ضر الصّبّْحرعنهأدِية") 
وعندما حاف أن يعدم لقتله إسماعيل بن هبار» وضاقت عليه وسائل النجاة 

من السجن والقصاص ء لم يجد غير قتل السجان سبيلا إلى الخلاص مما كان 

يخشى من الموت » فاغتاله وهرب من السجن ». وأخذ يردد أنه إنما اغتاله 

للإفلات من المكروه 7" »: 


و2 و2 


ولا رَأَيْتَ البابت قد حيلٌ دونه ونيفت لحاقاً من كتاب موجل 
تركت عتاق الطير تَحْجِلٌ حَؤْله على عُدَرَاهَ كالحجوار المٌجَدّل9" 

وظاهر أن القتال الكلابى يختلف عن مالك بن الريب الذى لم يتصعلك إلا 
لأنه افتقر وابتأس » ولأنه رفض حياة العوز والمهانة والبؤس » ولكنه حين وجد 
من ييسر له أسباب الحياة الى ينشدها كف عن التصعلك وقطع الطرقوآمن 
بتعاليم الإسلام أعمق إبمان وسعى إلى نشرها . أما القدال فكان ممثلا للصعلوك 
المنشبث بالقيم الحاهلية » وكما أنه إنما تصعلك واسبثر بالفتنك » لأن عشيرته انقادتة 
للنظام وفضلت السام على ادرب . ولم يكن هو يؤمن بما آمنت به وعملت له 
بل كانت نوازع العرد والعصبية والشر غلابة عليه » فتخلت عشيرته عنه » وأغراه 
ذلك بالقرد عليها وعلى الققانون والسلطان » فعاش حياته مشرداً مطلوباً لصّافاتكا سفاكا 
للدماء . 


١ 0)‏ ( الأدم : الأرض الواسعة ., 
)١(‏ ديوانه ص ؛: 109. 
( *) عدواء : العدواء : الأرضالصلبة . الخوار المحدل : ولد الثاقة المصروع . 


. 


عبيد الله بن الخر الجعى اخ 

هو من ببى مذحج » ولد ونشأ بالكوفة . و كان فى صدر شبابه من أفضل قومه 
صلاحاً وصلاة واجتهاداً واجتناباً للفواحش © كما كان من شجعائهم وفرسانهم 
المعدودين . وتزوج امرأة من قومه اسمها كبشة بنت مالك » وضعت له ثلاثة من 
البنين مم : صدقة وبرة والأسعر وبلتين هما : سدلمنة ونوبة 8 

وأخباره فى أطوار حياته كلها واضحة ومتسقة » فقد انضم فى ريعان صباه إلى 
جيوش الفتوح الإسلامية 2 وساهم 2 غزوة القادسية . ثم رجع إلى الكوفة وأقام 
بها إلى أن قتل عمان » فأعلن أنه من شيعته » وآلى على نفسه أن ينصره ويطالب 
بدمه » فاتحدر إلى الشام » وشايع معاوية بن ألى سفيان » وشهد معه موقعة صفين 
ول يزل عنده وهو يكرمه ويقدمه إلى أن عام أن جماعة من رفاقه يتوافدون عليه 
ويترددون على منزله فارتاب معاوية منه » وخشى من غدره به » فسأله عنهم » فقال 
له : «إنهم بطانتى وأصحابى وإخوقى أت بهم إن نابنى أمر أو خفت ظلامة أمير 
جائر » . فازداد معاوية شكأا فيه » وجذره من أن يكون ميالا لعلى » فاصطدم معه 
وجهر له بأنه من الموالين لعلى لأنه على حق 34 وخترج من عنده حائقاً مغيظاً » 
ويمم وجهه شطر الكوفة . وى طريقه إليها اع ضه بعض جنود معاوية وحاولوا 
منعه من مواصلة السير ١‏ فشد هو وأحوابه علهم وقتلوا نغراً منوم » وأخحذوا 


ما احتاجوا إليه من سلاحهم . ومضوا لا يمرون على قرية من قرى الشام إلا أغاروا 


)١(‏ أنظر ترجمته وأخباره تى احرص : 58١‏ » وأسماء المغتالين ص : 748 © و«الكامل للمبرد 
٠‏ : ومس ء والبيان والتبيين 8١ : ١‏ » والحيوان ٠١# : ١‏ » ورسائل الحاحظ ؟ : 5م )٠©‏ وجمهرة 
أنساب العرب ص : ٠‏ ء والاشتقاق ص : 4٠١8‏ » وذيل الأمالى ص : ©58٠8 ©» ٠١4‏ والطرى 
اال » وأنساب الأشراف ه: ٠وىء‏ وغزانة الأدب ١‏ : لاة؟8 , 
ما 


1/4 
عليها ونمبوها حبى وصلوا إلى الكوفة . 
ولم يقصد علينا بل ابتعد عنه حبى قتل » واستخلف معاوية » فبدأت نوازع 
الثورة والعّرد تتسلط على نفسه » وما هى إلا أن يتوق معاوية ويخلفه ابنه يزيد 
ويثور عبد الله بن الزبير بمكة وتنضطرب سائر الأمصار على يزيد » فإذا هو 
يستقر فى نفسه أن قريشاً ل نتنصف » وأن العرب لن تصلح حالم » وإن تتوحد كلمتهم 
ولن تجتمع صفوفهملإء فيحتاط للأمر ويعد له العدة داعيا رفاقه أن يكونوا يقظين 
مستعدون لكل .طارى : ويلتف حوله دن خلعاء القيائل سبعمائة فارس .ولا يصنع 
شيئاً » بل يظل صابراً ينتظر أن تنجلى الأمور . ويخرج الحسين بن على من مكة. 
إلى الكوفة » ويمر به وهو معتزل بشاطئ الفرات ؛ ويدعوه إلى نصرته فلايستجيب 
له » ويقتل الدسين بكربلاء » ويعود ابن الحر إلى الكوفة » ويظن عبيد الله بن زياد 
أنه كان فق بيقن سين وأنه قائل. معه «يشدد اطراسة عليه + فيستفر » 
ويستثيره » ولا يلبث ابن الهر أن بعصى شرطته » ويتوجه إلى كربلاء » وير 


الحسين بن على رثاء حارا يتفجع فيه عليه ؛ويأسف لمعوده عن مساندته ؟؛ ومنة 


قوله )١(‏ : 
يقول مير قر قَ غادر ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 
فيا تَدَمى ألا أكون نم َه أ 


3 


8 ل 2 27 
كل نفس لا تسدد نادمه 
م 


٠. 5‏ 2 3 # 
مرة ما إن تقارق لازمة 


ويعبث بأعماله » ويعيث فى الكوفة وسوادها : إغاظة له » وخروجا عليه . 
وتتشسسد ثورة ابن الز يبر بمكة » و بمو تيز يد» ويزداد الاضطرا بق كثير من الولايات » 
وعندئذ يخلع ابن الح عذاره ء ويدعو أصحابه من الخلعاء » ويخرج يهم إلى المدائن» 
ولا يدع مالا قدم لاسلطان من الحبل إلا اغتصبه وأخذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه 
جمن خرجوا معه أو مكثوا بالكوفة . 

فهل يمكن أن نستخلص من ذلك أن الأوضاع السياسية المضطربة » وسوء 


. #861: 5 الطبرى‎ )١( 


1 

ظن معاوية به » وتشكك ابن زياد فيه هى الى حملته على التصعلك والعصيان ؟ 
تلك قضية تدل عليها أخباره السابققة » غير أنه كان فيا يبدو ميالا بطبيعته إلى 
ارد والغزو » والقدماء أنفسهم يلاحظون أنه كان لا يعطى الأمراء طاعة 2١١‏ بل إن 
البلاذرى ليصفه بأنه كان رجلا لا يقاتل لديانة » وإنما كان همه الفتك واللتصعك 
والغارات ("2 . وأيضاً فقد كان متقلباً مترددا متغيراً لا يستقر على رأى ولايثبت 
على عقيدة » ومما ينبى * بذلك أنه كان فى أول عهده تقينّاديناً مجاهدا » ثم انغمس 
فى السياسة بعد مقتل عمان وأصبح عوّانيًا(؟2 ثم تحول عن معاوية بعد أن ناصرة 
. بصفين ورجع إلى على » وتخلف عن مظاهرته» مقعد عن مناصرة الحسين بنعلى» 
م ندم لقعوده عن مساعدته . 

هذا التشتت فى النفس » والأردد فى الرأنى » والعرد على الأمراء لابد أن يكون 
وراءها أسباب خلقتها ونتها ومكنت لما ء» غير أن أكثر القدماء لم يعنوا بها ولانصوا 
عايها . والراجح عندى أنه لم يكن عربينًا صميحاً » وإنما كان أبوه عربينًا » وكانت 
أمه سبية من السباياء ويظهر أنه لم يكن يسدر بسببها حق قدرهء ولا كان يرفع 
إلى المنزلة التى يستأهلها وابى كان يطمع فيها لما كان يتصف به من الورع والتقوى » 
ومن الفروسية والبأس » ومن أجل ذات استشعر الظلم الاجماعى » وجنح إلى تحقيق 
ما يبتغيه بالعصيان والعّرد والثورة » وهو نفسه عتبرنا بذلا قائله 9 : 
إن تَكْ أتى من نساء أقَاءها جيادٌ القَنا والمُرْمَفاتِ الصّفائحر 
تن لفضل الحُرّ إِنلَءْ أتَنْ به عرائم أولاد النساء الصرائحر 

ومعنى ذلك أن عوامل كثيرة أعدت لتصعلك ابن الحر » إِذْ منها ما يرجع إلى 
قنوطه من صلاح العرب واجماع كلمهم » لتفرقهم وتصارعهم على الحكم » ومنها 
ما يرجع إلى نفسيته وما غلب عليها من القزق والتشتت » ومنها أيضاً ما يعود إلى 
إحساسه بالضم لآنه لم يكن يعامل معاملة أبناء الحرائر على ما فيه من فضل . 
ولذلك آثر التصعلك لكى يظفر بما يريد لنفسه من الحد والعزة والغنى واللحاه . 

. 59110 :01 غزانة الأدب‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف م : ١9؟.‏ 


(©) جمهرة أنساب العرب ص : 4٠١‏ . 
0( الكامل للميرد ١‏ 11 » وذيل الأمالى ص : الال 


ال 
وانضم إليه أمثاله من اللخلعاء المنوذين الذين كانوا ثائرين على قبائلهم لأنها خلعتهم 
وتبرأت منهم . وأحذ يغير بهم على ولايات الدولة ويحتل بعضها » ويستولى على 
خراجها » وكأنما كان يريد أن يكون لنفسه دولة مستقلة هى دولة الصعاليك الى 
لاجور ولا انحراف ولا طبقية فيها » وإما فيها العدل وال نصاف ع فقد أغار 
على الكوفة وسوادها » وعلى كسكر و«الأنبار والمدائن وغيرها من الكور » وكان 
ينبب أموالها » ويوزعها بين صعاليكه بالتساوى دون تفريق بيهم . 

وعلى هذا النحو كانت حياة ابن الحر ثورة دائمة وإغارة مستمرة » وطمعاً فى 
الحاه والساطان » ولذلك قاتل عبيد الله بن زياد » واغتصب الأموال الى كانت 
ترد إليه من الحبل ومن سواد الكوفة . فلما استولى امختار الثقّى على الكوفة دعاه 
إلى بيعته فبايعه لعله يفوز عنده بما يأمل » وسرعان ما خرج عليه ؛ وجعل يغير 
على الكور الى دانت له ء وينبب أمواها ؛ فهدم تار داره بالكوفة وحيس 
زوجته » ول يلبث أن قاد مائة وثلائين من فرسانه المدججين بالسلاح 
وهاجم السجن » وأخرج زوجته منه » م عاود الإغارة على أعماله وتغلب على قواده 
وعماله فاتكاً ببعضهم 2 وطارداً لغيرهم : 


وكان فى أثناء منازلته الحيوش “الأمويين » وجيوش الختار الثقى لايزال يطمع 
فى أن يتوأ مركزاً ممتازاً » ويكون من رجال الحكم البارزين » ولذلك بايع 
المختار الثقى » فلما يب أمله فيه » وعاداه » كا عاداه الأمويون لم يجد سبيلا 
إلى الفوز بما يريد إلا بالتقرب مزعبد الله بن الزبير » فانحاز إليه » ويظهر أنساعد 
أخاه مصعباً فى تثبيت حكمهم بالعراق 27 وأن مصعباً لم يكافئه على ذلك » بل 
أهمله وجفاه فكتب يشكوه إلى أخيه عبد الله مردداً أن مصعباً لا يقدمه ولا يؤثره » 
بل يؤخره ويفضل عليه غيره من لا خير فيهم له » وأنه يحتجب عنه » ولا يسمح 
له بالدخول عليه » وذكره بماله من فضل عليهم » وما أسداه من خير طم » وهدده 
بأن بنفض عن مصعب وينحاز إلى عبد الملك بن مروان + إذا هو ل يأمره بتغيير 


موقفه منه50), 


)١(‏ أنساب الأشراف 5056م 
(؟) الطبرى ؟ : مملا. 


لا 

ولسنا ندرى هل كتبعبد الله بن الزبير إلى أخيه مصعب أن ينر ضى ابن الحر 
ويداريه » أم أله أهمله وتغافل عنه . ولكننا نعلم أن أصماب مصعب حذروه من 
ابن الحر وخوفوه من أن يصنع فى ساطانه ما كان يصنع فى سلطان من كان قبله 
بالعراق » فلم يزل يتلطف له ويعده المواعيد حى أتاه فقيده وحبسه 7" . 

ول يلبث وجوه ببى مذحج أن استشفعوا له عند مصعب » فأخرجه من السجن 
وأطعمه خراج « بادوريا » على أن يقاتل معه عبد الملأك بن مروان » فرفض زاعماً 
أن خراجها وخراج غيرها له(" » وامتنع عليه » وأخحذ يحرض صعاليكه على الثورة 
مزيناً لهم أن مصعباً ليس أشجع مهم ولا أعظم غى » وأنه لا يعرف له حقنا 
ولا فضلا ؛ فانقادوا له» ومضى يغير بم على الكور الى بايعت للزبيريين 
ودخلت فى طاعتهم ويتنتازل” الحيوش الى كان يوجهها إليه مصعب ع 
ويتغلب عليها. م إنه استقر بتكريت وطرد مها المهلب بن أبى صفرة عامل ابنالزير 
فأرسل إليه مصعب جيشاً ضخماً كاد أن يقضى عليه » فانحدر إلى الكوفة ونازل 
جيوش مصعب فى أيام متوالية تضعضعت معها قوته وقتل أكثر صعاليكه . غير أنه 
م يستسلم له » بل حول من الكوفة إلى المدائن وقاتل قواد مصعب بها فى مواقع 
كثيرة » انتصر فيها عليهم ء ثم انتقل إلى السواد وأخذ يحبى ندراجه ويغير منه على 
ما جاوره7". 

وعندما وجد أن مصعباً قد قتل معظ رجاله» وضيق عليه » وأنه لا خير له 
فيه » ذهب إلى عبد الملك بن مروان » وأخبره أنه أتاه ليوجه معه جنداً إلى مصعب 
ليحاربه ويقضى عليه » فأجزل عبد الملك العطاء له » ووصل أصحابه بمائة ألف 
درم ووعده بأن بده بالخيل والرجال . فانطلق إلى الكوفة » ونزل بمشارفها » 
وهناك استأذنه أصعابه ى دول الكوفة فأذن همء وأمرهم أن يدعوا إخواتمهم بها 
ليسيروا إليه . ويعلم بخبره عبيد الله بن عباس السلمى أحد عمال مصعب فيستشير 
الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة القباع خليفة مصعب على الكوفة فى أن يسير 
إلى ابن الحر ليقاتله » فيأذن له » ويقود إليه جيشاً كثيفاً » وينازله وأصعابه منفضون 

.الال١‎ : أنساب الأشراف ه : 56؟ ء والطبرى ؟‎ )١( 


(؟) طبري ؟ : ولالا. 
لوق أنساب الأشرات مه 5ه 


184 ْ 
من حوله » وغائرون عنه » فلا يتقهقر أمامه » بل يصمد إلى أن أَغمْن هو وبقية 
أصصابه بالخراح » ؛ ثم يفير بفرسه ليعبر الفرات » ويتراى إل أماع بعض النبيط أنه 

مطلوب لابن الزبير » فقن عليه أحدهم وهو يعبر الّهر » ويغرقان سويًا فيه . 


: 0 


كان أبو سعيد السكرى قد جمع أشعار ابن الحر فى كتاب اللصوص بما 
لامزيد عليه "كما يقول البغدادى''). ورددنا مراراً أن هذا الكتاب ضاع » غير أن 
ضياعه لا يعى أننا لا نعئر لابن الحر على شىئ“ من شعره » فى تاربخ الطبرى » 
والحزء الحامس من أنساب الأشراف » وحماسة ابن الشجرى ٠‏ ومعجم البلدان 
مقطوعات وقصائد عديدة له , 

ويحرى معظم شعره فى نفس الموضوعات البى رأيناها عند الشعراء الصعاليك 
الأمويين » ولا عجب فى ذلك » فقد كان واحداً منهم » عاش حياتهم سن 
مشا كلهم وسعن مالي إل حلا تلب علرها » بل إنه كان من أشهرم وأقواهم 
شوكة » وا كرحم عرد وإغارة . فى شعره حديث عن تشرده وتطوافه فى البلاد 
على نحو ما نرى فى قوله7"" : | 
ألم ترق بعت الإقَامَة ا ولِينَ الحَشَايًا بالجيّاد الضواير 


وقوله2؟2 : 


م و عو 2 ك0 ةما ره 
لا كوفة أمى ولا بصرة ألى ٠‏ ولا أنا يثزيبى عن الرحلة الكسل 
وفيه تصوير لمشكلة الفقر البى كان يعانى مها » والبى استشعر ما نجره على من 
ابتلى بها من الحمول والبؤس » فاحترف الغزو والإغارة دون اكتراث للأهوال 
أو خف من الموت » لكى يصبح من أهل الثروة والحاه » وثمن يقصده البتغون 
ويسألونه الخير والعطاء 59 : 
)١(‏ حماسة ابن الشجرى ص" : 78 . 


(؟) الطبرى ؟ ؛ «لااء ومعجر البلدات 17 : .11١‏ 
6 أنساب الأشراف ا »ع وحماسة الشجرى ص : م . 


168 
ره هه 0 مر 1 دض ورز 8 و سر ك2 
لعل القنا تذنى باطرافها الغى ‏ فنحيًا كراما ‏ نجتدذى ونومل 
وفيه أيضاً تصوير لهديده انختار النققى ومصعب بن الزبير اللذين دأبا على 
إرسال جيوشبما إليه لكى يقضيا عليه » لأأنه عاث فى أعبالهما » واستولى على 
الأموال التى كان بمكن أن ترد إليبما » من مثل قوله يتوعد الختار الثقنى منهماً 
إياه بأنه منافق دجال » ومجازياً له غارة بغارة » سلباً يلب » ممهدداً إياه 
بالغزوات التى لا تبى ولا تذر أحدا من جنوده 2١!‏ : 


2 0 ع 1 6 
وما ترك الكذاب من جل هالنا ‏ ولا الزرق من همدان غير شريد 


زفق 


0 ر # ييه 3 و 
ف الحق أن يشنهب 0 شاكر 00 عندى 2 ابن سعيك 


0 امم #ر خم‎ ٠ 

فإن 2 لم أصبح شاكرًا ب بكتيبة فَعَالَجْتَ بالكفين غل غل حَدِيدى 
5 0 

فما أنا بابن الحر إن 1 0 بخيل تَكَادى بالكماة أسود 

ومن مثل قوله فى مصعب بن الز بير متوعداً له بالغارات الى يشنها عليه بأفراسه القوية 

وكاته المغاوير الذين سيقضون عليه قضاء مبرما 95). 


فاه تميق ادن الابيز ' كتاعسن.. . 231 عن أو تقال اله .اتدل 
فين لم أُزرُكَ الخيل دَرْدى عوابساً 2 بفرسانها لا أُدْعَ بالحازم البَطلْ 
وإن لم ثَرَ الغارات من كل جانب2 عليك لمم عاجلا أما الرجل 
صما ابو اين 87 كم 7 2ه 
فلا وضعت عندى حصان قناعها ولا عشت إلا بالأماق والعلل 

وف نفس المعاق السابقة تدور قطعته العرية 5 إذ ارد فيها على مهديك ابن 
الأو لدع يدها بف وسح برديفه 6 وفك ١‏ الد كدر رعلعة افا علفنة ترد 
حياته . ومايزال به يستفزه ويستدر جه لعله يرج لملاقاته ومنازلته إن كان فيه فضل 
من شجاعة 4 يقول (24: 

)١(‏ الطبرى ١‏ :-00الا. 

(؟) شاكروابن دس سد اا ينه 


(م) الطبرى ؟ : ؟لالا ء ومعج البلدان /ا : ١١1‏ 
(؛ ) حماسة ابن الشجرى ص : 89 . 


حل 


ض تر ممم #راه 0 
أتانى وعِيدٌ ابن الزبير فلم أرع مما مثل قلببى بالوعيد يَرُوع 
: ا 0 م 00 اي 0 

:فلا ذر مينى بالوعيد فإنتى ساترك ما تهوى وأنفك أجداع 
0 أن 0 سَعطّك غَيّفاً بغار وأصدع ما قد كان بالأمس يرق 7" 


در 


5 0 لمم 0 ل 
ستعلم إن مالت لى الريح ميلة عليك غدًا أو اياك أجزع 


ويجانب ذلك فى شعرة وصف لبسالته وقوته ؛ وعزعته الماضية » على شاكلة 


3 
أنى 


ما يتضح ف قوله2"0: 


ع ٠.‏ 7 5 8 هيه ٠.‏ 9 2 ره صمل 

أريبى فتى يغنى غناى وموققى إذا رهج الوادى بوقع الحوافر 
أو قوله شرف 

1 000 -َِ 2 


ننى 2 أنا الفارس الحاى حَوَيوَة مذحجر 
وفبه كذلك وصف لسجنه عند أبن الزبير » وما كان يقامبى من العذاب 2 
وكيف أنه كان صابراً | على السجن » يلوم نفسه لوقودها عليه حى حيسه » 
متخذاً من هذه الحادثة عبرة وعظة للمستقبل » يقول 240 : 
0 5 5 - ام و 03 8 ان ا 
ويد كان ف الأرهنااتريضة ذم ٠”‏ وأق افو "حافت" عليه دام 
وف الدهر «الأيام للمرء عبرة ففها مضبى إن ناب يونا نوائبه 
وعلى غير ' ما عهدنا عند الصعاليك المحبوسين لا يستعطض ابن الحر مصعياً 
وهو فى حبسه » لكى يعفوعنه ء بل يم الحجة عليه ويستنكر سياسته فى إبعادهله 
وشكه فيه وتقّر يبه لسواه » ثما أضعف -حكومته » يقّول 2*0: 


3 2 و ٠.‏ 35 9 1ه 2 و 8 نا دض - عاننا 
)١(‏ سعط : طعن بالرمح . 


(؟) حماسة أبن الشجرى ص : 58 . 
(؟) الطبرى ١‏ : لاكلا. 
(1) المصدرئفسه صن : 71ال. 


(5) الطبرى ؟ : فلالا. 


15١ 


وم 


ألم دَوَ أنَّ المُلْكَ قد شين ل وبع بلاد الله قد صار عَوْسَجًا 

وق شعره فضلا عن ذلك كله حنين إلى زوجه وقد حبسها الختار » ما يتمبى 
أن بعود إلى الإقامة يحانيها والعيش بهدوة ودعة معها » على نو ما كان يجيا فى 
أول صلته بها » بقول(2: 


2 يرء ىر اسم 
3 


فنا اليش إلا أن أزورَكِ آيِنًا ‏ كمادَينًا من قَبْلٍ حَربى ممَخْرّجى 
وما نت إِلاهِمّةُ النَّفْسس والهَرَى عليك الشلامٌ من عليط. مُسجّح 
ما زِلْثْ مَحْبُساً لِحَبْسكِ واجما وإنى بما تَلْقِين من بعده شّج 
على أن فى شعره موضوعات أخرى لم نظفر بها عند غيره من الصعاليك 
الأهوبين » فهو يصف صعاليكه وتراحمهم وتعاطفهم ٠‏ وكيف أنْهم مجتمعون 
حوله يستمعون له » وينقادون لأوامره ونواهيه » يقول”2: 
قُولٌ لفيا الصَّعالِكِ أسرحوا بأُموالكم أو تبلكوا فى الهوالك 
ستعلم إن جاريتنى يا ابن مالك إلى أيّنا مأوى رحال الصعالك 
ويبين أبضا كيف أنه كان ينكل أشد التدكيل يعن كان لا عتثلا لأوامره » 
ورج عليه » كهذا الصعلوك الذى استيأس » وحاول أن يشبط عزائم رفاقه » 
فإذا هو لا يرتضى هذا الصنيع منه بل ينكره عليه » وإذا هو يصرعه بسيفه 
لك كر عرة ار ل 15 
ف لأضْحَاى بأكناف جَازِرٍ ورَاذّانها هل اتلزة “لغيه 
فقال امرو هيهات ليس براجعم- ولم تك للتقنيط. منه بَدِيعا 
فَعَمْمتَهُ سَيْنى وذلك حَالتى ‏ لِمَنْ لم أجذهُ سايعاً ومطيعا 
ومن موضوعات شعره الخديدة العتاب ٠‏ فقد أسلفنا أنه شايع امتار بالكوفة 
(19) المصدرئفسه ضن : 07ثلا. 
هع 2 05 


(*) معجم البلدان م : 
فرع جازر 50 : كورة بواد العراق . 


107 
لعله يجعله والبآ أو زعيماً إن انتصر على الأمويين والزبيريين » فلما لم يحد عنده 
ما كان يرتجيه فيه تحول عنه وحاربه » ثم بايع للزبيريرن » وناهض مع مصعب 
ابن الزبير اختار وشيعته بالكوفة » وكان أحد القواد الذين أباوا بلاء حستاً فى 
القضاء على اختار يدعمه صعاليكه . وكان يظن أن مصعباً سيجازيه أعظم الجزاء 
لمساهمته الفعالة فى الإطاحة بامختار وقتله . ولكنه ازور عنه ٠‏ ولم يقلده ولاية 
موا كاك ولا عاذ احم لقيال نهر لذ عاد عواطلةتطرية 1 فاكنين أنه 
ب عد حا ل امه مات فيها عبد الله بن الزبير 

ويذكره ه بأياديه علييم © وهى تجرى على هذا الفط 2107: 


أنلء آمك" الؤتيق... ونالة - “افزينت كر 
أ البق أن اج وت بيس ينه من قد كُنْتَ فيه أَحَاريُة 
نكيف هد لتك حَنّ بَْتى وَشَىَ بُلرَى عندكم أله 
َبْليْتَكُوٌ مالا يَِضَيْمُ هِثْله وآسَيّعكم ولأمرٌ صَعْبْ مراتيُة 
فلما لمر املك وانقادت العدتى 2 وذْرَلهُ من مال العراقين رَاغْهُ 
تمصع ناوللا كان عَزْيَة ‏ لأسي حقا جبناالة أعايئة 
قد رابنى من مصعب أن مُضْعْبَةً أرَى كُلّ ذى عش لنا هو صَاحِبة 
إذا قَمْتْ عند الباب أُدْخلَ ملم وَيَمْتَدى أن أَدْخْلَ الباب حاجيّة 
وما أنا إِنْ عَلَأنُمُونى برارد على كَدَرٍ كد خْصٌ بالصّفو كارب 
وهذا عتاب حمل فى تضاعيفه فنونا من القول ٠‏ ففيه التلطف فى المخاطبة 
والتأدب فى عرض الحاجة » وفيه الضيق والسخط ». وفيه الإنذار والتحذير . 
فقد استهله تمخاطبة عبد الله بن الزبير بأنه أمير المؤمنين لككى لا ينفر منه 
ولا يتغافل عنه » م شرع فى عرض قضيته عليه » مردداً أنه نمزب لم و وأخلص 
إلههم فى أعقد الظروف وأخطرها » حى م لقره ماوسات وا العراق » وأصبحوا 
يجبون خراجه الضحم . وكان ينتظر بعد ذلك أن ينوا له » وأن يحظى عندهم 0 


. الطبرى ؟ : غلابا ء ورسائل الحاحظ ؟ : ولا‎ )١( 


حل 
رفيعة كأن يكون وزيراً أأو يشارك معهم فى سم سياسة دولهم . غير أن مصيعياً 
تشاغل عنه وأساء إليه » فإن كتب عبد الله إلى مصعب أن يقربه ويحتى به 
ظل وفيناهم » وإلا فصعاليكه لايزالون معه » وهو قادر أن يحقق بهم ما يبتغيه لنفسه 
من المركز والسلطان . 
ولم يعاتب عبد الله بن الزيير فحسب » بل عاتب أيضاً أخاه مصعباً عتاباً 
لا أدب فيه ولا تلطف » بل فيه القسوة والتعنيف «التسفيه لسياسته مع السخط عليه 
لأنه لم يحتفل به بل أبعده وقرب غيره واعتمد عليهم على نحو ما يظهر 
فى قوله27: 


0 


ويدعى 1 جوف ا كانه خدى أن للماء من در 0 
ويكشف عتابه لعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب عن مطامعه وآماله الى كانت 
تراوده والى كان بي إلا » فهو لم يساعدهم إاناً بمذههم » وإعا نصرهم 
لكى يقلدوه المناصب الممتازة » ولكى. يكون رجلا عظيماً من ذوى اللخآه رد 
فهو طامع فى السنلطة » طامح إلى المركز » تواق إلى العظمة » سواء عند الزبيريين 
أو عند الشيعة أو عند الأمويين » ولذلك جرب حظه معهم جميعاً » ولكنه لم 
يوفق فى نحقيق ما يبتغى عند أحد منهم . 
وآخر ما نقف عنده من موضوعات شعره وصفه لمعاركه مع اختار ومصعب 
وقوادهما » فقد انحاز إلى هذين الهزبين إلى حين » م حول عنهما وعاداهها عداء 
خاض معه أياماً مستمرة ضدهما . ومن خير ما يصورمصارعته للمختار قوله 9): 


- 


سابل ف المختارٌ 03 قد أدْعْرته ورقت ‏ أطافا اله وجُمرعاً 
ََائَلتَهُ والناش قن الْمَمْ له وقد أَقْتّمٌ الأَحيَامُ عنه جميعاً 

ل 0 يتحدث فيها عن 
تمزيقه اليش يزيد بن بن الحارث بن رؤيم الشيباق عامل مصعب على المدائن » 


)١(‏ الطبرى ؟ : ؤلالا. 
؟) أنساب الأشراف ه : 4و؟. 
الشعراء الصعاليك 


1544 
وكيف أنه فتك به فتك ذريعا 3 حى تقهقر هو وجنوده أمامه وقد أنخنمهم الجراحات 
فعاذوا بإيوان كسرى هرباً منهء وكأنهم المعدزى تفر من الذئبخشية أن يأكلها"') 


م ك0 سم عسه في 5 لق لاا 
سَلوا ابن رويم عن جلادى وموقفى 2 بإيوانت كسرى لا أوليهم ظهرى 


22 وم د ير ل ره 0 03 
كر عليهم معلماً ودراهم كمعزى تحنى خشية الذئب بالصخر 
روقده 5 3 وام م 55 08 7 2 > م إل 
وبيتهم فى حصن كسرى بن هرمز مشحوذة بيضص وخطية سمر 

2 «2 2 . 2 3 


فاَجْدَيتهُم طَمْنا وضَرباً تراهمٌ يلوذون منًا مَرْهناً بِذُرَى القصر 

ومن أدل الأمثلة على وصفه در وبه مع المْتار ومصعب هذه الأبيات الى يفتخر 
فيها بقضائه على جيش من جيوش مصعب قتلا وأسراً » و بإفنائه ميش من جيوش 
الختار» "كنا ينبكم فيها أيضاً من سحره وشعوذاته ابى كان يشيعها فى جنده » وكيف 
أنه أبطلها 9 : 


ع 31 227 ويه 


قري جم ا اله 04 
ويوم بحولا يا فضضت جمرعهم وَأفندت ذأله الحيقن بالقعل والات © 


اس سر لني 6 5 54 هك 5 ا عه اس هة 2 م 0 
ََتَلْتَهُم حتى نيت بِقَنيهم حَرَارَةَ نفس لاتل عل القَسْرٍ 


ومن شيعةٍ المختار قيْلُ شَفَيْتُها بََرْبِ على هاماتهم مُبطل الشخْر 

ولعله اتضح كيف أن الأسباب الى أنشأت عبيد الله بن الحر تغاير الأسباب 
التى أنشأت مالك بن الريب «القتدّال الكلابى » وكيف أن أهدافه من تصعلكه 
تباين أهدانهما حين تصعلكا . فقد استوات عقدة النقص الى أحسما لكون 
أمه سبديئّة” على نفسه » وجعاته يعمل جاهدا من أجل الزعامة والرئاسة » فالاً 
الأمويين ضد الشيعة » ثم تحزب للشيعة ضد الأمويين » ثم تعصب لاز بيربين 
ضد الشيعة والأموبين » ولكنه أخفق فى الوصول إلى غايته ولاق حتفه وهو يسعى 
إلها . 


)١(‏ الطبرى ؟ : ثلالا, 
)١(‏ المشحوذة البيض : السووف اللامعة الصقلية . الخطية السمر : الرماج , 
)ع2 معج البلدان * 4م . 

(4) حولايا : قرية بنواحى الهروان . 


الجائمة 


عرضنا فى هذا الكتاب للصعالياك فى صدر الإسلام ؛ والصعاليك فى العصر 
الأموى » أما فى صدر الإسلام فتضاءلت حركة الصعلكة وقل عدد الصعاليك : 
لأن الإسلام وضع الحاول اكثل المشاكل الى صادفت الصعاليك فى العصر اللحاهلل 
وملتهم على الثورة والمرد » "كا أرسى القواعد لحماية المجتمع من كل شاذ ونحرف 
ومجرم . وبذاك الم يعد من سبب يدعو الصعاليك المحضرمين إلى الاستمرار 
فى التصعلاك » ولا كان فى وسعهم أن يصطنعوا الإغارة على الناس لأن الإسلام 
بحرم مثل هذه الأعمال ويعاقب عليها ٠‏ فكف أغلبهم عن الغزو وتأثر يعضوم 
بتعاليم الإسلام واستضاء بقوانينه الحسيرة العادلة » إلا قلة قليلة منهم غلب الشر على 
نفوسهم فجعاوا قصده إيذاء الناس إما ببجاتهم وإما بالإخارة عليهم . 

وظهرت حركة الصعلكة بوضوح فى العصر الأموى » وكانت نتيجة لعوامل 
متعددة أنشأنها وعملت على ظهورها واستمرارها » إذ استشعر بعفن الصعالراك 
الظلم الاقتصادى الذى أوقعته اله عليهم وعلى قبائلهم نثاروا دقع الظلم وامحافظة 
على كياتهم وعز نهم وكسب أقواهم . يخلعت بعض القبائل أبناءها الفاسدين 
والمجرمين » وأملمم ونخلت علوم » وأشئذت الدولة تطاردهم اذى عايهم وتغعرب 
على أيديهم » فاضطروا إلى التصعلاك . وكذلك كان الشأن بالقياس إلى بعض 
الصعاليك الذين تمثلوا تفرق كلمة العرب وتصارعهم على الحكم ؛ وما كان من 
هضم الأمويين حقوق القبائل القيسرة وعنفهم بها » فخرج بعضن أفرادها عليهم ؛ 
وحاولوا الإطاحة بهم » تارة بالانضام إلى الأحزاب الى عار ضمهم ثارت ضدم + 
وتارة بتكوين جيش من الصعاليك والانقضاض به عليهم » غير أن الصعاليك 
السياسيين لم يكونوا جميعاً من القبائل القيسية » وإنما كان بعضهم منها » كما كان 
غيرهم من القبائل ابعنية مثل عبيد الله بن الخر الجعى . 

وتأُسّفْ الصعاليك الأمويون من ثلاث طوائف أولاها طائفة الصعالرات الفقراء » 
وثانيتها طائفة الصعاليك الخلعاء والحناة الفارين من العدالة » ويالشنها طائفة الصعالياك 


6و1 


135 

السياسيين . وكانت حياتهم جميعاً شاقة قاسية أساسها التشرد فى قفار الأرض » 
ومع ذلك فقد كانوا أباة نبلاء صابرين أقوياء » فالوا إلى فرض وجودهم وتحقيق 
كيائهم وكسب أرزاقهم برماحهم . وصادفتهم فى سواتهم مشاكل ‏ كثيرة » 
كا كانت لم أهداف متنوعة . وأهم مشكلة قاسوا جميعهم منها هىمشكلة الفقر » 
فقد أحسوا إحساسا عميقاً ما يصاب به الفقير من البؤس والحمول» قآثروا الغنى 
على الفقر » والعمل على الكسل » وتعاطوا الإغارة والغزو نافرين من الحياة الذليلة » 
ومستهينين بالموت فى سبيل تحقيق غايامهم . وكان اصعالاث الخلعاء والحناة مشكلة 
أخرى وهدف آخحر ء ذلك أن قبائلهم تحللت منهم وتنصلت من جرائرهم وكأنهم 
لا ينتسبون إللها » اعون يشر أذ صر للرونذاقي قم » لأنهم منها وإليها » 
ومن حقهم عليها أن تقف بجانبهم وتهض بتحمل مسثياتها نحوهم . كذاك كان 
للصعاليك السياسيين غاية مباينة لغايات الصعالاث الفقراء واللجلعاء والحناة » 
إذ كانوا يريدون تقويض أركان الحكم الأموى وإقامة حكم عادل لا ظلم 
ولا تفريق فيه » بل فيه الإنصاف والمساواة . 


٠‏ وتوزعت أشعارهم موضوعات متعددة منها الخديد ومنها القديم . أما الموضوعات 
الحديدة فأشورها وصفهم لحياة السجون وحراسها وعقابها وأدوات التعذيب بها 
وسائله ومن يقومون بتنفيذه . ومنها مدحهم الخلفاء والولاة لكمى يشفعوا 
أو يتغاضوا عن أعمالم » ؛ كما امتدح بعضهم من ثاروا على الدولة وعصوا سعاتها ٠‏ 
وها الحنين إلى الاستقرار ومزايلة حياة التشرد والبعد عن. أوطائهم وأهلهم وزوجاتهم 
وأبنائهم . ومنها أيضاً التوبة والاعتذار والاستغفار والتضرع إلى الله أن ينجهم من 
العذاب ولا يدخلهم النار . أما الموضوعات القديمة فأهمها تصو يرهم لحياتهم 
وما قامت عليه من التأبد فى الفلوات » وتصويرهم مرافقتهم سكروان المحراء » وإلفوم 
له و إلفنه هم ؛ وهجا ؤد هم لقبائلهم ولبعض العمال من وعدوهم بالعققاب الشديد. وطبعت 
أشعارهم بأغلب 0 الى طبعت بها أشعار سالفيهم من الصعاليك التاهليين» 
إذ كانت فى مجموعها مقطوعات » أهملوا فيها المقدمات » وما كان يعقبها من 
وصف الرحلة والبعير والصحراء الخوفة » واتصفت أيضها] بالوحدة الموضوعية » 
ونميزت بجانب ذلك بالبساطة والحلو من الألفاظ الصعبة والقوالب المعقدة 


1و1 
إلا قليلا من الكلمات الغامضة الغريبة الى تلق الدارس لأشعارهم بين الفينة 
والأخرى : 


وكان مالك بن الربيب أكبر صعلوك فقير تمثل الاختلال الاقتصادى 
والسياسة المالية الحائرة الى اتبعها الأمو يون مما حمله على الثورة عليهم وقطع الارق 
فى أيامهم نكاية بهم » ووسيلة إلى العيش فى ظل حكومتهم . وكان القتتال 
الكلابى أشور صعلوك خليع متعصب لم يؤمن بالحياة الحديدة ونظمها » ولا ارتضى 
أن تنزل قبيلته عن تقاليدها وتقعد عن مناصرة أبنائها » أما عبيد الله بن الحر 
الجعى فكان أهم صعلوك سياسى سعى إلى الاركز » وعمل من أجل العظمة والمجد 
الشخصى . ش 


المصادر والمراجع 


: المصادو القديمة‎ ) ١١ 


١ 


الأمدى 7 أبوالقاسم الحسن بن بشر -١‏ ٠لا‏ ه) 
المؤتلف والتلف 

تحقيق عبد الستا رأحمد فراج ‏ طبع دا رإحياء الكتب العربية 1951 
الأبشيهى - شهاب الدين أحمد 
المستطرف من كل فن مستظرف 

طبع مطبعة |اتقدم العلمية ممصر- الطبعة الأولى ١7٠‏ 
الأصفهانى ‏ أبو الفرج على بن الحسين بن محمد الأموى (- هم ه) 
الأغانى 

طبع دار الكتب وطبعة السابى حسب ما يذ كرق ا طوامش 
الأصمعى ‏ أبو سعيد عبد الماك بن قريب 7١5-(‏ ه) 
الأصمعيات 

تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلا م هارون - طبع دارأ لمعا رف - الطبعة الثانية ١454‏ 
ابن الأنبارى ‏ أبو البركات كال الدين عبد الرحمن بن محمد 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء 

تحقيق محمد أبوالفضل إبراهم - طبع دار هضة مصر 
البحئرى - أبو عبادة الوليد بن عبيد الطافى (- 584 ه) 
اا حماسة 

طبع المطبعة الرحمانية تمصر الطبعة الأول 1١9179‏ 
البغدادى ‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
الفرق بين الفرق 

تحقيق محمد زاهد 
البغدادى ‏ عيد القادر بن عمر ١--9#١1ه)‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 

طبع مطبعة بولاق 

لحل 


لل 


فد مث 


البلاذرى - أحمد بن يحى بن جابر 
١‏ الأخبار الطوال ١‏ 
تحقيق عبد المنعم عامر ‏ طبءة و زارة الثقافة والإرشاد بالقاهرة ‏ الطبعة الأول ١95٠‏ 
* - أنساب الأشراف 
طبع مكتبة المشذى يبغداد 
 *‏ فتوح البلدان 
طبع المكتبة التجارية الكبرى يمصر ١558‏ 


الوحشيات 


تحقيق عبد العزيزالميمى - طبع دارالمعارف ١958‏ 


١‏ - اللحاحظ ‏ أبو عمان عمرو بن بحر بن محبوب (--88؟ ه) 


١‏ البيان والتبيين 

تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الثانية ١951١‏ 
؟ - الحيوان 

تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الأول ١572‏ 
الرسائل 

تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الأولى ١556‏ 
- الهاسن والأضداد 

طبع المكتبة التجارية الكنرى بمصر 5؟١‏ 


- اللحهشيارى ‏ أبو عبد الله محمد بن عبدوس 


الكتاب والوزراء 
تحقيق مصطق السقا و زملائه ‏ طبع مطبعة مصطق البانى الحرى وأولاده 


٠‏ ابن ايؤر نأبو الفرج عبد الرحمن بن على 


كتاب الأذكياء 
طبع المكتب ااتجارى ببير وت 


4 - ابن حبيب ‏ محمد بن حبيب بن أمية ( 540 ه) 


١‏ - أسماء المختالين من الأشراف فى الحاهلية والإسلام 
0 ألقاب الشعراء 


١‏ لمق 
*- كبى الشعراء 
وكلها تحقيق عبد السلام هارون ب طبع مكتبة احا نجى 
1 


طِ 


بع الهند ١541‏ 


٠6‏ - الحريرى - القاسم بن على 


درة الغعاص 2 أوهام الحواص 
طبع القسطنطينية ١599‏ 


0-- ابن حزم - على بن سعيد (--485 مه 


جمهرة أنساب العرب 
تحقيق عبد السلام هارون - طبع دارالمعارف |555١‏ 


- الخالديان 


الغتارمن شعر بشار 
تصحيح محمد بدر الدين العلوى 


644- ابن خلكان ‏ شمس الدين أحمد بن محمد 581 هم) 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
تحقيق محمد مى الدين عبد الحميد - طبع مكتبة اللهضة المصرية م54١‏ 


4 ابن دريد ‏ أبو بكر محمد بن الحسين (--#81 ه) 


الاشتقاق 
نحقيق عبكد السلام هارون 


طبع مؤسسة الدانجى بمصر ١4808‏ 


٠‏ ب الراغب الأصفهانى ‏ أبو القاسم حسين بن محمد 


محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 
طبع مكتبة ألحياة ببيروت 1١45١‏ 


١‏ - أبو زيد القرشى- محمد بن ألى اللحطاب 


جمهرة أشعار العرب 
طبع بير وت 115 


- السجستانى ‏ أبو حاتم سهل بن محمد (-ه6؟ ه) 


كتاب المعمرين والوصايا 
تحقيق عبد المذم عامر- طبع مكتبة عيسى الباني الحابى ١451‏ 


5” 


وف 


>32 


3 


"35 


”/ 


قا 


خا 


نض 


طبقات فحول الشعراء 
تحقيق مود شاكر-ت طبع دارالمعارف ؟ م4١‏ 
السمعانى ‏ عبد الكريم بن محمد بن منصور (--؟5ه ه) 
الأنساب 
طبعة المند ١454‏ 
السروطى - جلال الدين عبد الرمن بن ألى بكر (- 91١‏ ه) 
شرح شواهدالمغى 
طبع المطبعة اليبية .ممصر 
ابن الشجرى ‏ هية الله بن على بن محمد (- 045 ه) 
كتاب الخماسة 
طبعة الهند مغ ١‏ 
الشريف المرتضى - على بن الحسين (-85: همع 
غرر الفوائد ودآرر القلائد 
تحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيم - الطبدة الأول 4 0و١‏ 
الشمرستالى - محمد بن عبد الكريم (--48ه ه) 
الملل والنحل 
تحقيق محمد سيد الكيلانى - طبع مكتبة مصطى الحلبى ١451‏ 
الطبرى - أبو جعفر محمد بن جرير (- "1١‏ ه) 
تاريخ الأم والملوك 
طبعة أوربا 
ابن الطقطى ‏ محمد بن على 
الفخرى ف الآداب السلطانية 
طبع مطيعة الممارف ١5‏ 
طهمان بن عمرو الكلابى 
ديوانه 
ضمن كتاب صاعة السرج واللجام لابن دريد . 
نحقيق محمد جبار 
طبع مطبعة الإرشاد ببغداد م5١‏ 


5 العبامبى ب عبد الرحيم بن عيد النمن 
شرح شواهد التلخيص 
طبع المطبعة المية ممصر غ١٠١‏ 
عم ل ابن عبد ربه ‏ أحمد بن محمد 98-9" ه) 1 
العقد الفريد 
تحقيق أحمد أمين و زيلائه - طبم بمنة التأليف والترجمة والنشر 
:ا أبو عبيك اليبكرى - عبد الله بن عيد العزور (حلامة ه) 
١‏ سمط اللآلى 
تحقيق عبد العزيزالميمى ١75‏ 
"' - معجم مااستعجم 
طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ١448‏ 
وم أبو عبيدة ‏ معمر بن المثى 
شرح نفائص جر يروالفر زدق 
تحقيق بيفان - طبعة ليدن م8٠9١‏ 
حم الفرزدق ‏ همام بن غالب 
ديواته 
طبع مطبعة الصاوى ١95‏ 


بام ل القالى ‏ أبو على إسماعيل بن عبدون (- 5ه" ه) 
-١‏ كتاب الأمالى 
طبع مطبعة السعادة - الطبعة الثالثة 
؟ - ذيل الأمالى والنوادر 
طبع مطبعة السعادة - الطبعة الثالثة 
8” - القتال الكلالى 
ديوانه 
تحقيق الد كتورإحسان عباس - طبع دارالثقافة ببيروت ١451١‏ 
9 لس ابن قتيبة ‏ عبد الله بن مسلم (--81/5 م) 
١‏ - الإمامة والسياسة 
طبعة القاهرة ه0١‏ 
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؟ ‏ الشعر والشعراء 
تحقيق أحمد شاكر - طبع دار الممارف بمصر ١955‏ 
عبيون الأأخبار 
طبعة دار الكتب - القاهرة ه ١917‏ 

مؤلف مجهول 
مجموعة المعاى 

طبعة القسطنطينية ١١١‏ 
لمبرد ‏ أبو العباس محمد بن يزيد (- 580 ه) 
الكامل 1 ش 

تحقيق محمد أبوالفضل إبراهم والسيد شحاته - طبع مكتبة نهضة مصر ١455‏ 
المرزبائى - محمد بن عمران (--84” ه) 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج - طبع دار إحياء الكتب العر بية 115٠‏ 
الارزوق - أحمد بن محمد بن الحسن ( 47١‏ ه) 

تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون - طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ١‏ ه9١‏ 
نسب قر يش 

نشر ليى بروفنسال - طبع دارالمعارف 
المسعودى - على بن الحسين 55-0" ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 

تحقّيق محمد وى الدين عبد الحميد - الطبعة الثانية 58 ١9‏ 
ابن منظو المصرى (-١١الاه)‏ 
لسان العرب 

طبعة بولاق 
8 هلال العسكرى - الحسن بن عبد الله بن سبل -١‏ ه4ة* م) 
ديوان المعاى 

طبع مكتبة القدمى بالقاهرة ؟ ه١٠‏ 
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ابن هشام ‏ أبو محمد عبد الماك 71١8-9‏ ه) 
السيرة النبوية 

تحقيق محمد ى الدين عبد الحميد - طبع القاهرة 8م8١‏ 
الهذليين 
ديوان اهذليين 

طبع ألدار القومية 9 ١45‏ 


أبو بوسف - يعقوب بن إبراهيم (ئواهم) 
طبع المطبعة السافية 
ياقوت الحموى ‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى (--555 ه) 
١‏ - معجم الأدياء 
طبع دار المأمون بامقاهرة ٠١06‏ 
؟ - معجم البلدان 
طبع مطبعة السعادة ممصر ١6٠5‏ 


اليعقونى ‏ أحمد بن الى يعقوب بن جعفر (--797اه) 
تاريخ اليعقوق 
طبعة النجف ١954‏ 


(ت ) المراجع الحديثة : 


“اه - أحمد أمين 


الصعلكة والفتوة فى الإسلام 
طبع دارا معارث ١496٠‏ 


4 - أحمد املمول 


الحياة العربية من الشعرا تاه 


طبع «ككتبة نمبفة مصر- الطبعة الثالثة 


هه أحمد الشايب 


تاريخ الشعر السيامى 
طبع مكتبة الهضة المصر ية ‏ الطبعة الثالثة ١55‏ 
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بارتولد 
تاريخ الحضارة الإسلامية 
ترجمة الدكتور حمزة طاهر - طبع مطبعة المعارف 19141 
بندلى جوزى 
من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام 
طبعة القدس 
جورجى زيدان 
تاريخ العدن الإسلاى 
ذشرة ألدكتور حسين مؤنس 
شوق . 5 ٠.‏ 5 
١‏ - التطور والتجديد فى الشعر الأموى ره ا 
يه 1 


1 
ارالممارف - الطبعة الثانية 6 5ةة 2 سر ا 
طبع دار المعا رو الطبى 2 7 سر ُِ 
؟ - العصر الإسلاتى ١‏ سم 0 


طبع دار المعارف 1558 و0 
او العصر الحا هلى 

طبع دارالممارف ١45٠0‏ 
على اللحربوطل 
تاريخ العراق فى ظل الحدكم الأموى 


طبع دارالمعارف 8ه9١‏ 


فان فلوتن 
السيادة العر بية والشبعة والإسرائيليات فى عهد بى أمية 
ترجمة الد كتور حسن إبراهيم وتحمد زكى إبراهيم - طبع مطبعة السعادة بمصر غ197 
ماسينيوت 
خطط الكوفة 
ترجمة المصمى - طبع مطبعة العرفان بصيدا ١94145‏ 
محمد إمماعيل إبراهيم 
الزكاة 
طبع دار الفكر العر فى بالقاهرة 


14 - يوسف خليف 
الشعراء الصعاليك ق العصرافاهلى 
طبع دار الممارف ١459‏ 


5" - يوليوس فلهوزن 
ترجمة الد كتور عمد عبد أفهادى انو ايده 


؟ - الخوارج والشيعة 


ترجمة الدكتور عبد اأرحمن بوى طبع مكتبة النبفة المصرية لمةة | 


ين 


